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نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل. عن صفات الله تعالى 


يزازه 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل ‏ 
عن صفات النه تعالى 


اعلم أن المنتسبين إلى الإسلام على ثلاثة أقسام؛ قسم نفوا بعض صفات الله 
تعالى أو كلهاء فالمتفلسفون نفوا الصفات كلها إلا الوجود. وزعموا أنهم بذلك 
نزهوا الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته. والجهمية ومن سلك طريقهم حكّموا 
عقولهم الفاسدة في صفات الله تعالى فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضهاء 
وزعموا أن ما نفوا منها فيه تشبيه وتمثيل» كصفة العلو والاستواء التي تقدم 
بيانهاء وصفة الكلام الذي هو عربي أو عبراني أو سرياني أو غير ذلك بحروف 
وأصوات» وتقديم وتأخير. 


وقد تقدم الكلام فيه مستوفى» ورؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم يوم القيامة 
يتجلى لهم ضاحكا ويتنعمون برؤيته ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد تقدم ذلك بغاية 
التحقيق» وينفون كذلك نزول الله إلى السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاءء ومحبته لعباده المؤمنين ورضاه عنهم وبغضه للكافرين وغضبه عليهم 
وفرحه بتوبة عبده المؤمن وعجبه وضحكه. . إلى غير ذلك مما يزعمون أن فيه 
تشبيهاًء وسبب ضلالهم أنهم لم يفهموا من الفوقية والنزول والقرب والمحبة 
والبغض والرضى والسخط والفرح والضحك إلا ما يتصف به المخلوق من ذلك» 
ولو أنهم اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وأهل القرون المفضلة لعلموا أن ذات الله 
لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات» وهم يعترفون أن لله علما 
وقدرة وإرادة» وللمخلوقين علم وقدرة وإرادة» ولكن شتان ما بين علم الله وعلم 
المخلوق. وشتان ما بين قدرة الله وقدرة المخلوق» وشتان ما بين إرادة الله وإرادة 
المخلوق» وشتان ما بين حياة الله وحياة المخلوق. 


لا د 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل كن مص اله تعالى 


فكذلك نقول : لله كلام وعلو ونزول ومجيء ء ورضى ومحبة وسخط وغضب 
تشبه صفات المخلوقين› فهؤلاء متناقضون فيما يد يبتو يثبتون وفيما فون أو 


he ص‎ 


يحرفون فيقولون: # اسو توم : استولى» #وجاء ربك€: جاء أمرهء ويؤولون 
الرضى والمحبة والضحك والفرح بالثواب والكراهية والبغض والغضب والسخط 
بالعقاب وهم محجوجون؛ لأنه يرد عليهم فيما أثبتوه ما أوردوه على غيرهم فيما 
نفوه» والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمنء نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا 
ا ٠‏ 


وقال تعالى في سورة التكوير: وم تَتامُونَ إل 


وقال تعالى في سورة البروج: #إنَّ بط 


إرادة الله 000 


يم فى حميهء 0 56 


e 


ن شام الله م إن لَه کان عَلِيمَا حَكيمَا 

١ e الا 3 © 1الإنسان:‎ 

¢ مسر ميو ًت العلميرت 

أن نسَاء الله ر ت 409 

[التكوير: ۲۹]. ) 

وقال تعالى في آخر سورة يس :کا قف إا أ يا ان ينول أ کن مكرك 

فحن الرف يدو ملت کي ىء وه وی 402 [يس: 25 187]. 

وقال تعالى ف یار ور ون #وإن يمسسك اله بضر فلا ڪَاشفَ له 
رر 041 رو CE‏ ل 


اه ا د ع و د ا یویب ہو من اء من عِبادوء وهو 


اعقو أليَصِمْ 4 [يونس: .]٠١7‏ 


2 د تيك © م يي ميد © 
3 ك ا :0 0 أ الت ليد 0 € فال يا بريد € [البروج: 1١‏ -15]. 
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نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


Sc ldl‏ ف مر م 

وولدا © سی رق أن ون خَيرا من جنيك ورل e‏ 
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شر انی بک كن ع ما آم نا ون کاو عل ىننا َي تی لد 


اشر برق لا © ولم حكن لم فک يَصُرُوكم من دون أله و ما کن میا 9 * 
[الكهف: .]٤۳ _ ٣١‏ 


قال (ك) في تفسير الآية الأولى: «وقوله تعالى: #9وَمَا مره ؟ اي 


يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً إل أن 12 
َه إِنَّ آله كان عَلِيمَا حَكيماك أي : عليم يمن خن الهداة و 
لها أسبابها ومن اجى الغواية فيضرفه عله اليدئ» وله الحكمة البالعة والمجة 
الدامغة» ولهذا قال تعالى: إن اله کان عَلِيمًا حَكِيمَا4. ثم قال تعالى: #يُدَسْلُ 
E‏ القن أَعَدّ لم عدا ألا ©©6) أي: يهدي من يشاء فمن يهده 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) .اھ" . 

وقال (كك) في تفسير الآية الثانية : 

(أي ليست النشيعة موكولة إليكم فمن شاء اهتدى: ومن شا صل يل ذلك 
كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين»'. 

قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: لما 
نزلت هذه الآية. #لمن سا منك أن مِسْتَقِم 69* قال أبو جهل: الأمر الها إن 
شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم» فأنزل الله تعالى”": #وما سامون إلا أن يسا اله 
رن الم 246 . 

وقال (ك) فى تفسير الآية الثالكة: «أي: إنما يأمر بالشىء أمراً واحداً لا 
يحتاج إلى روي 1 

EEE EE RISE RE 


(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير» /۱٤6(‏ ۲۱۷ - ۲۱۸): «وَيُضل من يشاء). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): ١لمشيئة‏ الله كك رَبّ. العالمين» .)77/77/١5(‏ 

۳( في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «فأنزل تعالى» .)77/7/١5(‏ 

(:) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص598) من طريق سعيد بن عبد العزيز به» وهو 
معضل . 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير» (87/11 - ۳۸۷): «بدون - وتأكيد. 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


وقال الإمام (صم)”": تستذه عن. أبي ذر قال: إن رسول الله ين قال: 
«إن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. 
وكلكم فقير إلا من أغنيت» إني جواد ماجد أفعل ما أشاء» عطائي كلام وعذابي 
كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له: كنء فيكون». | 

وقوله تعالى: صَمْبْحَنَ الَذِى يڍو ملت کل سىء وه حو 49 [يس : 
*8] أي: تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات 
والأرض» وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعادء 
فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل . 

ومعنى قوله تعالی: لسَمْبْحَنَ الى یدو مدت كل یر کقوله :ثل 
من ييو ملكو ڪل سى وكقوله تعالى: برك الى بيد الْتلك» فالملك 
والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجبر وجبرؤت»› 
ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجسام والملكوت هو عالم الأرواح» 
والصحيح الأول" وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. 

قال (صم): بسنده عن حذيفة قال: قمت مع رسول الله كله ذات ليلة فقرأ 
السبع الطرال9؟ في سبع ركعات» وكان بي إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
ااسمع الله لمن حمده» ثم قال: «الحمد لله ذي الملك والملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة». وكان ركوعه مثل قيامه» وسجوده مثل ركوعهء فانصرف وقد 
كادت تنكسر رجلاي»).اھ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7505/0) بسند ضعیف. فيه ليث لاد 
حوشب ضعيفان» وليث توبع . 
وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة ‏ كما في «إتحاف المهرة» »-)١54/١5(‏ وهناد في 
«الزهد» (٥٠4)ء‏ والترمذي (5595).» والبزار في «مسنده» »)٤٠٥١(‏ وابن اق حاتم في 
«العلل» (”/ 22١75‏ والطبراني في «مسند الشاميين» )۲۸١١(‏ من طرق عن شهر بن 
حوشب عن أبي ذرء ولأول الحديث شواهد هو بها صحيح. 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأول هو الصحيح». 

)( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «الُوّل) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۸۸). وإسناده ضعيف لجهالة ابن عم حذيفة» وقد عرف 
في طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد )۳۸١ /٥(‏ بسند صحيح» وهي من طريق صلة بن 
زُفر عن حُذيفة. 


نفي التشبيه و التمثيل والتأويل والت لتعطدز عن صفات الله تعالى 


وقال (4) في تفسير الآية الرابعة : 


«فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده 
لا يشاركه فى ذلك أحد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ا 


ابن عساكر وذكر سنده عن أنس بن مالك أن رسول الله بي قال: «اطلبوا الخير 
دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 
من عباده. واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتکم». وهو هوا العفو 
لصم 4 أي: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك 
به فإنه يتوب علیه»“ . 


وقال (كه) في تفسير الآية الخامسة: 

«أي: إن بطشه وانتقامه من أعداته الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد 
عظيم ال فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل 
لمح النضتر أو هو أقرت» ولهذا قال تعالى: م شر ایی وید 409 اف من 


= وأخرجه من طريق صلة بألفاظ مطولاً ومختصراً: مسلم (١/۸٤۲)ء‏ وأبو داود (١۸۷)ء‏ 
والترمذي (557. 577), والنسائي  ١75/5(‏ لالا(ء ۱۷۷» »)۲۲٤‏ وابن ماجه 
)£ 7°“ 10(« وغيرهم . 1 
وله طرق عن حذيفة» ولا داعى للإطالة فى ذكرها. 

للق في مطبوع «تقسير ابن كثير) : «الحافظ ا اک 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۸/ ۳۲۸ - مخطوط» وإسناده ضعيف وفيه انقطاع . 
وأخرجه البغخوي في «شرح السنة» .)۱۳۷۸/١(‏ والبيهقي في «الشعب» )١١5١/5(‏ من 
طريق عبد الله بن وهب أخبرني يحبى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يي قال: «اطلبوا الخير...٠»‏ وأخرجه الطبرانى فى 
«الكبير؛ )7٠١/١(‏ وفي كتاب الدعاء (١۲)ء‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (117/6): 
والقضاعي في «مسند الشهاب» 2)07١١/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (؟5١١)»‏ وابن عبد البر 

في «الجويد E‏ ابن بعساكرم کل من طريق عجرو بن الربغ بن طارق عن 

يحيى بن أيوب به وأخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص١١6٠١)‏ من طريق 
سعيد بن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب به» وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۳٤١/٠١(‏ 
وقال: «رواه الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى. . .. وهو ثقة)» 
وثقه ابن حبان فى «الثقات» (/ا/715١).‏ 

)۳( في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «وقوله). 

. بتصرف‎ )108 - ٤٨۷ /۷( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

)0( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : « قوي . 


نفي التشبيه .والتمثيل والتاويل والتعطيل: عن صفات اله تعالى 


قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق"''' ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع وخر 
لعفُورُ الْودُوَدٌ €6 أي: يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من 
أي شيء كان» والودود قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب» ذو الْعرشٍ» أي: 
صاحب العرش العظيه'" العالي على جميع الخلائق» وظاالمَحِيدٍ» فيه قراءتان 
الرفع على أنه صفة للرب صل ۰ والجر على أنه صفة للعرش؛ وكلاهما معنى 
صحيح # فال ٤‏ ا بيد 4069 أي : مهما أراد فعله لا معقب لحكنمه ولا يسأل عما 
يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله: كما روينا عن ا بكر الصديق أنه قيل له: 
وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعمء قالوا: فما قال لك؟ 
قال لي: (إني فعال لما أريد)»" .اه ٠‏ 
وقال (كك) في تفسير الآية السادسة: 


في البخاري و بسندهما عن البراء بن ا أن رسول الله ا 
قال: «المسلم إذا سئل في ل أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فذلك قوله: يتبث أله الت امنأ بِالْمَولٍ أَلقَّاِتِ في 0 لديا وَفف 

وروی الإمام (صم)*, 57 إلا الترمذي: 

عن البراء ر بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ئة في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله يل وجلسنا خوله» كان" 
على رؤوسنا الطير› وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً» ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه»› 
كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان اة ا اط الجنة» حتى 


(۱( في مطبوع اتفسير ابن كثير؟: «ثم). (1) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «المعظم». 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷/ .)٤١۸ - ٤٨۷‏ 

(5) انظر: «صحيح البخاري» كتاب «التفسير»» باب يبت له لیے ءامو اقول ألنَّاِتِ» 
(4799): ومسلم كتاب «الجنة وصفةٌ نعيمها وأهلها». باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (۷۳) .)۲۸۷١(‏ ش 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۸۷) بإسناد صحيح وسيأتي تخريجه قريباً مطولاً. 

(7) في المطبوع: «وكأن». 


النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من فيّ السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض”'"'» فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من 
الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه" الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى 
السماء» فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة آخری» قال: فتعاد روحه في جسده فيأنيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللهء فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. 

فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. 

قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر” »و يأتيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير” . فيقول: أنا عملك 
الصالح »فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت» فيجلس“ عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب. 


(1) في المطبوع زيادة «عليه السلام». (؟) في المطبوع «قال». 
)۳( في المطبوع «هذا) . :€3 فى المطبوع اابصره) . 
)2 في المطبوع «قال». 


0 في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «يجيءٌ بالخير». 
)۷( في مطبوع ااتفسير ابن كثير»: «حتى يجلس). 


نفي التشبيه و والتاويل و لمك :ليله لطم 


. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ؛ ينتزع السفود من الصوف. اشن 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها فيي تلك. المسوح. 
فيخرج''' منها كأنتن. ريح جيفة وجدت جلى وجه الأرض» فيصعدون بها يفلا 
يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا:. ما هذه''' الروح الخبيثة؟. فيقولون:..فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التي کان يسمى بها في الدنيا جتى . ينتهي بها إلى 
السماء الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له»» ثم قرأ رسول الله بلا e‏ م 9 واب 
لتك ولا يتَخُلود_الْجَنَد حي بل لعل في سي لِفيَازٌ . 000 

قول الله اكوا كنابه في جين :في الارن السفلى» قتطرح زوحه.طرنحً» 

قرا :” اومن ٠‏ يشرد با انما خر مه يت ا مَيَمْطقه الد أ ركيد 00 ف 

05 روحه في جسده رباب ما ملكان فيحلسانه ويقولان'له: : من ١‏ بك؟ یتر يقل : 
هاه هاه لا أدري . ` م 0 35 

فيقولان له: ما 575 فيقول: هاه هاه :لا أدري. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم . فيقول: هاه هاه لا أدري. 

فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النآر وافتحوا له نابا 
إلى الثار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف" أضلا 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي ا هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ 
فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تفم الساعة» © اه 7 


(1). في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «وتخرج منهاة. 

00 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ما هذا الروح الخبيثة». 

)۳( في مطبوع (تفسير ابن كثير) : «كانوا يُسموتّة». ' 

€3 في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ : «فيه أضلاعه). م 

۰)۷۸ /٤( أبو داود (۳۲۱۲) و(۳٥۷٤)» وأخرجه مختصراً النسائي ف فی «المجتبی»‎ )٥( 

بن ماجه »)۱٥٤۹(‏ وهو عند الترمذیٰ (۳۱۲۰) مختصراً جداء ارت ابن أبي شيبة 

۰ ۷6 ۰ د ۲ و۰ ) وهناد (۳۳۹)» والطيالسي (۳)» وأبو 
عثمان الدارمى فى «الرد على الجهمية» ص‌(۲۹)» وابن جرير فی «تهذيب الآثار» (۷۱۸ - 
00777 و«التفسير» (۷۸۷٠۲)ء‏ وأبو عوانة ‏ كما في «إتحاف المهرة»  )404/1(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص9١١)»‏ وابن منده في «الإيمان» )۱٠۹٤(‏ » والجاكم 717/١(‏ - = 


النبى بي قال: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فأما 
المؤمن فيقول": إنه رسول الله بق وعبده فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك 
الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار 
مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما. 

فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي فيقال له: اسكن. 

وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أصحابه”" فيقال له: ما كنت تقول فى هذا 
الرجل؟ فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس» فيقال له: لا دريت هذا مقعدك 
الذي كان لك ف الحنة(“ أبدلت مكانه مقعدك من النار»» قال جابر: فسمعت 
النبي ية يقول: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه“ المؤمن على إيمانه 
والمنافق على نفاقه»" . إسناده ا على شرط مسلم ولم یخرجاه» .اه. 

قال القاسمي في «تفسيره» : 

«لوَيْضِلٌ أله اين أي: يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي تبت 
المؤمين .عليه حسب إرادتهم واختبارهمة ووصفهم بالظلم لوضعهم الشيء:في. غير 


= 8")., والبيهقي في (إثبات عذاب القبرا (۲۰ - .5١‏ 55): وفي «الشعب» (890) 
وغيرهم من طرق عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء به» وإسناده 
صحيح» وصححه جماعة» منهم البيهقي في «الشعب» قال عنه: «هذا حديث صحيح 
الإإسناد». 
وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل مشهور» رواه جماعة عن البراءء وكذلك رواه عدّة عن 
الأعمش» في جماعة آخرين صححوه» وبيّنتُ ذلك في تعليقي على «بشرى الكئيب» رقم 
(). و«التذكرة» للقرطبى» يسر الله إتمامه ونشره بخير وعافية. 
انظر: «تفسير ابن كثير» )۱۹۹/۸ TNs‏ 

. في المطبوع: «فقال: سمعثٌ رسول الله يكلا‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فيقول المؤمن: أقول». (۳) في المطبوع: «أهله». 

)4( في المطبوع : امن . (ه) 2 المطبوع: «(قد). 

() سقطت «عليه» من المطبوع . 

(۷) أخرجه أحمد 0“ ) وعبد الرزاق »٦۷٤٤(‏ 427757 والطبراني في «الأوسط» 
(20.. والحديث صحيح . 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (8/ .)5١5- 7١7‏ 


نفي التشبيه والتمثيل والتاويل والتعطيل عن صفات .اله تعالى 


00 أو لظلمهم أنفسهم حيث بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها #وَيِفْعَلُ 

ما يسآ أي: من التثبيت والإضلال حسبما تقتضيه حكمته البالغة)7١2.اه.‏ 

وقال (20) في تفسير-الآية السابعة: 

«وقوله تعالى: #وَدَخَلَ جت ف ع ِنَفْسِهء4 أي: بكفره وتمرذه وتكبره 
وتجبره وإنكاره المعاد قال مآ اظن اظن أن ي كذ أبدا» , وذلك اغتؤاراً ا زاق 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها ظن أنها 
لا تفنى”؟ ولا تهلك ولا تتلف» وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله. وإعجابه 
الا الا وزيتتها وكفره بالآخرة» ولهذا قال: وما أَظْنّ الكاقة. مَأيِمَةٌ» أي : 
كائنة لين رودت إل رى لجن با ينها مما أي: ولئن كان معاد ورجعة 
ومرد إلى الله ليكونن لي .هناك أحسن من هذا الحظ”" عند ربي ولولا كرامتي 
عليه ما أعطاني هذا كما قال في الآية الأخرى: «وكين. يُجِنْتُ ِل 27 ا 
ندم سی وقال: «أرَيْتَ الى فر باينا وال لأوتيركة مالا دا 406 
أي: في الدار الآخرة تألى على الله كك . 

وكان سبب نزولها في العاص بن وائل» كما سيأتي بيانه في موضعه إن 
شاء الله وبه. الثقة وعليه التكلان». 

وقوله تعالى: قال َم صَاحِبمُ4 إلى قوله: #طلبًا». 3 

قال قله اقول ال تعدا عا اخانةية اسه المون -راعظا لد 
وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالل والاغترار «أكفت الى لَك عن راب 
الآية» وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق 
الإنسان من طين» وهو آدم ي جم لم ين سكل من ماو تهبن 4069 كما قال 
تعالى: #گيت تكثوت بلي وڪم أ 6 نا اڪ الآبنة أي : کف 
تجحدون ربكم ودلالته”*' عليكم ظاهرة جلية كل أحد يعلمها من نفسه» فإنه ما 
من أحد من المخلوقات إلا ويعلم إنه كان مغدوماء ثم وجد وليس وجوده من 


(۱) انظر: «تفسير القاسمى) (۲۹/۱۰). 

)۲( في مطبوع اتفسير اک زيادة بعدها: «ولا تفرغ». 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: : «لأني مُخظى عند ربي». 

)٤(‏ قال محمد تقي الدين: قوله: «ودلالته عليكم»» حت aS‏ أن يقال: ودلالته 


لكمء والله أعلم. (منه). 


نفسه ولا مستنداً لشيء”'' من المخلوقات؛ لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى 
خالقه وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء»ء ولهذا قال المؤمن'": (لَكِنَاْ هُوَ 
َه ري أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية وإ 
أشرك بن أَحدًا) أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له» ثم قال: ورل |5 
ل ها ٠‏ تعفيضن و على :ذلك وور إذ مكلت سك كلت ما ع 
َه لا هه إلا ًن مَرَنِ أا اَل ينك مال وَوَلَدَا 469 أي: هلا إذ أعجبتك 
حين دخلتها ونظرت إليها حمدت”'' الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال 
والولد ما لم يعطه”” غيركء وقلت: ما َا َه لا مُه إلا ياه ولهذا قال 
بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا 
قوة إلا باللهء وهذا مأخوذ من هذه الآية"؟. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى أن رسول الله يك قال له: «ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

وقوله: لمْسَى ر أن يوين خَيْرا من جيك أي: في الدار الآخرة 

وسل علا أي: على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى 

١ ۰ OS 

قال ابن عباس والضحاك”" ومالك عن الزهري: عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زروعها”"' وأشجارها ولهذا قال: 


)1( في مطبوع ااتفسير ابن کثیر) : «إلى شيءع2. 

(۲( في مطبوع اتفسير ابن كثير» بدون: «المؤمن». 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهذا». 

. في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: افْحَمِدٌ الله‎ )٤( 

)0( في مطبوع لاتفسير ابن كثير»: «لم يُعط). (5) 7 مطبوع «تفسير ابن كثير: «الكريمة». 

)۷( في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: وقد ثبت في الصحيح». 
والحديث: أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (1700) وكتاب الجهاد» 
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير (۲۹۹۲) وفي الدعوات» باب الدعاء إذا علا 
( وكتاب القدر» باب لا حول ولا قوة إلا بالله )5517١(‏ وكتاب التوحيد» باب 
وان اله سیا بَصِيرا» .)۷۳۸١(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر .)717/١5(‏ 

(A)‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير' زيادة: «وقتادة». (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «زرعها». 


نفي. التشبيه والتمثيل والقأويل والتعطيل:عن. ضفات. الث :تعالى 


A 


ضيح 2 تين 4 أى: ل وان 


وقوله: 08 ۴ سی ماو 008 ا ا 2 55 الذي 
يطلب وجه الأرض لالحاتر a e‏ كما قال تعالى: فل ريم ! 3 إن ضيح 


سوي بر له 


ماک وا ن باي باو من 467 أي: جار وسائح» وقال ههنا' ¥ يبح 
ما عزنا ن عطي لم مسا )€ والخور'مصدر بمعنى : ا فاع 
كما قال الشاع 7 : 

ا تظل جياده نتوعها عليه مقلدة ا صفونآا: 
وقوله تعالى: #وَأْحِيطً تمر إلى قوله: «عقًا)». 0 
قال (ك): «يقول تعالى: ولط سر4 بأمواله أو بثماره على القول 

الا والحفصوه ا رت يهنا الجا ما كان نر جنا رن به المؤمن من 
إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله كك داصح es‏ 
مآ أَفَقّ فا قال" قتادة: يصفق كقيه متأسفاً متلهفاً ار التي أذعنها 
عليها وقول ايتن لر شر بق اسا وََمْ تک ام ئ أي : و 
افتخر بهم واستعز صروت ين دون أو وما كان منتورا هتايك الوكية للد الي ) . 
اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على قوله: وا کن متیر الد 
أي : في ذلك الموظن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له مئه ويبتدئ بقوله: 
وة له أي ومنهم'”" من يقف على رما كن مُنتَصِرَا» ويبتدئ بقوله: 
هتال j‏ َه الي ثم اختلفوا في قراءة ود فمنهم. من فح اواو 
)١(‏ قاله عمرو بن كلثوم ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره» (۱۰/ e 4 - ٠٠٤‏ 1۷°(« 
والشوكاني في «فتح القدير» (/5144) و(/١١1)ء‏ وقد ذكره الطيري في :تفسيره (۸/ 


(TY‏ بدون نسبة» وجاء ما لعمرو بن 3 في «تاج العروس» اللزبيدي ته تحت مادة 
اعكف) مع تغيير في صِدر الست. 


وقد جاء في طبعة أولاد الشيخ اصفوفاًا» وهو تحريف› e.‏ المبت. 
(۲) كذا.في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل: «وقال»! 
(۳) كذا في مطبوع 0 : «(ومنه»!. وانظر : اتی 


)6( هذه قراءة ابن كثير وابن ¿ عامر ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي. بكر ورواية 
حفص . انظر: «البحر المحيط) /١(‏ ١١٠)ء‏ «حجة القراءات» (۱۸١٤)ء‏ «الكشف» /١(‏ 


7 «إعراب القراءات السبع وعللها» (١/١۳۹)ء‏ «الدر المصون» :)٤٠١ /٤(‏ 


نفي التشبيه والتمثيل والتاويل والتعطبل عن صفات الله تعالى 


من“ طالوكيةُ4 فيكون المعنى هنالك الموالاة لهء أي: هنالك كل أحد" مؤمن 
أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته ولخ ل ع العذاب» كقوله: 
#قلما روا بأ 3 م باد ودر وسكا يم کا يو مُتْركِينَ 469 [غافر: 
[A4‏ وكقوله اوا عن فرعون: حب إا اڪ لْمَرَقٌّ قال منت َه E‏ له 
آل متت به وا اویل واا من السليين »لَتَنَ وَقَدَ عَصَينَتَ قبل وشت من 
دين @4 [يونس عق 41[ 
ومنهم من كسر الواو من الولاية'" أي: هنالك الحكم لله“ ثم منهم من 
رفع «الحق» على أنه نَعْتٌ للولايةء كقوله تعالى: ظاالْملكُ يَوْمَيِذٍ الْحَنَ ليحن 
وان يوبا عى الْكفرنَ عسِيرا )€ [الفرقان: .]1١‏ 
- 00 9 
ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله ك كقوله: لنم ردوأ لل 
موللهم ١‏ لح لْحَقّ © الآية [الأنعام: »]٦١‏ ولهذا قال تعالى: #هو حي ناا أي : 9 
وسار (i E‏ أي: الأعمال التي تكون لله كلك ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة 
كلها عي هد 
وقال صاحب «الكواشف» ص١9:‏ 


إ 
الْمقسل: 


-_ 


«وقوله تعالى: لوَلْْلَا إِذْ دلت جنك قلت ما سا اله لا مُرَّدَ إلا با 
[الكهف: ۳۹]ء وقوله: لوو سه أله ما أَقْمَمَنُواْ ولك أله يَفْمَلُ ما ذه البقرد 
۳ وقوله: خلت لک هة النفئر إلا ما بت عَليَخْ حم ا لَب ا 
9 که کہ م »]١ ERE‏ وقوله: #قمن رد اه أن يي من عند 
لاسر ومن يرد كن یضام يتخصل صَدرمُ صقا ا كسا سد فى السما » 
[الأنعام : 6 ]. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون قوله: «من الولاية». 

(۲( في مطبوع ااتفسير ابن كثيرا : «من مؤمن»). 

(۳) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن وثاب وشيبة وابن غزوان وطلحة وابن 
سعدان وابن عيسى الأصبهاني» واختارها ابن جرير»ء وهي بمعنى: السلطان والملك. 
وأنكر هذا أبو عمرو والأصمعي. انظر: «فتح الباري» (۹/۸٠۳)ء‏ «معاني القرآن» 
للزجاج (۳/ ۹) «روح المعاني» /٠١(‏ 4) و«امعجم القراءات» لعبد اللطيف 
الخطيب (77*/80 _ .)۲۲٤‏ 

)€3 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : الله الحق». 

.)١5١ - ۱۳۷ /۹( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٥( 


نفي التشبيه:والتمثيل والتأويل والتعطيل:عن.صفات. الله تعالى 


فى هذه الآيات وما ماثلها إثبات لمشيئة الله التامة وإرادته الكؤنية: القدرية 
والدينية الشرعية» وقد أجمع العلماء من المسلمين وسلف الأمة وأئمتها وأهل 
السنة قاطبة على إثبات مشيئة الله وإرادته . 


2 لكن هنالك فروق بين الإرادة الكونية القدرية والدينية الشرعيةء يمكن إجمالها فيما‎ )١( 
أولا: الإزادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها: قلا نها و برضا فنا أما الشرعية‎ 
50305 قاذ يدها ا واد فالكونية مرادفة للمشيئة» والشرعية مرادقة للمحبة.‎ 
انيا + الأراذة الكونية مقضودة القيرها كخلى ابلس للا + وساف الشرور؟ ا‎ 
محاب كثير» كالتوية» والمجاهدة» والاستغفار.‎ 
۰ . أما الشرعية فمقصودة لذاتها؛ فالله أراد الطاعة وأحبهاء 00 2 لذاتها‎ 
ثالثاً: الإرادة الكونية لا بد من وقوعها؛ فالله إذا أراد شيئاً وقع ولا بد» كإحياء د أو‎ 
إماتته» أو غير ذلك» أما الشرعية كالإسلام مثلاً » فلا يلزم وقوعهاء فقد تع و وقد لا‎ 
1 تقع؛ ولو كان لا بد من وقوعها لأضبح الناس كلهم مسلمين.‎ 
رابعاً: الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه. أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعهه..‎ 
خامساً: الإرادتان تجتمعان في حق المطيع» فالذي أنَّى الصلاة  مثلاً - جمع بينهما؛‎ 
وذلك لأن الصلاة محبوية لله» وقد أمر بها ورضيهاء وأحبهاء فهى شرعية من هذا‎ 
الوحت وکوا وقد دل على أن الله أرادها کا فهن کر دمن هذا ارجام يهنا‎ 
اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. وتنفرد الكونية في مثل: كغر الكافر» ومعصية‎ 
العاصي» فكونها وقعت فهذا يدل على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شية إلا بمشيئته.‎ 
وكونها غير محبوبة» ولا مرضية لله.دليل على أنها كونية لا شرعية» وتنفرد الشرعية في‎ 
مثل: إيمان الكافر» وطاعة العاصي› فكونها محبوبة لله فهي شرعية» ,وکونها 6 - مع‎ 
e فقط؛ إذ‎ ٠ أمر الله بها وخ لها ورضاه - هذا دليل على أنها  أيضاً ر‎ 
محبوبة لم تقع‎ 
الكونية أعمّ من جهة تعلّقها بما لا يحبه الله ولا يرضاه؛ من اللكفر‎ u : سادساً‎ 
والمعاصي› وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل: إيمان الكافر» وطاعة الفاسق» والإرادة‎ 
الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعاً كان أو غير واقع» وأخص من .جهة أن‎ 
الواقع بالإرادة الكونية كد يكون غير مأمور به. هذه فوارق بين الإرادتين» فمن عرف‎ 
الفرق بينهما سلم من شبهات كثيرة» زلت بها أقدام» وضلت بها أفهام؛ فمن نظر إلى‎ 
الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيرأًء ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو‎ 
٤١٣و‎ 350/6 2181" ١89 /۳( العكس كان أعور. انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ 
"ا/ا). وانظر: «شفاء العليل» (صن067)» و«تنبيه 'ذوي الألباب السليمة‎ ۷۲/۷ ٤١٤و‎ 
»)٦۲ -5١ص( عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» للشيخ سليمان بن سخمان‎ 
620٠١١ و«تعليق الشيخ ابن باز على الواسطية» (ص١2»)5 و«شرح الواسطية» للهراس (ص‎ 
و«القضاء والقدر» للأشقر‎ »)٤١  15ص( واشرح الواسطية» للشيخ صالح الفوزان‎ 


نفي التشبيه والتمثيل والتاويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


الآية الأولى : 

أي : وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما 
أنعم به عليك وأعطاك من المال والولدء وقلت: الأمر ما شاء الله والكائن ما 
قدره الله» ليكون ذلك منك اعترافاً بالعجز وبأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء الله 
أبقاها وإن:شناء أفتاعاء وأن ها تيسر لك" من عمازتها إنما هى تمعونة الله لا 
رانك" وقدرتك اه 


الآية الثانية : 

فيها أولاً إخبار عما وقع بين أتباع الرسول ومن" بعدهم من التنازع 
والتعادي وأن ذلك إنما يكون بمشيئة الله ونِدَء ولو شاء الله عدم الاقتتال لم 
يقتتلوا إذ لا يجري فى ملكه إلا ما شاء سبحانه. 
الآية الثالثة : 
وهي قوله : أجلت م ببِيمَةٌ الأنْمِ 4 الإرادة المذكورة فيها دينية شرعية» 
أي أبيحت لكم بهيمة الأنعام أي: الإبل والبقر والغنم ٠‏ لا ما ل نل ع4»54 أ 
إلا ما يتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال» وقوله: عير محل ألصَّيدِ 
واس 0 قال بعضهم: : هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم 
الإنستى من الإبل واليقز و وما يعم الوحشي كالظباء“ والبقر والحمر 
الوحشية» فاسل من الانسئ”* ' ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد حال 
الإحرام. 

وقيل المراد: أحللنا الالعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو 
حرام لقوله: فمن أصْطرٌ عير باج الآية [البقرة: .]١۷۳‏ 


| 


= (ص٦١٠)»‏ و«التعليقات على لمعة الاعتقاد» للشيخ عبد الله بن جبرين (ص*٦‏ - »)٦١‏ 
و«الإيمان بالقضاء والقدر»  9/4(‏ 44). 

2000 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «له». 

(۲) في مطبوع «الكواشف الجلية»: ١لا‏ بقوته وقدرته». 

)۳( في مطبوع «الكواشف الجلية): «من بعدا. 

(€( في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كالضباء». 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الوحشي»» والصحيح المثبت . 


نفي التشبيه والتمثيل والتاويل. والتعطيل.عن صفات انه تعالى 


513 لل لله کم ما برد أي: يحكم ما يريد من التحليل والتجريم لإ 
اعتراض عليه في الحكم فله الحكم سبحانه» وهو الحكيم لا حاكم غيره» فكل 
حكم سوى حكمه فهو باطل مردودء وکل حاكم بغير حكمه م رسولهء فهو 
طاغوت كافر بالله. ٠‏ 


ص 


قال الله تعالى : ورن ل كر ينا أل أده ليك م الككيئرة) [الماسة: 44]. 

وهذا عام شامل فما من قضية إلا والله فيها حكم» قال الله تعالى : :ًا 
َرَطنَا فی الكت ن [الأنعام: ۳۸]. 

وقال تعالى: الوم الث لك ويک وَأَمَمَتُ یکم فة r RE‏ 
وقال: لورلا عك الْكتب يتا لكل مىي [النحل: ٩۸ء‏ وتال ية : اث ركتكم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"". 0001 

وقال فيما صح عنه: «ما بعث الله" من نبي إلا كان حقاً عليه أن يذل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم”". sS‏ 

وقال أبو ذر: «لقد توفي .رسول الله يل وما طائر يقلب نجنا حيه ‏ في: السماء 
إلا ذكر لنا منه علماً» . 


ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله es‏ بالقوانين 
الوضعية”*' أنه كافر كفراً ناقلاً عن الملة الإسلامية». (وكذا من استهزأ بالقرآن» أو 
طلب 505 أو ادعى أنه مختلف.. أو مختلق مقدور علئ مثله. أو إسقاظط 
لحرمته» أو استخف به» أو ا ا هه أو كذب به أو بشيْء مته » أو أثبت ت 
شيئاً نفاه القرآن» أو نفى ما أثبته القرآن. فقد كفر قال تعالى: #ثل لن أَحَتَمَعَتِ 
الإنس وَالْجنٌ عل أن ينوا يمل هدا لمان لا يأو بلي الآية. 
(40 الخرني ا 09 اناد فرطو ن ديك ل ف ی ا 
صحيح بطرقه وشواهده» وتقدم تخريجه مفصلاً في التعليق على (۱۰۹/۳ .)1١/‏ 
(۲) في مطبوع «الكواشف»: ما بث من نبي». 
(۳) أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول الأول 618440 من 
حديث عبد الله بن عمرو. 
)٤(‏ أخرجه الطيالسي (9/اغ)» وأحمد (6/ «(\EV) 00 ,)١57و 1١865 1١6‏ والطيرائي 
.)۱٤۷(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني e )۲۹۰ /٦(‏ (/۳۸). 
)٥(‏ مستحلاً ذلك صراحة» أو بالقرائن ن الظاهرة المعتبرة شرعاً. 1 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


وقال: وو کان من عند عير أله ليَجَدُواْ فيه أَخْيِكَنًا را [النساء: 87]. 
ولا خلاف. بين المسلمين فى أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة 
أو ةا E ORE E E a‏ 
E‏ من عه ANNES a‏ 
الخروج عن شريعة موسى» أو زعم أن هدى غير محمد أفضل من هديه ية أو 
أحسن» أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة» 
وأنهنا كافنة ١‏ في الزمان الأول فقطء وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير 
الزمن ADS‏ ¿ بما يناسب الزمن› فلا شك أن هذا الاعتقاد إذا 
صدر من إنسان 00 بكتاب الله وسنة رسول الله ية وتنقصهاء 
شك في كفره وخروجه من“ الدين الإسلامي بالكلية. 
وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر 000 
أو في علم الباطن فقط أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو أن الانسسان 
خر" التدين وفي أي دين شاء من يهودية أو تصرانية أو غير ذلك أو أن هذه 
الخراج عبر مسوم بدين محمد» أو استهان بدين الإسلام» أو تنقصه أو هزل به 
أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته 
لأجل حمله فهذه الأمور كلها كر قال الله تعالى : لفل أَبأَسَهَ اينيد ورسوله. 
کر د َب © ل نذا 7 رتم بد سيك € [التوبة : 56 55]. 
وقال ابن القيم : 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل”" العفو والغفران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيمهذاالوحي والقرآن 
ووضى بازاء الرجال وخ ها “لا كان 5اك الان 


)١(‏ ما بين الهلالين غير موجود فى «الكواشف الجلية». 

(١‏ في مطبوع «الكواشف الحلية»: «وكذلك». 

(۳) في مطبوع «الكواشف»: «وأنها كانت كافية». 

ددم في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عن). 

(5) في مطبوع «الكواشف»: في الظاهر دون علم». 

030 في مطبوع «الكواشف»: «الباطل»» والمثبت هو الصحيح. 
372( في مطبوع «الكواشف»: حر في التدين». 

(A)‏ في مطبوع «نونية ابن القيم» : «طريق»). 


EE ESE EBE 20111‏ زماة 
و له عونا ارد لأحتلنه علا وق قيا پلا کان“ 


الآية الرابعة : 

«يقول تعالى: فمن كان أهلاً بإرادة الله وتقديره قبول دعزة الإسلام - اذ 5 
هو دين الفطرة والهادي إلى طريق الرشاد وجد لذلك فى نة رحا واتساعا 
ما شع قلعن الرر فاي ماعا من النظر المج ا القن اله 
فيتأمله» وتظهر له عجائبه» وتتضح له دلائله فتوجه إليه رادته» ويدعو له قلبه» 
بما يرى من ساطع النور الذي يستضيئ به. لبه وباهر البرهان الذي يتملك نفسه. 

ولما سئل ية عن هذه الآية قالوا: .كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ 

قال: «نور يقذف فيه فينشرح”” له ويتفسبح» قالوا: فهل.لذلك من إمارة 
يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور لد 
للموت قبل نزول الموت»". 

وقوله: ومن يرد أن يضِلَةُ. . ٠4.‏ إلخ. أي: من فسدت فطرته بالشرك 


». . في مطبوع انونية ابن القيم»: «فبأيَ وجه ألتقي إلى أنا.‎ )١( 

(۲) قال محمد تقي .الدين:. هذا البيت مختل الوزن ومعناه واضح (منه). 

(۳) انظر: «نونية ابن القيم؛ (۳۳۳» ط. دار ابن الجوزي). 

(4) في مطبوع «الكواشف»: «فتتوجه». | , 

(5) في مطبوع «الكواشف»: «فيشرح له وينفسخ». 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 0)77١/17(‏ وعبد الرزاق (١/17١؟)‏ في «مصنيفهما»» وابن أبي 
حاتم (/ رقم “الاىملا). وابن جرير (۹/ 05١‏ 2)057 وسعيد بن منصور (914) -جميعهم 

في «التفسير» ووكيع »)١5(‏ وابن المبارك في )۳٠١(‏ كلاهما فئ:«الزهد». وابن أب 

الدنيا في «الأهوال» ۲۸١(‏ - السلفية)» وأبو الشيخ في «تاريخ أصبهان» (۸۷)ء وأبو نعيم 
في اذکر أخبار أصبهان» (۱/ ۳۰١‏ و۱۸/۲)ء والبتوقي في «الأسماء والصفات» a‏ 
«(T7‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردويه - كما في «الدر المنثور» (۳/ 
(٤‏ - عن أبي جعفر عبد الله بن المسور به وعيد الله بن مسور متزوك» فإسناد ضعيف 
جداً ووهم بعضهم فحرفه إلى عبد الله بن مسعود» وانظر لزاماً : «العلل» للدارقطني (0/ 
۸ ۱۹۰)» واشرح علل الترمذي» (۲/ ۷۷۲ - »)۷۷٤‏ و«العلل المتناهية» (۲/ )۸٠۴۳‏ 
رقم ”7 )». و«ذكر الموت» لار عن ا الدنيا رقم 11% وورد من مرسل 
الحسن عند ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» (رقم ١47‏ بتحفيهى بتحقيقي). ٠‏ 


نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى 


وتدنست نفسه بالآثام والذنوب؛ يجد في صدره ضيقاً أيما ضيق» إذا طلب إليه 
التأمل فيما يدعى له من دلائل التوحيد» والنظر في الآفاق والأنفس» لما استحوذ 
على قلبه من باطل التقاليدء والاستكبار عن مخالفة ما ألفه وسار عليه الأكثر من 
الناس» وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه فتكون إجابته للداعي إلى دين 
الإسلام والتمسك به ثقيلة ويشعر بالعجز عن احتمالهاء ويكون مثل من صعد في 
الطبقات العليا في جو السماء إذ يشعر بضيق شديد في النفس» وكلما صعد في 
الجوا أكر شعن خلا الهواء ولم يستطع البقاء» فإن هو قد بقي فيها ا 

وقيل: كأنه من ضيقه وشدته يصعد فى السماء» أي يتكلف الصعود إلى 
ا ٠‏ 


والخلاصة : 
إن هذا مثل ضربه الله لقلب الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه 
بقوله» فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه؛ مثل امتناعه عن 
ال وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته الوصول إليه. 
قال شيخ الإسلام: جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات مرض» 
ومؤمنة» وذلك أنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافاً وإذعاناًء 
أو لا تكون يابسة جامدة؛ فالأول هو القاسى وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر 
لا :ينطع ولا بكب فيه الان ولا برست فيه الل لان ذلك يست غلا يا 
قابلاً» والثاني لا يخلو إما أن يكون ثابتاً فيه لا يتزلزل”" عنه لقوته مع لينه» أو 
يكون لينه مع ضعف وانحلال» فالثاني هو الذي فيه المرض والأول هو القوي 
اللين. 
والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان 
ويرده المحروم من خذلانه لا تشقنااللهم بالخذلان(“ 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية": «يتخلخل» بالياء والصحيح المثبت. 
0 في مطبوع «الكواشف الجلية»: ١مؤمنةٌ‏ مخبتة». 

(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لا يزول عنه». 

.)35١؟ص( انظر: «القصيدة النونية» لابن القيم‎ )٤( 

(5) انظر: «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية»  409(‏ ؟57). 


قال الله تعالى في سورة آل عمران: فل إن كر مون الله ون يشب 


ش أله وسفر فر کک د وال ع ريم © [آل را Ir!‏ 


قال (ك): «الآية''' الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله راد هو 
على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب" في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله”"» كما ثبت في «الصحيخين»*“ عن 
رسول الله َة أنه قال : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رو»“ ١‏ 


ت 24 7-0 


ولهذا قال: فل اق لله تيعون بک اَ4 . 
أي يحصل لكم فوق ما ل وهو محبته إياكم وهر 
أعظم ع الأولء كما قال بعض العلماء الحكماء ال الشأن أن تحب إنما 


الشأن أن 7 تخب . 


م للد د ٠‏ الستلفت: نم قوم انهم یسیون ال 
فابتلاهم الله بهذه الآية: فل إن 2 نحو الله تيعون بک آ4 


-ٍ 


ت قال تعالى: ونو لک دریگ وله عور َ4 أي: باتباعكم 
الرسول ية يحصل لكم هذه" من بركة سفارته». اه. ۰ 


)001 في مطبوع #تفسير ابن كثير) : «هذه الآية). 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «في دعواه». 
(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «وأحواله». 
)€3 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الصحيح! . 
(5) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم كتاب الأقضية» باب نقض لاام :الباطلة. ورد محدثات 
الأمور .)١۷١۸(‏ 
وهو في «صحيح البخاري» (5190) بلفظ : «مَن أحدث في أمرنا. هذا ما. ليس منه»فهو ردا. 
)03( في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «هذا». 7 4 


إثبات صفة المحية لله يك 


فصل 

قال محمد تقي الدين: تقدم ذكر هذه الآية في (القسم الثاني) في (آيات 
توحيد الاتباع) بتفصيل» والمراد هنا إثبات صفة المحبة لله كلك فإنه أثبتها لنفسه 
في كتابه وأثبتها له رسوله ية وأصحابه كلهم والتابعون والأئمة المجتهدون وأئمة 
الحديث» فمن نفاها أو تأولها بأن الله يثيبهم فهو مبتدع من الخلوف الذين حذرنا 
منهم رسول الله َة وأمرنا بجهادهم» فقال عليه الصلاة والسلام: 

«فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن› ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
بقلبه فهو ومن » وليسس وراء ذلك من الايمان حبة خردل)”'' . 

وزعمهب'” “ أن في إثبات هذه الصفة وأمثالها تشبيهاً لله بخلقه؛ لأن المحبة 
ميل القلب إلى لقاء المحبوب والتشوق لوصاله» فقلنا لهم: هذه محبتكم أنتم 
ومن جهلكم شبهتم محبة الله بمحبتكم. فشبهوا أيضا علمه بعلمكم. وقدرته 
بقدرتکم» وإرادته بإرادتكم» وحياته بحياتكم» وسمعه وبصره بسمعكم وبصرکم» 
وانفوا عنه الصفات كلها كما فعل أشياخكم الفلاسفة» وذلكم لازم لكم. 

أا نحن قبت لله تحال كل صضفة وف بها تفه أو وصفه ينها 
رسول الله ية مع نفي تشبيه صفاته تعالى بصفات المخلوقين» كما أن ذاته لا 
تشبه ذواتهم. 

فانظروا عقيدة السلف ما أسهلها! وما أحسنها! فنورُها مُشرق» وعقيدة 
الخَلف - بسكون اللام - مظلمة منتنة الرائحةء فالحمد لله الذي عافانا منها! 

وقال تعالى في سورة البقرة: إن اله يحب التَوَِّينَ وبحب امهرب 4 
البقرة: ۲۲۲]. ۰ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من 

(؟) قال أبو القاسم الأصبهاني في معرض حديثه عن آيات وأحاديث الصفات: «فَإِنَّ مذهبنا 

فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على اهر ونقيٰ الكيفية والتشبيه» وقد نفى قوم 

فأبطلوا ما أثبته الله تعالى وتأوّلها قوم على خلاف الظاهرء فخرجوا من ذلك إلى ضرب 

من التعطيل والتشبيه). من «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص//7)» وانظر كتابي: «الردود 

والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات 
وغيرها من المسائل المهمات» (ص۷۲) . 


إثبات صفة المحبة لل كيك 


قال (لك): «أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه # ويب لل یږت أ 


4 
المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما انهوا عنه من إتيان الجائض» أو في غير 
)1( 
المأتى ).اه . 


قال محمد تقي. الدين : ا ا 
الحب هنا بالتواب تكذيب”'"؟. وادغاء السجاز باظل لأنة لا توجد قرينة. تدل 


علیه» وقد تكرر وروده في النصوص» فتوبوا إلى ربكم يا أيها:النفاة المعطلون» 
وآمذوا باه لما امن به رسو والضتجابة والتابعون بلا تاريل ولا تعطيل ولا 


تشبيه ولا تمثيل . 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)٠١/۲(‏ : 

(۲) قال المازري في «المعلم» :)"08/١(‏ «الباري. لا يُوصَفُ بالمحبّة المعهودة فينا؛ لأنه 
يتقدمن عن أن ييل أو يمال إليه» وليس بذي جنس أو طبع» فيتصف بالشوق الذي 
تقتضيه الجنسَّة› ا البشرية» وإنما معنى محبته سبحأنه للخلق: إرادته لثوابهم 
وتنعيمهم على رأي بعض أهل العلم» وعلى رأي بعضهم أن المحبّة راجعةٌ إلى نفس 
الإثابة والتنعيم لا للإرادة)» وهذا يخالفت عقيدة E‏ ولذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في امجموع الفتاوى» (؟/505): «إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ثبت 
محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم E‏ تان لوَالدنَ دَامَنهَا 37 حا و وقول 
لحم وود وقوله: «أحبّ اكم ين الله وَرَسُولدِ 4 وقوله: إن أله يحب 
لمن يب اة يحب التَوَبينَ ٠ GC:‏ لی ييب الْمَفْسِينَ4: وقنناال 
ا في الحديث الصحيح : «ثلاث مَن كُنَّ فيه وجد بِهنَّ حلاوة الإیمان: من كان اله 
ورسوله أ حب إليه مما سواهما. .» وقد أجمع سلف الامَةٍ وأئمتها على إثبات محبة الله 
تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 4# . 
وقال الطوفيٌ: «وأول مَن أنكر المحبّة في الإسلام الجعد بن درهم»:من «أقاويل*الثقات» 
(ص۷۷)ء وانظر في تفصيل الرد على المنكرين كتابي: «الردود والتعقبات على ما وقع 
للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل 
المهمات» (ص”57١  .)١56‏ 

(۳) وددت لو أن المصنف انعم لفظ (التحريف) خير من لفظ (التأويل) فقد قال شيخ 
الإسلام في «المناظرة في الواسطية» (7/ 1١55-1١70‏ - مع امجموع الفتاوى»): (إني 
عدلت من لفظ التأويل ا لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه» وأنا 
تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة» فنفيتٌ ما ذمّه الله من التحريف» ولم أذكر 
فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ الل ا لا 
القواعد. 
فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتاخوين من - 


إثبات صفة ١‏ المحبة لله يك 


وقال تعالى في سورة المائدة في صفة المؤمنين الصادقين : 


r‏ ت م رە il‏ 2 م K2 oct‏ و كي رر وۋ 
ا الزن ءامنوا من رتد نک عن ديئى فسوف يالى الله يقوو م وګګبونهر 
KK‏ ررم 2و ۴ EK:‏ رر وو ےر ارہ و 5 2 د مس برس 2 
أَذاغَ على الْمَؤْمِينَ أَعِرْوَ على الكفرين هدوت فى سيل اله ولا يَافُونَ لَوْمَدَ 

€ € 
م كي 2 2 2 2 ص ITA‏ ر م و ۶ ا 
مر داك فضل ۱ 4 دونه من مشاء لله واسع عليم 4 [المائدة: 04] 


قال : (كك): «يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة: إنه من تولى عن نصرة دينه 
وإقامته شريعته؛ فان الله يستبدل به من هو خير لها منه» وأشد منعة» وأقوم سبيلا» 
كما قال تعالى: #وَن تولو سکیل فوما عرَكُمْ م لا يَكونوأ امد 4 [محمد: ۳۸]» 
وقال تعالى: إن کا هتك وَيَأتِ لي يروما كلك ل أنه رز 402 [إبراهيم: 
]۲١ ۹‏ أي: بممتنع ولا صعب» وقال تعالى ههنا: ليما الي اموأ من بيك دك 
عَن دين أي: يرجع عن الحق إلى الباطلء #صوى يَأ أله يعوو مهم بوك4 وقوله 
تعالى : ألو على الْمؤْمِِنَ لعز عل الْكَفْنَ4 هذه صفة”'' المؤمنين الكُمّل أن يكون 
أحد واف اة وولية عرزا على هه وغدرة كما قال تعالى: عد 
رسو أ َالَذِينَ مع َيِه حل لكر راء يكم 14[الفتح: ۲۹]» وفي صفة رسول الله كلل 
أنه الضحوك القتّال» فهو ضحوك لأوليائه قال لإعدائه» وقوله وك : # يجْهدُوت فى 


می اا رو <l‏ 0 


سيل لَه ولا يهود لَوْمَهَ لآير أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود 


وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا 
يصدهم عنه صاد» ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل» . اھ. 


5 
قال محمد تقي الدين: قد ذكرت تفسير هذه الآية مطولاً في (القسم الأول) 


من «سبيل الرشاد»» والمراد هنا إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين المجاهدين 
في سبيله كما قال تعالى في سورة الصف [5]: 


= أهل الأصول والفقه» وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير 
والسلف؛ لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح منقول عن بعض السلف 
فلم نف ما تقوم الحجة على صحتهء فإذا قامت الحجة على صحته وهو منقول عن 
السلف فليس من التحريف». 

)۱( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «صفات». 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)۲١۱ _ ۲٥۸ /٥(‏ 


يد تك الزوت ملو فى لیے صا ما اوو شي اه 
قال صائحب «الكواشف» (ص96) ما نصه: a‏ 


صفة المودة والمحبة 
وقوله: يإ أله يب انيت «وأقيطراً إل 00 حب الْمفِِْينَ4 نما 
مدموا کک اتبا إِنّ آله ميب المتّقيت» إن _ ر" الوك وب 
سرت )› اقل إن نتر تون آله تيعون م آله بان الله يقم محم 
رٹ ہے أنه میت اليرت تيلوت ف سییر سنا کنر باو تشر ©4 
وشو الود الوذوذ 46> . E‏ 
فى هذه الآيات الكريمات دليل على إثبات صفة المتخبة لله وهي من 
a, a Ea‏ ول عليه N E‏ بن فين 
بجلاله كما يقال ذلك في سائر الصفات» والحب اشتقاقه في الأصل من الملازمة 
والثبوت من قولهم: اخ البغيز فهو معنف اذا يرك واليضسين هزه اذك 
محبوبه ثابت القلب على حبه مقيم علیه» ولا" “ يروم عنه انتقالاً ولا يبغي غنه 
ا ولا زوالا قد اتخذ له في سويذاء قلبه رظنا وجعله له سكا والحب 
بالضم والكسر» والضم أولى . 
TT‏ 0 0000707 
قال: «ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله...» الحديث " رواه 
(ت)» وعن آي ذر قال: قال رسول الله وي : «ثلاثة يەحبهم الله › وثلاثة يبغضهم 
الله؛ فأما الذين يحبهم الله: فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابته بينه 
وبينهمء فتخلف رجل من أعيانهم بامعابايرا د يدم a‏ الله والذي 
أعطاه». ا رواه (ت)و(ن). 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فلم يثر). 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لا2. 

(۳) أخرجه الترمذي (250717» والطبراني في «الكبير» (587 “0٠١‏ وإسناذه ضعيف» وأخخطأ فيه 
أبو بكر بن عياش» فجعله من مسند (ابن مسعود) والصواب أنه من حديث (أبي ذر)» 
a OTR E a aoa‏ 

(:) أخرجه الترمذي (7018)» والنسائي (۳/ ۲۰۷ - ۲٠۸‏ وه/ ٤۸)ء٠وابن‏ أبي شيبة (5/ 
48»؛ وأحمد (16/0): وابن أبي عاصم في «الجهاد؛ :)١14(‏ وابن خلزيلمة 


إثبات صفة المحية لله يل 


قال الشيخ”: «فأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله يحب ويرضى كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. ويقولون: إن المحبة والرضى أخص من الإرادة. 
فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلاً فى 
مراده كما دخلت سائر المخلوقات .اه. ٠‏ 
الآية الأولى: 

فسره بو بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" 
وأما الإحسان إلى المخلوق»ء فهو إما أن يكون بإيصال النفع الديني والدنيوي» 
ويدخل فيه”" إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين» ويدخل 


فيه إنفاق المال في وجوه البر والخيرات والعبادات» وإما أن يكون بدفع الضرر 
عنهم حسب استطاعة أو بهما لجيه :ای 


الآية الثانية : 

القسط: العدل في المعاملات والأحكام مع كل أحدء قريب أو بعيد» عدو 
أو صديق والعدل في حقوق الله أن تصرف نعمه في طاعته ولا يستعان بها ولا 
بشيء منها على معصية الله تعالى؛ أي: اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون» 
إن الله يحب العادلين في أهليهم وما ولواء وفي جميع أعمالهم» وفي حكمهم 
تین “الثانين: وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل 
الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. 

عن عبد الله بن عمرو””' عن النبي ي قال : «المقسطون عند الله يوم القيامة 
على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما 
ولوا»””'. 


»)۲٤١( =‏ وابن حبان »۳۳٣۰(‏ ۱ والحاكم 51١6/١(‏ ۔ ٤۱۷‏ و۱۱۳/۲) وغيرهم. 

(1) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «رحمه الله». 

)۲( أخرجه مسلم في ((صحيحها رقم )١(‏ من حديث عمر» وهو قطعة من حديث جبريل 
الطويل. 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «في ذلك». 

(6) في الأصل: «ابن عمر» بضم العين! والصواب فتحهاء كما في مصادر التخريج. 

(5) أخرجه مسلم (۱۸۲۷)» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «فضيلة العادلين» رقم )٠١(‏ - 


إثبات: صفة. المحية. نه كاك 


قال الشيخ""2: «العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل خال» ؛والظلم 
و مطلقاً لا يباح قط بحال» والعدل محبوب باتفاق أهل الأرض» مركوز حبه 
اللي '؟ وتهفدة: وهر من الروت الذى تعرفه القلرية,والظلم فن 
المتككر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه. والشرع الذي.يجب. على حكام 
المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم أصلاً > بل حكم الله أحسن 
الأحكام. والشرع هو ما أنزل الله فكل من 0 بما أنزل الله فقد حكم بالعدل» 
لكن العدل قد يتنوع بتنوّع الشرائع والمناهج».اه ْ 
وقال: «أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع 
الاڈ ثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق 9 اا درك فى إلى وهنا 
قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يعيم الظالمة وإن كانت 
مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام؛ 
وذلك أن العدل نظام كل شيء» فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت .وإن:لم يكن 
لصاحبها في الآخرة من خلاق» eS Û SS‏ 
من الإيمان ما يجزى به في الآخرة» .اه. 
وقال: «ومعلوم أن الناس تحت أمر الله وزسوله» د أن بش ف 
وماله ضرراً نهاه الله عنه» ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخفب منه فقد أحسن 
إلى نفسه» وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو 
معتِ» وما عدّه المسلمون ظلما فهو ظلم».اه. 


الآبة الثالثة : 
«التواب كثير التوبة الذي كلما أذنب تاب ورجع عن المعصية 0 2 
النظافة والنزاهة عن الأقذار» والطهارة تنة تنقسم إلى قسمين : الأولى : حسية » وك 


عن الأحداث والأنجاس . والثانية : معنوية » aT‏ م" والمعاصي . 


= لأبي نعيم» وانظر بهامشه «تخريج السخاوي» عليه ات لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

. في مطبوع «الكواشف الجلية): «رحمه الله‎ )١( 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «تحبه القلوب». 

(۳) هكذا في الأصل» وفي معناه خفاء. (منه). 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الطهارة» بدون «و). 
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والمعنى: إن الله يحب الذين يرجعون إليه تائبين غير مصرين على شيء 
عن افا وبسح كل ر لبد عن ا فار واد طن اب الات 
وللتوبة ثلاثة شروط؛ إذا كانت لا تتعلق بحق آدمي : الأول : الإقلاع عن 
المعصية. والثاني: الندم على فعلها. والثالث: العزم على أن لا يعود إلى 
المعضية ا . فإن فْقَدَ أحد هذه الشروط"" لم تصح توبتهء ون كانت :اة 


تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة» الثلاثة المذكررة : والرابع E‏ من حق 
وا فإن كانت مالاً أو نحوه رده» وإن كانت حد قذف أو نحوه» فک وه 
أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحله منها إن كان عاقلاً حليماً يغلب على الظن 
أنه إذا جاء معتذراً متنصلاً من ذنبه تائباً نادماً عفا عنه وسامحهء وإلا فيستغفر له 
ىن دمن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا 
و وقد حث الله على التوبة وبيّن ما للتائبين في آيات القرآن الكريم» وقد 


)2000 في مطبوع «الكواشف الجلية»): السيء1 . 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أحد الشروط». 

(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المذكور». 

€3 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «صاحيها). 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الحديث». 

(1) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أن فيه كفارة». 

)۷( ورد في الباب عن جمع» مثل : ا سعيد الخدري» أخرجه هناد 0 طريقه 
أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه) رقم )۱۷١(‏ ۔» وابن أ بي الدنيا في «الصمت» رقم 
c(9‏ وفي «الغيبة والنميمة» رقم (4)255. والدينوري في «المجالسة» (رقم 504١‏ 
بتحقيقي)» وابن حبان في «المجروحین» (۱۹۸/۲)» والطبراني في «الأوسط) )۳٠١۹/۷(‏ 
رقم (10۸)» والبيهقي في «الشعب» )۳٠٠/١(‏ رقم (١٤1۷)ء‏ وإسناده ضعيف جداًء فيه 
عباد بن كثير. 
قال الهيثمي في «المجمع» 4١/8(‏ - 47): «فيه عباد بن كثير الثقفيء وهو متروك)» وقال 
ابن أ ا في «العلل» رقم :)١8514(‏ «قلت ا هذا الحديث منكر؟ قال: كما 
يكون» أسأل الله العافية» يجيء عباد بن كثير البصري بمثل هذا؟!». 
وعزاه العراقي في اتخريج الإحياء» )١5١/”(‏ لابن مردويه في «التفسير»» وكذلك 
السيوطي في «الدر المنثور» د وعزاه للبيهقي أيضاً وهو في (اشعبه) كما قدّمناه. 
وفي الباب عن آنس» أخرجه ابن أ بي الدنيا في «الصمت»  )591(‏ وهو في اذم الغيبة 
والنميمة»  )١57(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١18/7(‏ -» والدينورى 
في «المجالسة» (رقم 70147 بتحقيقي) a‏ طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار 


نظم أركان التوبة الشيخ عثمان بن قائد الل فى ثلاثة أبيات وسماها 
(شروطاً)». فقال: 


شروط توبتهم إن شئتٌ عِدَّتها ثلاثة عرفت فاحفظ على مهل 
إقلاعەندم ر ةادا و حرف قل 
إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بام رد" e‏ 


الآية الرابعة: 


الاستقامة: ضد الاعوجاج› ومعناها لغةً: الاستواء في جهة الانتصاب» 


وأما اصطلاحاًء ذ فهي : فهي: اتباع الحق والقيام بالعدل ولزوم المنهج ا 


000 


(۲) 


(۲۹۳/۲ - 195)-, وأبو الشيخ في «التوبيخ» »)١١١(‏ والخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق» (۲١۲)ء‏ والحارث بن أ أسامة ٠۸۷(‏ _ بغية الباحث)» ال فى 
الي 00 ال ر مكلف و عا .بق فد اى ای كدان ٠ ٠‏ 
وأخرجه الخطيب (۳۰۴/۷) من طريق آخر عن أنس» وفيه دينار بن عبد الله كذاب. 
وأخرجه الخرائطي في «المساوئ» (١٠۲)ء‏ والحاكم في «الكنى» (ق71١/‏ ب)» والبيهقي 
فى «الدعوات الكبير» (001) من طريق آخر عن آنس» بسندٍ تالف. قاله البنتخاري 
«الفتاوى الحديثية) .)٠١١ /١(‏ 

ورواه ابن الجوزي فی «الموضوعات» (۱۱۸/۳) أيضاً من حديث سهل بن سعد وجابر بن 
عبد الله وقال: «هذه الأحاديث ليس فيها شيء يصح»» وتعقّب في حكمه عليه بالوضع! 
انظر التفصيل فى: «المقاصد الحسنة» (ص7١”‏ - 7*18)ء و«اللآلى» (۳۰۳/۲_ 20505 
و«تنزيه الشريعة» (۲/ ۲۹۹)ء و«التعقبات على الموضوعات» رقم )۲٠١(‏ وتعليقي عليه 
و«السلسلة الضعيفة») (۸١١۱٠ء .)٠١١١‏ | 

هو عثمانُ بن أحمدّ بن سَعِيد بن عُثمان بن قائ - بالقاف ‏ النَّجِدِيُ مَوْلِداً الدَّمَشْقَِيُ رخلةً 
القاهري مَسْكناً ومَذَْناً ولد في بَلَدٍ العيبنة ِن قُرى نجد ونشأ بها وطلب العلم فيها على 
يد العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن ذَمْلانء ثم ارتحل إلى دمشق وأخذ عن علمائهاء 
ثم بعد ذلك إلى مصر واشتهر في مط او ايا وَقضِد بالأسكلة والاتتلفاء دين ولة 
كتب منها: «حاشية نفيسة على المنتهى»» و«هداية الرّاغب شرح عمدة الطالب». 
و«اختصر ذُرَّةَ الغرّاص» مع تعقبات يسيرة» و«اشرح البسملة»» و«زسالة في الرّضاع؟» 
و«فجأةٌ الخَلْفٍ في اعتقاد السلف» وغيرٌ ذلك. توفي بمصر مساء يوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الأولى سنة .٠۹۷‏ ترجمته في «السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف 
محمد بن عبد الله بن حميد النجدي د ثم المكي (۲/ 1۹۷ ۔ 5994)ء وبعدها في «الكواشف 
الجلية»: «رحمه الله . 


في مطبوع «الكواشف الجلية»: «رده الحق». 
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وقوله: لما أسْتَقَمُوا لكْمْ تَأَسْتَقِِمُوا هي [التوبة: ۷] أي: مهما تمسكوا بما 
عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم عليه من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين 
فاستقيموا لهم... إلخ» وقد فعل ب ذلك والمسلمون» واستمر العقد والهدنة 
مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا 
حلفاءهم. وهم: بتو بكر على خراعة أحلاف رسول الله بي فقاتلوهم''' في 
الحرب أيضاء فعند ذلك غزاهم رسول الله يي في رمضان سنة ثمانء ففتح الله 
عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم. وله الحمد والمنة. 
وقوله: ##إنَّ أله يحِبُ الْمَيَّتِينَ* التقوى: التحرز بطاعة الله عن معصية اللهء 
فهى كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات» وقد يخلب استعمال التقوى 
علق اجتناب المحرمات كنا فال الا 7 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذرمايرى 
لا تحقرنصغيرة إن الجبال منالحصى.اه 


الحب والشحبة ميل 7الشين: إلى الشوء لكمال ادر كه فة قال وقد" 
اا فيو ب ر به باكر د فر محر ول الى م ا 
ولرسوله: طاعته لأمرهما واتباعه لهماء ومحبة الله للعبد: محبة تليق بجلاله 
وعظمته أثرها رحمته وإحسانه وإعطاؤه» والمعنى: قل يا محمد: إن كنتم 
تحبون الله حقيقة فاتبعوني فإن ما جئت به من عنده مبين لصفاته وأمره ونهيه. 
والمحب الصادق حريص على معرفة المحبوب ومعرفة أمره ونهيه» ليتقرب إليه 
بامتثال أمره واجتناب نهيه» فإن اتبعتموني يحببكم الله. . . إلى» وهذه حجة على 
من يدعي محبة الله في كل زمان ومكان وأعماله تكذب ما يقول» إذ كيف يجتمع 
حب مع الجهل بالمحبوب وعدم العناية بأوامره ونواهيه» فهو كما قال الوراق“ : 


)١(‏ في طبعة «الكواشف الجلية»: «فقتلوهم معهم». 

(۲) هوابن المعتز» والأبيات في «تفسير ابن كثير» /١(‏ 58)» «تفسير القرطبي» »)۲٠۳/۱(‏ روح 
المعاني» (١/۸٠۱)ء‏ «جامع العلوم والحكم» »)١١١ /١(‏ «التذكرة» (۲۹۸/۱) لابن حمدون. 

(*) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «وقد». 

(5:) الأبيات منسوبة لمحمود الوراق في: «التحرير والتنوير» (١/١٠٠)ء‏ «جامع العلوم = 


إثبات صفة المحبة. لله ل 


تكسي لاله زات تیر سب هذا العتشري فق اا شدي 
ما بؤحد من الأدة: ۰ 
د إثيات الألوهية ٣٠.‏ إثبات صفة الكلام. ۳ - إثبات صفة المخبة لله. 
ب ل ا ه ‏ الحث على محبة الله بالسعي في أسبابها . 
- الرد على من قال: إن القرآن كلام جبريل أو كلام محمد يَلِ. “ا - إثبات 
ل ومن أسمائه تعالى الغفور والغفارء قال تعالى : ر لغار لمح 
اب الآية. قال اى بن القيم '' كانه : 
روا فتن ادو راا مِنْ غَيْرٍ شرك بَلمِنَ العِضْيَانٍ 
لاقاء بالتهفران يل ءقُرَابهًا سبحانة هو وَاسِ يِعٌالعْفْرَانٍ 
فهو سبحانه الذي أظهر الجميل وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح» 
قال 0 کک ا ٠‏ وفي الخدت دن الله دول يا ابن 9 
Pg 2‏ 
مغفرة) 


ومما دؤخذ من اة ضا 


۸ الحث على اتباع الرسول كَللِيِ. 4 إن هذه الآية هي الميوان 3 


ت به من أحب الله حقيقة» ومن ادعى ذلك دعوى مجردة» فعلامة محبة الله 


اتباع الرسول ميا . 
قال الشيخ كث : وكلما كان الرجل أتبع لمحمد إا كان أعظم توحيد ا 


= والحكم» .)2١84/١(‏ وقد نسبها للشافعي القاضي عافن في «الشفا» .)٩/۲(‏ 

.)١55ص( انظر: «نونية ابن القيم»‎ )١( 

(۲) الحديث حسن بمجموع طرقه. وحسنه النووي في «رياض الصالحين» )۸۷۸( وقال ابن 
رجب في «جامع العلوم» :)۳۹٤/۲(‏ «وإسناده لا بس به»» وحسنه شيخنا الألباني في 
«الصحيحة) (۱۲۷» ۱۲۸). 1 
وفي الباب عن أنس عند الترمذي )٠٤١(‏ وعن أبي ذر عند أحمد »٠١٤/۲(‏ ۷١١٠ء‏ 
.)١75 ۷‏ والدارمي (۳۲۲/۲)» واب بن أبي الدنيا في «حسن الظن با٠٠(۳۲)»‏ 
والبيهقي في «الشعب» .)٠٠١٤١ 2٠١5١(‏ 


۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «التي يعرف بها». 
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وإخلاصاً له فى الدين» وإذا بَعْد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك» فإذا كثر يُعده 
عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول». اه. 

قال محمد تقي الدين: لم أنقل تفسيره لآية المائدة لأنه تقدم. 

ثم قال: 

«تنبيه : أنكرت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبةً اللهء وقالوا: المحبة لا 
تكون إلا بين متناسبين؛ وبهذه الشبهة الفاسدة ردوا صفة من صفات الله الثابتة له. 

قال الإمام أحمد: لا نُزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين» 
والمناسبة لفظ مجمل» فإنه قد يراد بها التوالد”'' والقرابة» فيقال: هذا نسيب 
فلان ويناسبه إذا كان بينهم قرابة مستندة للولادة”" والآدمية» والله يه منرّه عن 
ذلك» ويراد بها المماثلة» فيقال: هذا يناسب هذا: أي: يماثله والله يله أحدء 
صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أو" يراد بها الموافقة في معنى من 
المعانى وضدها المخالفة» والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة فإن أولياء الله تعالى 
يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه وفيما يحبه فيحبونه وفيما نهى عنه فيتركونه وفيما 
يعطيه فيصيبونه» والله وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال“» نظيف يحب 
النظافة» محسن يحب المحسنين» مقسط يحب المقسطين» إلى غير ذلك من 
المعاني» فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق» وهى من صفات 
اا او بحت متاك الكوان اقول سيق لا ادر مو ين بات 
النقص والكمال أو لا يحب صفات الكمال» وإذا قدر موجودان أحدهما يحب 
العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك والآخر لا فرق عنده بين هذه 
اكور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك لا يحب هذاء ولا يبغض هذا 
كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا»" .اه. 

من «مجموعة الرسائل» لشيخ الإسلام. 


(1) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «التولد). 

(1) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: (إلى الولادة». 

ز[فرة في مطبوع المجموع الفتاوى»: «و). 

)€3 في مطبوع «مجموع الفتاوى» زيادة: «عليم يحبٌ العلم». 

)٥(‏ في مطبوع «مجموع الفتاوى» زيادة: «كما تقدمت الإشَارَةٌ إليه». 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ )١١5 - ١١4‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


إذنبات.صفة المحبة.لله كل 


الآية الثامنة : 
قوله تعالى: #وهو العفود الْوَدُوْدُ 69* فالغفور من أبنية المبالغة» أي كثير 


المغفرة» وأصل الغفر: السترء ومئه المغفرء فهو يِل يغفر لمن تات إليه؛ أي 
يستر ذنويه ويتجاوز عن خطاياه. 


قال ابن رجب: «المغفرة: محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره» ومنه: 
المغفر؛. لما يقي الرأس من الأذى» لا كما eS‏ 
مغفراً مع سترهاء فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية»" .اه 

وقوله: ودود من الود» وهو خالص الحب وألطفه وأرقه وهو من الحب 
بمنزلة الرأفة والرحمة» .قال الجوهري: «ودِدتٌ الرجل وده ود إذا أحببتّه » : والوٌدٌُ 
المَوّدّة والودود ا والودود من ا تعالى» أصله: من المودة 
واختلف فيه على قولين؛ فقيل: هو ودود بمعنى واد» كضروب بمعنی ضارب» 
وقتول بمعنى قاتل» ونؤوم بمعنى نائم» ويشهد لهذا القول أن فعولاً في صفات الله 
فاعل كغفور بمعنى غافر» وشكور بمعنی .شاکر» وصبور بمعنى صابر» وقيل: بل 
هو بمعنى مودود» وهو: الحبيب» وبذلك فسره (غ) في «صحيحه)ء“فقال: 
«الودود: الحبيب»» والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله: «وَغو- الود الوثوة 
49 [البروج: ١٠]ء‏ وبالرحيم في قوله: #إنَّ رق رَد ودود [هود: ١4]ء‏ 
وة د لطيف. وهو أنه بحت عيذه بحل المشعرة فيعض لويس كنذا قال 
EE‏ التوينَ وم ا 
الحب وألطفه.اه. من كلام ابن اك 

وقال- اه : 

وَهُوَالودُودُ يحبّهُم وَيُحبّهةُ أحبابَهُ والمَضْل للمَتان 
وهو الذي جَعَل المَحَبَةً فِي قُلُو بهِمٌوَجَارَامُمْ بحب ان 


نطهرت) فالتائب حبيب الله فالود بر 


:)7١5/5( اختيار الملا الأعلى (ص48) وعنه في «تفسير ابن رجب»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/20494) مادة (و3ّ). 

(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «صفات أصله» والصحيح المثبت. 

.)٤١٤( «صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة البروج» باب رقم‎ )٤( 
: ۰ . في مطبوع «الكواشف الجلية» : «وفي»‎ (0) 
في كتابه «روضة المحبين. ونزهة المشتاقين» (ص 2550 ط. ابن رجب).‎ )5( 


إثبات صفة المحية لله َك 


3 


EN ل سيان يا ل‎ ETE 


والخلاصة : 
إنه سبحانه المحب لأهل طاعته من أنبياته ورسله وملائكته وأوليائه وعباده 
المؤمنين المحسنين وهو سبحانه محبوبهم ولا تعادل محبة الله عند أصفيائه محبة 
أخرى» وهذا هو الواجب ويتعين أن تكون المحاب تبعاً لها؛ لأن محبة الله هي 
روح الأعمال وجميع الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة تبع لهاء ومحبة 
العبد لربه فضل من ربه وإحسان ليست بحول العبد وقوته» فهو الذي أحب عبده 
فوفقه وجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه جازاه بحب آخر. 
قال ابن القيم :”") 
وحباة كلب ال نوين مو ' جرا عيب عدف )ال سان 
فى عله ا ی الى 15 دوا نو ی 
فكو الا و سن ست کے عر افيس ويا ةين 
من صاحب التعطيل حقاً كامتنا ع الطائر المقصوص من طيرانٍ 
ايتخكية من كان ك وة ووا ةو اة فان 
لآ ولتي عقا على الجرش استرى. مكلا بالوخى واتفرناي”) 
ثم قال صاحب «الكواشف»: 
أقسام المحبة: 
«أقسام المحبة خمسة: الأول: محبة الله» ولا تكفي وحدها للنجاة من النار 
والفوز بالجنةء فإن المشركين يحبون الله» والثانى: محبة ما يحب الله وهذه 
المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفرء وأحب الناس إلى الله 
أقومهم بهذه المحبة» الثالث: محبة في الله ولله؛ وهي فرض» كمحبة أوليائه 
وبغض أعدائه وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمهاء فالمحبة التامة مستلزمة 
)١(‏ انظر: «نونية ابن القيم» (516). 
(؟) في «نونيته؟ (۲۹۷). وفيها: «قلب العبد» بدل «قلب المرء». 


)۳( في مطبوع «الكواشف الجلية»: «قلب في». 
(5) «الكواشف الجلية عر معان الواسطية»  55(‏ ۷۲) تص ف ١‏ 
مه عن -معا بين : تصرقه يسين 


)٥(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية: «يحبه الله). 


إثبات صفة المحية, يله وب. 


لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته» ومن المعلوم أن من 
أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ويحب أولياءه)' . 

قال الشيخ '' له على قوله تعالى: لا يد قرم 5 ا ر 
ا o‏ من E‏ امك A E O‏ انك ل "تسد 
اهنا يواد المحادين لله ورسوله» فان نفس الإيمان ينفي موادته كما ينفي أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» وهو موالاة أعذاء الله. 

فإذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبه؛ كان ذلك دليلاً علن أن قلبه ليس فيه 
الأبعان الراعت: ۰ ش 
ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى : «كرى ڪيا ينقد ولوت أل 


موه 


كفرواً» [المائدة: .]6١‏ 

NIS‏ تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط رف (لو) 
الي تقتضي ع انتفاء المشروطء. فقال: #ولو ڪاو أ يموت 15 ا 
وَمَآ رک 2 مَا أَعَحَدُوهُمْ أَوَلِيّه4 [المائدة: ١۸]ء‏ فدل على أن الإيمان المذكور 
ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. 

ودل ذلك 9 أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان 
بالله والنبي عد وما آل إليه . 

ومثله قوله تعالى: #لا دا الود والتصرى أؤلية بت أز زلا ي ر وسن بترا 

نَم (i‏ [المائدة: »]0١‏ فإنه أخبر في تلك الآية أن e‏ 


0 وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم› فالقرآن يصدق بعضه ا أاه. 
قال ابن القي : ١‏ 
اتب أعتذاء الحبيت وتدعي حا له ا ذاك في كا ان 


وكنذا ادى خاهندا أخحبيائة.. ‏ أدو اة اا ا 
ليس العِبِادَةٌ غير تَوْحِيِدٍ المَحَد ببَّوَمَعْ خضوع القَلْب و 


)١(‏ انظر: «الكواشف الجلية» (ص7؟7١١).‏ 20 أي شيخ الإسلام أن قشي 
(۳) في مطبوع كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام: «الآيات». 

.)۱۸ - ۱۷( انظر: «الإيمان»‎ )٤( 

(5) فى «الكافية الشافية» »)۲٥۸(‏ والنقل ما زال من «الكواشف الجلية. 


إثبات صفة المحبة لله يل 


والحُبٌ نَفْسٌ وفِاقه فِيَّمايُج ب وَبُعْضٌ مالا يَرْنَضِي بِجَنَانِ 

الإزائع »لمهت مع نادوعي N ENE‏ 
والتعظيم والإجلال» فهذه لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها غير الله 
أشيزق امرك لكر 

الخامس: المحبة الطبعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة 
المال والولد ونحو ذلك» فهذه لا تذم إلا إذا شغلت”“ وألهت عن طاعة الله. 

قال الشيخ: حب" الانسان للأمور الدنيوية لا يلام العبد عليه ولا يعاقب 
إلا 1ذ1[ دعا إلى معصية الله أو تضمن ترك واجب. وجامع”” المال إذا قام فيه 
بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه. لكن إخراج الفضل والاقتصار 
على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب› وأجمع للهم. وأنفع للدنيا 
والآخرة»7' .اه. 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فقد أشرك». 
(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أشغلت». 
(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «محبةً) . 

2 غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية). 
)2 في مطبوع «الكواشف الجلية» : الوجميع) . 
(6) انظر: «الكواشف الجلية» .)١١7 1١١75(‏ 


5 
8 إثبات صفة الرحمة ننه تعالى 


اء كل سورة إلا نسودة التوية.. ' يه : 
| وقال تعالى ف في آخر سورة البقرة RR‏ عباده كيف يدعونه : ويز ا 5 


ر و روکد 


يمنا 4 [البقرة IA‏ 
وقال تعالى في سورة NS‏ اش : تكو | ل وج 
تمر 4063 [البقرة: 157]. 
وقال تعالى في سورة الفاتحة: #«الحَمدُ يه رب لملم © اَن 
حيم ©4 [الفاتحة: ۲» "]. 
.- . ۰ رسن 2 2 ج ع ف 32 5 لد 
يفون HS‏ > اة وَألَّذنَ " باينا e‏ الآية 90 0 
وكاق سال EERE E‏ لك اديت اننا والرسن هاما 200 
ص مه rh‏ ەر اه ر ص كور ص NMS‏ 1 550 
سيل اللو أؤليك رجون رحمت آله واه عفور جيم 469 الاية [البقرة: .]۲٠۸‏ 
وقال تعالى فى سورة العنكبوت: ایت كُقَرُوأ بِكَايَتِ لَه ولقَايوه 
ویک سا من ق وتک - عَدَابُ الي 4062 الآية [العنكبوت: .]۲۳١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي هي برهان قاطع على أن الله تعالى موصوف 
ا 


ل ركه إل هى أليحْمَنُ 


ا 


معنى صفتي الرحمن الرحيم: قال ابن الأثير في النهاية (۲/ ) افو 
أسماء الله تعالى: الت أ4 وهما اسمان مشتقان من الرحمة» مثل: 
ندمان ونديم» وهما من أبنية المبالغة» ا أبلغ من رحيم» والرحمن 
خاص لله لا يسمى به غيره» ولا يوصف» والرحيم يوصف به غير الله تعالى». 
فيقال: رجل رحيم » ولا يقال: رحمن . ر 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


وفيه: "ثلاث ينتفع بهن العبد في الدنياء ويدرك بهن في الآخرة ما هو 
أعظم من ذلك: الرّحمء والحياء» وعي اللسان» الرحم بالضم: الرحمة» يقال: 
رحم رحما: ويريد بالنقصان ما يناله المرء بقسوة القلب» ووقاحة الوجه» وبسطة 
اللسان التي هي أضداد تلك الخصال من الزيادة في الدنيا»" . 

تفسير قوله تعالى: وَاعْفرٌ لا يسنا 4 . 

قال (لكه): «أي: فيما بيئنا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا 
وأغمالنا التبييحة و« ونا 4: أي فما يستقيل + فلا توقعنا' بتوفيقك فى ذنب 
آخر: ٠‏ 

ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه 
وبيئه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهمء وأن يعصمه فلا يوقعه في 
ترو .اه 

وقال القاسمي في ر ا الآية: «يخبر 
تعالى بخطابه كافة الناس عن تفرده بالاهیته» وأنه لا شريك له 1 عديل . 

قال الراغب: يجوز أن يكون قوله: اوه إل و4 خطاباً عام 
وال لدی یدو واد تا أنكم لسعم كالكفان+ الذين يعدو 
أصناما آلهة والشيطان والهوى وغير ذلك. 

إن قيل: ما فائدة الجمع بين لهك إل ad‏ بين الا إِلهَ إل هر4 
وأحدهما پئ على الاخر؟ 

قبل: لما بين بقوله: وله إل 4 أنه المقصود بالعبادة أو المستحق 
لها -.وكان يجوز أن يتوهم أن يوجد إله غيره ولكن لا يعبد.ولا يستحق العبادة 
أكذة بقوله: ل إلهَ إلا هر وحق لهذا المعتى أن يكرت مؤكدا وتكرر عليه 
الألفاظ. إذ هو مبدأ مقصود العبادة ومنتهاه.اه. 

وقال الرازي: إنما حص ل هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين؛ لأن ذكر 
)١(‏ في مطبوع «النهاية»: «ينقص»» وهو الصحيح. 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)751١‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» .)٥۲۸/۲(‏ 


0( وهنا زيادة سقطت من الأصل وهي متيبة في المطبوع من اتف القاسمي»: «أي 
الجن تكد العبادة هو إل واحدٌ لا أكثر» ويجوز أن يكون خطاباً للمؤمنين». 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


الإلهية ال يفيد القهر والعلقة قينا نذكر هذه المنالمة و" الرحية 
ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية» وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه 
وأنه نا عق الل الةو ا تان :اد 

قال محمد تقي الدين: تقدم معنى الرحمن الرحيم. 

وقال صاحب «لسان العرب»: «الرحمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله. 
وقد رجمته» وترحمت عليه» وتراحم ا ارحم بعضهم بعضاًء والرحمة: 
المغفرة» وقوله تعالى في وصف القرآن: طهُدَى وَيَنمَهَ لوم بيو [الأعراف: 
5] أي : نسرلن مهادي وذ رعفية 0 ET E‏ 
أي: هو رحمة لأنه كان سبب إيمانهم» رَحِمَهُ رُخما ورُحُماً ورَحمة ورَحَمَة؛ 
حكى الأخيرة سيبويه» ومرحمة. ٠‏ ش Er‏ 000 

وقال الله كك : #واصوا صر وَتَوَاصَوَا لم4 أي: أوصى بعضهم بعضاً 
برحمة الضعيف والتعطف عليه؛ 0 عليه؛ أي: قلت: رحمة الله عليه» 
وقوله تعالى: ل َم الله قَرِبٌ مت الْمُحْسِننَ4؛ فإنما ذكر على الفليتن 
وكأنه اكتفى بذكر اا عن 00 0 إنما ذلك لأنه تأت غير حقيقي» 
والاسم الخ قال ارف : التاء في قوله: #إِنَّ ہے أضلها عا 
وإن كيبت تات الأزهري: فال في قوله: ااه رمق ين ريك رجا 
[الإسرء: ۲۸]. أي: رزق ##وَلَينَ أذ دما [الْإضسنَ 1 د تَرَعْسهًَا مئه 
[هود: 4] أي : رزقاً وما أرسلتك إل رمك [الأنبياء: 4 ای il‏ م 


مي سس سيا 


أذفنا الناس ا ن عد 2 [يونس: [Y۱‏ أي : ا وکا نيا E‏ وأراد 
# الاس الكافرين» والرحموت: من الرحمة. وفى فى المثل : : رهبوت خير من 


رحموت» ا لأن ترهب خير من أن ترحم» لم يستعمل على هذه الصيغة إلا 
مز دو 


)١(‏ من مطبوع «تفسير القاسمي» واتفسير الرازي»» ر 

(۲) انظر: «تفسير القاسمي» (۳/ ».)١5‏ و«تفسير الرازي» (5/ .)١5١‏ 

(۴) في مطبوع «لسان العرب»: «والا سم الرّحمن». 

(:) فى «تهذيب اللغة» .)0١/8(‏ 

)2( في مطبوع «لسان العرب»: «رحمت» بالتاء المبسوطة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . (۷) في مطبوع السان العرب»: ارما 
(0) في مطبوع «لسان العرب»: امَزْوّجا). 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


وترم عليه: دعا له بالرحمة» واسترحمه: سأله الرحمة» ورجل مرحوم 
ومرخم شد للمبالغة» (والتوكيد فلأنه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر» 
وهذا تغال بالعرض» وقوله تعالى: #واله ص ب حميه مَن كا4 [البقرة: 
كال مان ملق ر مره مقا بيزن E‏ 58 مختار) . 

والله الرحمن الرحيم: بنيت الصفة الأولى على فعلان لأن معناه الكثرة» 
وذلك لأن رحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين» فأما الرحيم فإنما ذكر 
بعد الرحمن؛ لأن الرحمن مقصور على الله لك والرحيم قد يكون لغيره. 

قال الفارسي: إنما قيل: بسم الله الرحمن الرحيم» فجيء بالرحيم» بعد 
استغراق الرحمن معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: #وَكانَ 
ِالْمَؤْمِنِينَ ما4 [الأحزاب: »]٤۳‏ كما قال: افا پاس ريك ِى خَلَقَ 0 [العلق: 
١‏ ثم قال: علق الإنّنَ يِن علي 402 [العلق: ۲] فخص بعد أن عي" .اه 

قال القاسمي في e‏ عند هذه الآية: «وقوله: #وََحْمَت وَسِعَتٌ 097 
كنء #:[الأعراف :16+7] #«تطلق حه عل الط وال وا لان اة 
كما قال تعالی: یدیل س يسا فى ييه » [الشورى: ۸]ء ولعلها هي المراد هناء 
بدليل مقابلتها ب «العذاب”" قيل: كما قابل الآية التى ذكرها بقوله: #مَالطلِِينَ 
IE 6‏ [الإنسان: ]۳١‏ والله أعلم. لسا )4 أي: هذ الرحمة لذن 
بون که أ 0 والشرك والفواحش: 9وَيوْنوْنَ ألرگوة# أي: يعطون زكاة 
أموالهم: ولذ هم ابا منود [الأعراف: 7] أي : بكتابنا ورسولنا 


ع ED‏ 
يصدقون)” د 


وقال القاسمي أيضاً فى «تفسيره» عند قوله تعالى: #إإنَّ ایت ءَامَبَْا ودين 
مَاجَوُوا الآية [البقرة: :]۲٠۸‏ «8إِنَّ الَذنَ اموأ بحرمة الشهر في نفسه وجواز قتال 
المخرجين أهل المسجد الحرام منه. وزيي مَاجَيُوا4 تركوا مكة وعشائرها“ إذ 
خرجوا من المسجد الحرام و سيل أنَّو4 ولو في الشهر الحرام للدفع 


)١(‏ ما بين الهلالين سقط من مطبوع «لسان العرب». 

(۲( انتهى النقل من «لسان العرب) (۱۲/ ۲۳۰ ۔ )۲۳١‏ بتصرف . 
)( ى مطبوع «تفسير القاسمي» : «قبل) . 

(؟) انظر: «تفسير القاسمی» (0/ 5 _ 555). 

)2 في مطبوع (#تفسير القاسمي»: (وعشائرهم». 


إثبات صفة الرجمة لله تعالى 


e‏ اَ4 ا وإن باشروا القتال في الشهر الحرام و يَحْمَتَ آل4 
آي جنته .على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم» وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز 
بالمرجو؛ للإيذان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجرء وإنما هو على 
طريق التفضل منه سبحانه ‏ وله عور لهتكهم حرمة الشهر 9يَحِيدٌ» بما 
تجاوز عن قتالهم› مع قيام دليل الحرمة فلم يعاقبهم" " .اه م 

وقوله تعالى: وی کقروا | الت أله و وَلِقَايوء» الآية ات .[YY‏ 
قال (ك): «أي جحدوها وكفروا بالمعاد ریک بیش ین ری أي: لا 
نصيب لهم فيها لوَأوْلِكَ هم عَدَابُ أي أي : موجع”" شديد في الدارين»“ . اه. 


قال محمد تقي الدين: الرحمة صفة وصف الله بها نفسهء ولفظهاً مشترك له 
كل بكقاء مداق :- والمعنى الذي وصف الله به نفسه خاص بالله تعالى لا يشترك 
معه أحد فيهء والذين نفوها عن الله تعالى رأوها مفسرة بالرقة'ؤالتعطف في حق 
المتقروق» و ف الال رهه اتيخلوق رها عن اه تحال :رأزلوها 
بالمغفرة والإثابة» وإنما أتوا من قبل جهلهم وتشبيههم» ولو أثبتوها مع التنزيه عن 
مشابهة المخلوقين كما أثبتوا العلم والقدرة؛ لكان خيراً لهم.' الا 

وقال صاحب «الكواشف» (ص9©7١١):‏ اعيفة الح والتغمرة و 
یتر لم اقل ايد 409 [الفاتحة: »١‏ #رَينًا وسعت ڪل ىز 
e.‏ لوشو الس لصم [یونس: 1107 55ل جز ر حيطا و “7 
نِحَمُ ألمي [يوسف: 14]. في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة والمغفة 2 


الآية الأولى : 
الباء في ونم ير 4 للاستعانة» وهي متعلقة ا اا 


. في مطبوع «تفشير القاسمي» زيادة: «لا لأنَّ في فوزهم اشتباهاً)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير القاسمي» (۲۰۹/۳ - .)51١‏ 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «موجمٌ في | الدنيا والآخرة»). ٠‏ 

(5). انظر: «تفسير ابن كثير» )٥( .)0077/١١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الآيقى 

000 مطبوع «الكواشف الجلية» بزيادة: وان بالْمْؤْمينَ ًا «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتْ کل 
ى4 > كت ردخ عل تیه اد4 . ش 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


أده والاس و تع من الوق اللو أو من السمةء وهي العلامةء ولفظ 
الجلالة مشتق من أله» ومعنى كونه مشتقاً أنه دال على صفة هي ألوهية كسائر 
الأسماء الحسنىء وقوله: الت أ4 قال ابن عباس: الرحمن الرحيم 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر؛ أي: أوسع رحمة.اه. 

وهما من أبنية المبالغة» والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة البناء تدل 
على زيادة المعنى» والرحمن خاص بالله سبحانه لا يسمى به غيره ولا يوصف»ء 
بخلاف الرحيم فيوصف به غيره» فيقال: : رجل رحيم» وفائدة الجمع بي بين الصفتين 
الرحمن”" الرحيم: الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة» وخاصة عامة. 

قال ابن القيم: «وأسماء”" الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على 
ضفات كمالهء فلا تتافي ٠‏ بين العلمية والوصفية» فالرحهن اسدمه تعاك ووضفه 
' "© صفة جرى تابعاً على اسم اله ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد" الاسم العلم. 

ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى؛ حسن مجيئه مفرداً غير تابع» 
كمجيء اسم الله كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله فإنه 
دال على صفة الألوهية ولم يجئ قط تابعاً" بل متبوعاً» وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة» فتأمل 
هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخرء 
وجاء استعمال القرآن بالأمرين ا 

وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى» وهو أحسن من المعنيين 
اللذين ذكرهماء وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال 
على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال على أن 
الرحمن صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا 


م وء 


فتاهل قوله: # وڪن بالمۇمنین رحيما» [الأحزاب: »]٤۳‏ نَم پھر رەو 


لا تنافى اسميته وصفيته» فمن حيث هى 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وهو». 

(0) في مطبوع «الكواشف الجلية» بإثبات: «و». 

(۳) في مطبوع «بدائع الفوائد» بدون: ١و».‏ 

€3 بعدها في مطبوع «بدائع الفوائد» : «فيها». (ه) بعدها فی مطبوع «ابدائع الفوائد»: هوا . 
(5) في مطبوع «بدائع الفوائد»: «ورود». (۷( في مطبوع البدائع الفوائد»: «لغيره». 


إثبات صفة :الرحلمة لله تعالى 


جيم [التوبة: »]1١7‏ ولم يجئ قط (رحمن بهم) فعلم أن رحمن هو الموصوف 
بالرحمة»› ورحيم هو الراحم برحمته» وهذه نكيتة لا تكاد تجدها فى کتاب ›.وإن 
تنفست عندها مرآة قلبك 03 تنجل لك صورتها». 


وقال ابن القيم : 
«تضمنت ونم 1 لجر ألزرت 4 | 5 النبوات م من جهات 
عديلة : 


الأولى: من“ اسم «اله» وهو المألوه المعبودء ولا سل إلى" معصرفة 
عبوديته'” إلا من رسله. 

الثانية: من اسمه «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال ا تعريفهم. ما 
ينالون به غاية السعادة» فمن أعطى هذا الاسم" حقه عرف أنه متضمن إنزال 
الغيث وإنبات الكل وإخزاج الحب» فاقتضاؤه الرحمة لما يحصل به حياة القلوب 
والأرواح اعنام من اقتضائه ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح““ .اه. 


قال محمد تقي الدين: قوله: إن اسم الجلالة «الله» مأخوذ من (اله) بزيادة 
الألف واللام وحذف الهمزة» وهو فعال بمعنى مفعول؛ أي: مألوه؛ لأن أله يأله 
بمعنى عبد يعبدء وهذا مذهب سيبويه وعندي فيه نظر؛ لأن هذا هو اسم الباري 
سبحانه في جميع اللغات السامية» كالعبرانية فهو فيها الوهيم والسريانية فهو فيها 
أولاهاء والآشورية فهو فيها ألاهوء فهو مرتجل والله أعلم.اه.. 


)١(‏ في مطبوع «بدائع الفوائد»: «لم ل 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» /١(‏ 275 ط. دار الكتاب العربي). 

(۳) في مطبوع «مدارج السالكين» بدون: «بسم الله الرحمن الرحيم. 1 

)٤(‏ قبلها في «مدارج السالكين»: «أخذها». (5) في مطبوع «مدارج السالكين»: «عبادته». 

(5) في مطبوع «مدارج السالكين»: «كمالهم». E‏ : 

(۷) في مطبوع «مدارج السالكين»: «اسم الرحمن». 

(۸A)‏ انظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإِيّاك نستعين ) )۷/۱ - ۸ ط. دار الكتاب 
العربي - تحقيق محمد حامد الفقي). 

(9) انظر: «الكواشف الجلية» ("لا  :)۷٤‏ 


إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


يخبر تعالى أنه بالمؤمنين رحيم . 

أما في الدنيا؛ فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم. وبصّرهم الطريقٌ 
الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى 0 والبدع وأتباعهم من 
الطغام. وأما رحمته في الآخرة التي قال فيها”" : «شَكنْبها للدي يفون ويؤؤت 
أَلرَكَرة وََلَذنَ هش باينا ويون © ألَذِنَ يعوب IES‏ ل لے 4 الآبة 
[الأعراف: ١١٠٠ء‏ !ا6١]ء‏ فإنه ادي من الفزع الأكبرء وأمر الملائكة يتلقونهم 
بالبشارة بالفوز بالج رالا من الان قال اتی ر ات سي سبقت لهم ينا 


د عورم 


0 بيو 2 د ا رط 
الْحسي ويک معدو 9 1 سمعوت حسيسها 0 ف 7 توت أنفسهمر 
ووو ر a ek‏ 


خیدر © لا نهم لنم الڪر ولقهم المڪ هنذا يردي الى ڪن 
عدوت 4029 [الأنبياء: .]٠١١ ٠١١‏ 
الآية الرابعة: 

يخبر تعالى أن رحمته عمَّْ كل شيء في العالم العلوي والسفلي: | 
والفاجرء والمؤمن والكافرء فلا يخلو مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمته وغمره 
فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخالصة”'' ليست لكل أحدء ولهذا قال" فيها: 


7 


شاڪ للذ 1 يُنَقُونَ 4 ی ٤‏ الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة. 
الآية الخامسة: 
في الآية احتجاج. أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين مقرراً ل لما 
)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عنها». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «الخالصة». 
(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عنها». 


)€( فف مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «(أي2. 
(5) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «لهم». 


إثبات صفة. الرحمة لله تعالى 


لهم بالتوحيد؟ فإن أجابوك وإلا فقل: إن الله هو الخالق لهذا الكون الماك 
المتصرف فيه» وقوله: #كُيب. . .€ إلخ هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عن 
الإقبال عليه» وإخبار منه بأنه رحيم بالعباد» قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» 
ولكنه كتب على نفسه الرحمة ووعد بها فضلاً منه وإحساناً ولم يوجبها عليه أحد. 

والكتابة تكون شرعية وتكون كونية”'"» فالكتابة الشرعية الأمرية كقوله تعالى 
کب ّم ألصيَامُ4 [البقرة: 187]ء لوكا عَلَيْهِمْ فبا فبآ أن اليس بالتّفين» 


[المائدة: 46]. 7 
.والكونية القدرية ر ڪب ڪب اله لم ليرج أنأ ودس أله أله ي عر 
46 [المجادلة: »]۲١‏ وقوله: چ كيت كبنا فى ا م كد اذك أرك: لمر 


نها عِبَادِى السا 40 [الأنبياء: °0 1[« وقوله: ور ڪان ن 5 ايا ف 1 0000 


7 


الأ ينوت لیا َم عا مرش 409 ابرسف: 10٠‏ كب عب َه م 
كولاه انم پم ودي 3 عاب امير @) [الحج: 14. 
والكتابة في قوله: # كب ربكم -[الانعام: 04] كونية قدرية فقد كتب على 
نفسه الرحمة تفضلاً منه وإحساناً من غير أن يوجبها عليه أحد. كما: قيإ " : 
ماللعباد عليه حق واجب كلاولاا سعى لدي هضائعٌ' 
اناو معدل ان ا فبفضله وهو الكريم الؤاسيع 
«وإذا كان معقولاً من الإنسان أن يوجب على نفسه ويحرمء ويأمرها 
وينهاهاء مع كونه تحت أمر غيره ونهيه» فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا 
ناو كيف يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه ويكتب على نفسهء وكتابته على نفسه 
سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له" إرادة أن لا يفعله فإن مخبته للفعل 
تقتضي وقوعه منه وكراهته لأن يفعله. (فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه» 
رکا لأن يفعله تمنع وقوعه منه» وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباذه 
ويكرهه» فإن محبته ذلك .منهم تستلزم وقوعه» وكراهته منهم لاء تمنع وقوعه)'*) 


)010 ا ل بينهما . ف 

(۲) انظر: «شرح نونية ابن القيم» (ص5190).. ١‏ 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية» ا ا E‏ 
عمل ألما م را ی | 


(5) ما بين الهلالين ليس فى 0 الجلية). 
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ويتخلف مع محبته له ورضاه به» بخلاف فعله هو سبحانهء فهذا نوع وذلك نوع 
فتدبر هذا الموضع»”"' . 

وقال: «واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف: 

فطائفة منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء بإيجابه وتحريمه» وهم 
كثير من مثبتي القدرء الذين ردوا أقوال القدرية النفاة وقابلوهم أعظم مقابلة» نفوا 
لأجلها الحِكّمَ والأسبابَ والتعليل» وأن يكون العبد فاعلاً أو مختاراً. 

الطائفة الثانية: بأزاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم 
جعلوها شريعة له» يجب عليه مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا 
حرمهاء وأوجبوا عليه من جنس ما يجب على العباد» وحرموا عليه من جنس ما 
يحرم عليهم. ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال» والمعتزلة منهم جمعوا بين 
الباطلين؛ تعطيل صفاته» وجحد نعوت كماله» والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه 
وحرموه» فشبهوا في أفعاله وعطلوا في صفات”''' كماله» فجحدوا بعض ما 
وصف به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيداً وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم 
ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلاً. وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيدء 
فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج شيء من الموجودات 
ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وتوحيدهم إلحاد في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها 
عما هي عليه» فكان توحيدهم في الحقيقة i‏ وعدلهم کا والمقصود 
أن هذه الطائفة مشبّهة في الأفعال» معظلة في الصفات. 

وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فلم يقيسوه بخلقه» 
ولم يشبهوه بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله» ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من 
ذلك» ولم يوجبوا عليه شيئاً ولم يحرموا عليه شيئاًء بل أخبروا عنه بما أخبر عن 
نفسه» وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات 
المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد والثناء» فإن العباد لا يحصون ثناء 
عليه“ بل هو كما أثنى على نفسه. 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» .)١54 - ١77/5(‏ (۲) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «(صفاته». 


(۳) فى الأصل: «تعليلاً»! والمثبت من «الكواشف الجلية». 
(4) في مطبوع «الكواشف الجلية» بعدها: «أبداً». 
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وهذا بِيّن - بحمد الله عند أهل العلم والإيمان» مستقر في فطرهمء ثابت 
في قلوبهم» يشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» بل هم إلى الله ورسوله متحيزون وإلى محض ستته منتسبون» يدينون دين 
الحق أين توجهت ركائبه» ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه».اه من كلام ابن 
القيم'''. ثم نقل عن شيخ الإسلام"" كلاماً حسناً أثبته هنا : 


«زعم الجهمية والمعتزلة أن الرحمة ضعف وخور في الظبيعة وتألم على 
المرحوم» وهذا الزعم باطل من وجوه؛ أما أولاً؛ فلأن الضعف والخور مذموم 
من الآدميين والرحمة ممدوحة. قال تعالى: “#وتواصا بالصَّيْرٍ وَتَوَاصَوَا بالْميمَةِ» | [البلد: 
۷ وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزنء فقال: ولا مَهِنُوا ولا روا 2 
امود إن مم مُؤْمِنِينَ © [آل عمران: 189] وندبهم إلى الرحمةء وقال 
النبي كَلْةِ: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»”". . وقال : «من لا يَرْحم لا برخم“ 
وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن””'. وقال: «ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء»"”""2. ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي» 


OVD في «مجموع الفتاوى»‎ )۲( .)١١٤/۲( في «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (9/5*)» والترمذي (١۱۹۲)ء‏ وأبو 0 (2)1445 
وابن أبى شيبة »)٥۲۷/۸(‏ وأحمد (۲/٠٠۳)»ء‏ والطيالسي (9؟50). وأبو يعلى 

0 وابن حبان (477)» والحاكم »)۲٤۸/6(‏ والقضاعي فيي «مسند الشهاب» 
(۷۷۲). والخطيب (۱۸۳/۷)» والبيهقي »)١7١/8(‏ والبغوي (420”) من حديث أبي 
هريرة» وإسناده حسن. 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته (/2)09891 سم كتاب 
الفضائل» باب رحمته بيه الصبيان والعيال (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة. : 

›)9۹۱( والحميدي‎ 2)١7١ /۲( وأحمد‎ »)5454١( وأبو داود‎ »)١975( أخرجه الترمذي‎ )٥( 
وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (1۹)ء‎ »)1٤ /۹( والبخاري في «التاريخ الكبيرا‎ 
والبيهقي في «الأسماء‎ »)١09/5( والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (١۷۷)ء والحاكم‎ 
من‎ )۲٠١/۴( والخطيب‎ »)577/١( والصفات» (ص577”7)» وابن أي الدنيا في «العيال»‎ 
حديث عبد الله بن عمرو. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صخيحا» وخسنه ابن خجر‎ 
في كتاب «الإمتاع» (ص57)» وذكر تصحيح الترمذي» وعلق عليه بقوله: «وكأنه صححه‎ 
باعتبار المتابعات والشواهد» قال أبو ا هو كذلك» وأحسنها الحديث السابق.‎ 

(7) أخرجه أبو داود »)545١(‏ والترمذي »)١975(‏ وابن أبى شيبة »)٥۲٦/۸(‏ وأحمد (۲/ 
©؛ والحميدي (041)» والحاكم .)١54/4(‏ والبيهقي (۱/۹١۲)ء‏ والخطيب (8/ 
)٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وهو صحيح بشواهده» ومضى بعضهاء وغيزها 
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ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة 
الناس ونحو ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقا. 

وأيضاً فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك» لم يجب أن تكون 
في حق الله تعالى مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه. 

وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار أنَا إذا فرضنا موجودَيْن: أحدهما يرحم غيره 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر قد استوى عنده ما يقتضي”“ جلب 


منفعة أو دفع مضرة؛ كان الأول أكمل»”".اه. 


تفسير آبة يوسف: 

قال (کے) : 0 تعالى: فاه حير عي فا 4 ا : بعضهم 
«حافظا»" وهو أَِحَمّ أليّحِنَ4 أي: هو أرحم الراحمين بي وسيرحم كِبّري 
وضعفي ووجدي 0 وأرجو من الله أن يرده علىّ» ويجمع شملي به» إنه 
أرحم الاخ 7" 


= كثير» ولابن طولون جزء مطبوع بعنوان «الأربعين في فضل الرحمة والراحمين»» تنظر 
فيه» والله الموفق لا رب سواه. 

٠. . في مطبوع «الكواشف الجلية»: «هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي.‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواشف الجلية» (”/ا ‏ ۷۷). 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 3 وابن محيصن ‏ بخلاف عنه ‏ والشنبوذي وحماد 
وخلف وابن مسعود بهذا. (حافظا) ا سم فاعل من (حفظ) وهو منصوب على الحال. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر ويعقوب وأبو جعفر 
#خير حِمْظأ4 بدون ألف» وهو منصوب على التمييز» وهو مصدر دال على الفعل. 
انظر القراءات مع توجيهها في: «التيسير» »)١59(‏ «السبعة» 2)5760٠0(‏ «النشر» (2)595/5 
«الكشف عن وجوه القراءات» »)١١/۲(‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» ,)9١5/١(‏ 
«البحر المحيط» (0/ ۳۲۲)» «اروح المعاني» ١/5‏ 1). 

(5:) انظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ .)٥١‏ 
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قال الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه العزيز : لر له عنم وروا عد 
[البينة: ۸]» فمن قوله تعالى في آخر سورة ة المائدة: :8 أنه هد وم قم 
EA‏ ا 34 3 جت ری ین يما الأنمدر EE‏ ضى الله نهم وشوا عن 
ذلك العو لظم © الآية .]١١١[‏ 

وقال تعالى في سورة التوبة: وَلمَدِيعُنَ الأولونَ ين الجن 27 ر وَألدِنَ 
تي اخسن کی الله عع ويا عل و م جک تضبيه تت لا لک نهر 
حَدِينَ فيا أبدا ذلك الْعودُ العم © الآية .]٠٠١[‏ 

وقال تعالى في سورة الفنح : « #4 لتد رس آله عن النقبيرك إذ يشلك عت 
ا اله راس و يا 
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لون لعز دوت 21 أن تقول را حتفن بخ أو اهم أو 
0 أو عبرم ۾ وليک كِب فى 57 امن وَأَيَدَهُم بروج َه ويهر 
جت جك من تا الْأنْهدرٌ حن فیا رضت اله عنم ورو نه وليك جرب أله 
9 9 حب ب لله 4 هم المفْلِحونَ © الآية ۲ تقدم تفسير هذه٠الآية‏ يا 
الأول) من «سبيل الرشاد». : ش 
قال صاحب «لسان العرب»: «الرضا: مقصور ضد e‏ وفي حديث 
الدعاء: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقؤبتك» وأعوذ بك 


منك لا أحصي د حبك ا ا الك علي ا وفي رواية : بدأ 


للك أخرجه: 0 كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في 0 الوه (5485) من 
حديث عائشة 

(۲) أخرجها اسا (4/ 8؟) وفي «الکبری» (970/ا ۱۰۷۲۷)» وعبد الرزاق (ء 1 
وأبو يعلى (557045). والطبرانى ف فى «الأوسط» (۸۳/۲). والدارقطنى »)۱٤٤/۱(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۳۸۳۷). 6 ا 
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بالمعافاة ثم بالرضاء قال ابن الأثير"": «إنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة؛ لأنها 
مق ات الأفغال ا و وا فا والشخط م قات لدا 
وا ا ن ات ات نبذا ا دی م ا إلى الأعلى: 
ثم لما ازداد يقيناً وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات» فقال: «أعوذ بك 
منك» ثم لما ازداد قربا استحيا معه من الاستعاذة على بساط المرب فالتجأ إلى 
الثناء فقال: «لا أحصي ثناء عليك». ثم علم أن ذلك قصورء فقال: «أنت كما 
أثنيت على نفسك»))”” . 
فصل 

قال محمد تقى الدين: لقد أحسن صاحب «اللسان» حين أخبر أن الرضا 
قله :1 انه اك E‏ :و العيييية وضالاة لسر نه ران مف انرما وا ليا 
فنع الل ال وور ا ا ا ات واک ااب رمج دون لان الله 
وصف نفسه بالرضا كما تقدم. ووصف نفسه بالسخط 5 قوله 0 سورة المائدة: 


ت 


و م بعرم 1 سا سم مس وم م م ع ا 25 
ليت اين حكفروا من بت سوي عل لان داو ويس أَبْنِ مَرَسَمْ ذلك يما 


وا وڪاو ينتدذوت 9© ڪاو لا يتاه عن تبكر عله لي نا 
كاذ O‏ حكن ناقة EE‏ ين ا يريك 
هر اشم أن سَخِط اله عه وف الْمَدَابٍ هم خَِدُونَ 462 الآية [4/ا  .]8١‏ 

ففى قوله تعالى: #آن سخط اله عَلَتهِمَ # إثبات صفة السخط لله تعالى على 
بعض عباده» ولا يجوز تأويله بالعقاب؛ لأنه عطف عليه قوله: لوق الْصَدَّابٍ هُمَ 
خَديْدُونَ4 ولا يجوز في الكلام الفصيح أن يقال: عاقبهم وعاقبهم أو عذبهم 
وعذبهم؛ لأن العطف في الغالب يقتضي المغايرة» والنادر لا حكم له. 

قال تعالى فى سورة القتال: #اذَلِلك يِأْنَهُمُ اقبعوا ما أنخط اه وَمَكَرهُوا 
رودم ا © الآية [۲۸]. 

ولا يجوز تأويله بأنهم أوجبوا عليه عقابهم» والله تعالى يعبر عن الثواب إذا 
اراده بحروفه. 
)١(‏ في «النهاية» (۲/ ۲۳۲). 


(۲) كذا فى «النهاية» وهو الصواب» وفى الأصل: «القلب»! 
(*) انظر: «لسان العرب» (۳۲۳» مادة «رَضى)). 
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أل إلى ادل 0 م فقالوا : HEF e Gla‏ 
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ارسود ڪا اھر [آل عمران: ]٥۳‏ وما لَنَا لا ومن بال وما جا یرک 
الس ومع أن لتا را مَمَ لموم أَصَللِحِينَ © انبهم اله يما الوا ری 


ين نها الْْهئرُ حي فبا ورك جرا الْمْحَيننَ @)€ [المائدة: ۸٤‏ - 
ؤيعبر عن العذاب بحروفه إذا أراده. كم قال تعالى في سورة المائدة: 
#قمن يكل سد مد نکم فان ا عاب لک ا 4 مَنَ الْعلِمِينَ» الآية ]1١4[‏ ومثل 


ذلك كثير ف فى القرآن. 
ات الله سيتام هنا الع لف فمن ذلك: قوله 02 
النساء : ومن Az‏ و اعا ١‏ زاۋ ب رص ب جلد کد ا ١‏ عضت آله 


عه ولعت سم وع َم عَدَابًا عَظِيمًا €9 الآية ۹۳1]. 

ولا يجوز أن يؤول غضب هنا بمعنى عذاب؛ أن مخل بالفصاحة 
والبلاغة» قال صاحب «الكواشف» (ص‌۱۲۲): 

«قال الشيخ كه (يعني شيخ الإسلام): «وقد ثبت ال اتصاف الباري 


بالأفعال الاختيارية به» كالاستواء على العرش والقبض والبسط والنزول والخلق 
و المتعلقة بنفسه 00 إلى ا > والفعل المع بد أن 


بغيره في الحالين» وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيكته فما شاء قاله 
5 به وما شاء فعله في الحال والماضي e‏ هذا أصل متفق عليه 
بين السلف وعليه دل الكتاب والسنة». 
ا 
E‏ عقا كلم وة نان 
فيقول جل جَلالَهُ مَل أنسُمُ رَاضِونَ قَالُوا نَحُنُ ذو رضَرَانِ 
أم كيف لا نَرْضَى وَقَد أ غطيتنا مالم تتلةقظ هنإ تسان 
عل ت شن :اغب ذا کون اتف تيده تشالة الان 
)١(‏ انظر: «نونية ابن القيم» (/78). 
(۲) قال المؤلف: صوايه ذوو رضوان» لكنه يختل الوزن. 
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فيقول أفضل منه رِضُوَانِي فلا يَعْشَاكُمْ سَخَط مِنّ الرَّحْمَن) 

وقال صاحب «الكواشف» نقلاً عن ابن القيم"“ (ص"177): 

«الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله. والرضا عن الله؛ والرضا 
بقضاء الله: فالرضا بالله فرض» والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها 
فلم يطالب به العموم الم كا رمم عليهم» وأوجبه بعضهم» وأما الرضا 
o EST‏ ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو" الديني. 
قال EE‏ لفلا وَرَيْكَ لا ووت حى يحكموك يما شر هم4 الآية 
[النساء: 55]» ومقضى كونى قدري» فإن كان فقراً أو ا ونحو اڭ استحب 
a‏ م هع ١‏ وان كان عترا اص عر انهه 
فإن الرضا به مخالفة لربه" سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه قال تعالى: ولا 
َرْضَ لِعِبَادِه 4 الآية [الزمر: ۷]ء وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله 
ا باهيا داف 

وقال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: في «عقيدته» ما نصه: 

«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة 
والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة 
والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين”': ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله بيه من غير زيادة 
عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير 
ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه''' عليه بتأويل مُنْكّر ويُجرونه على 
الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى»”" . 

وفي اشرح العقيدة الطحاوية» (5717) ما نصه: 


.)٤۷۹ - كلامه في «مدارج السالكين» (؟/558‎ )١( 

(۲) بعدها في مطبوع «الكواشف»: «المقضي». 

(۳) بعدها في مطبوع «الكواشف»: «فإنه». (:) انظر: «الكواشف الجلية» (80). 

(5) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «بل. 

() قوله: «وتضعه عليه» خطأ وهو هكذا في الأصل» والله أعلم بالصواب. (منه). 

(۷) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني (ص۲۸). 


صفة. الرضا والغضب والكراهية:والسخط 


«ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة 
والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» 
ب التأويل الذي ضرفا فن قاتا اللائقة بالله ل ع ل د 

في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. 

فاق ولا يقال 1 إن :الرضنا إزاة الكحسنات» والحضي: إرادة الانتقام؛ فإن 
هذا نفي للصفة» وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضإهء وإن 
كان لا يريده ولا يشاؤه وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله 
وإن كان قد شاءه وأراده» فقد يحب”'' ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط 
ويغضب لما أراده» ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لِم تأولت 
ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن”' الغضب غليان دم القلب» والرضى الميل والشهوة 
وذلك لا يليق بالله تعالى» فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
صفة الغضب ويقال أيضاً: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى .الشيء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع 
عنه مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه يزداد بوجوده وينقص بعدمه» 
فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ کالمعنی الذي صرفته عنه سواء؛ فإن ا هذا 
جاز هذا وإن امتنع هذا امتنع ذاكء فإن قالوا: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة 
للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة» قيل له: فقل: إن 
الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل 
منهما حقيقة. فإذا كان كل ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات 
لم يتعين التأويل بل يجب تركه؛ لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضاً من تعطيل 
معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب» فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته 
وا ا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله إذا العقول مختلفة 
فكل يقول: إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر. 

وهذا الكلا a‏ مجم سياه المي لامتناع ذلك في 
المخلوق» فإنه لا بد أن يث يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة 
الوجود» فإن وجؤد ا يليق به ووجود الباري كما يليق به: 


(1) بعدها في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية): «عندهم». 
(؟) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «إن». 


صفة الرضا والغفضب والكراهية والسخط 


فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم» وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل: الحي والعليم والقدير» 
أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضاء وسمى به بعض صفات عباده» فنحن 
نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء فى حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود» ونعقل 
اا هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاًء إذ 
المعنى المشترك الكلي لا يوجد إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معينا 
مختصاء فيثبت في كل منهما كما يليق به» بل لو قيل: غضب مالك خازن النار 
وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلاً لكيفية الآدميين؛ لأن 
الملائكة ليسوا من ذوي الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء للوبهم كما يغلي دم 
قلب الإنسان عند غضبه فغضب الله أولى. 

وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه 
وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك» وقال: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه 
ليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك! وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب 
ومن وافقه فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع 
هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية» فلا يرضى في وقت دون وقت ولا 
يغضب في وقت دون وقت» كما في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله)7"» .اه 


)١(‏ قطعة من حديث طويل» أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: 
إا ارسلتا ًا لی ومو (١٤۳۳)ء‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها .)١95(‏ من حديث أبي هريرة ونه » وما سبق من «شرح العقيدة الطحاوية» ٥۲٤(‏ _ 
۷). و«الكواشف الجلية» (808 0 85). 


إثبات صفة الفرح والضحك :والعَجَب 


00000 ZO 


إثبات صفة الفرح والضحك والعَحّب 


قال شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية» : «وقوله ككةِ: الله 4 إشد فرحا بتوبة 
عبده من أحدكم را "لعزي فى قليف 


وقوله: «عجب ربُنا من قنوط عباده وَقُرْبِ خيره”" ينظر ٍ ينظر إليكم أزلين قنطين 
فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قریب» حديث حسن. 
قال صاحب «الكواشف» في شرحه: 


7 الأحاديث وس إثبات صفة الفرح. والضحك» 00 وهي من 


الحديث الأول: المفردات: 


الفرح لغة: السرور. التوبة : الرجوع من المعصية إلى الطاعة» الراحلة من 
الإبل: ما.كان صالحاً لأن يرحل”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب التوبة (57208)» ومسلم كتاب التوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح بها )۲۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) كذا في الأصل» وفي كثير من كتب التوحيد المطبوعة!. 
وفي أصل «الكواشف الجلية»: «غيّره؛» ولعله الصواب» وهو بمعنى تغير الحال» فحيتئظٍ 
ضميره لجنس العبد» والمراد تغيّر حاله من القوة إلى الضعف» ومن الحياة إلى الموت» 
ويحتمل أن يكون المعنى : تغيير الحال وتحويله» وحينئظٍ الضمير لله» والمعنى: أنه تعالى 
يعجب من أن العبد يصير آيساً من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغيره تعالى الحال 
من شر إلى خير» ومن مرض إلى عافية» وهكذا. 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)١8١(‏ وأحمد .1١/4(‏ ١١)ء‏ والطيالسي (۹۲٠۱)ء‏ وابن أبي عاصم 
»)٥٥٤(‏ وعبد الله بن أحمد )١155(‏ كلاهما في «السنة»» والطبراني /١9(‏ رقم 559)» 
والدارقطنى فى «الصفات» .)١(‏ والأجري في «الشريعة» (ص 7!9 2»)58١‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص47) من حديث أبي رَزين» وإسناده ضعيف» فيه وكيع بن 
حدس مجهول» وقال عنه ابن حجر : «مقبول» أي : إذا توبع» وإلا فليّن. 

() في مطبوع «الكواشف»: «اللام لام الابتداء) . 


إثبات صفة الفرح والضحك والعَجَّب 


ا 


هذا حديث جليل» فيه بشارة عظيمة ترتاح لها قلوب التائبين» المحسنين 
ظنهم بربهم» الصادقين فى توبتهم» الخالعين ثياب الإصرار على المعاصي 
عباده الطالبين لعفوه الملتجئين إليه في مغفرة ذنوبهم وحصول مطالبهه”" . 


روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة" والبراء بن 
ا والنعمان بن Es‏ 0 ولفظ حديث ان قال: قال 
رسول الله کل : «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في 
أرض فلاة» متفق عليه“ ولمسلم : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه 
من أحدكم كان على راحلته بأرض قَلَاةٍ فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه فأيسَ 
منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد“ أيس من راحلته فبينا“ هو كذالك إذ 
هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفرح». فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته 
لهء فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه في”''' ثبوت هذه الصفة ونفي 


الإجمال والاحتمال» وفرحه تعالى بتوبة عبده؛ لأن رحمته سبقت غضبه» وكل ما 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «مطلوبهم». 

(0) أخرجه مطولاً النسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف»  )١4/١١(‏ ووقع فيه 
اضطراب شديد. انظره في: «العلل» )۲۷١  5719/1(‏ للدارقطني» وأسنده بنحوه 
الدارقطني (۷/ 20277١‏ وابن عساكر في «التوبة» رقم »)٥(‏ والحطاب في «مشيخته» 
(ص5١١)‏ رقم »)٤(‏ والديلمي (4)7017 وإسناده ضعيف» ويشهد له حديث ابن مسعود 
المتقدم تخريجه قريباً» وأخرجه مسلم (۲۹۷۵) مختصراً ضمن حديث» وهو المحفوظ. 

(9) أخرجه مسلم كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (71747) من حديث 
البراء بن عازب. 

)€( أخر جه مسلم )۲۷٤٥(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

6 سيأتي لفظه . 

(5) أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب التوبة  )7704(‏ وهذا لفظه » ومسلم كتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس. 

.)۷( )۲۷٤۷( برقم‎ )۷( 

(۸) كذا في (صحيح مسلما» وفي الأصل : «وقد»! 

(4) كذا في «(صحيح مسلما» وفي الأصل: «فبينما». 

)٠(‏ سقطت (في) من مطبوع : «الكواشف الجلية». 


إثبات صقة. افرح و ا و 


كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب فإنه سبحانه: رحيم 
ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل: أن 
يكون على خلاف ذلك» ليس كذلك غضبه فإنه ليس من لوازم ذاته ولا يكون 
غضبان دائما غضبا لا يتصور انفکاکه» ورحمته وسعت كل شي وغضبه للم يسع 
كل شيء» وهو سبحانه كتب على نفسه ,الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب» 
ووسع كل شيء رحمة وعلماً ولم يسع كل شيء غضباً وانتقاماً».اه. 
' . الحديث الثاني : . في هذا الحديث الجليل يخبرنا ية عبن كرمه'") وجوده 
وأنه متنوع» فهذان الرجلان اللذان قتل. أحدهما الآخرء جعل الله لكل مشه“ 
سبباً أوصله الجنة"» فالأول قاتل في سبيل الله فأكرمه الله علئ.يد الرجل الآخر 
الذي الم يسلم بد بالشتهادة التي هي أغلى. الموائب بعد مرثية الصتيقي وأها 
الآخر فإن. الله جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد التوبة بالإسلام» فلماتاب. 
محا الله عنه الكفر وأثره” ثم م غلية الماد فل ال وا الذي قله 

الحديث الثالث: العجب: لغة استحسان الشيء» ارا دالا رقرت 
کر أي تن الخال هن شدة إلى رام أزلين ازل “تن اة والصيق: 

المعنى: BE e‏ 
احتباس المطر ويأسهم من نزوله» وقد اقترب وقت الفرج ورحمته لعباده بإنزال 
الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. 

قال الشيخ : ارات فى أذ قري هد لاع الرجاء فى انو جر 
تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمنين أن 
يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد» وقال ابن عدوان: . 
یو تدوط عقا كالم مام كيف ا 
رفي رق لبد و عت "فيفك EES NE‏ 
ا أو داوة يناذا وق آله اسقط هداك الفاسنة ايد 


٠ ٠ في مطبوع «الكواشف الجلية» : «كرم الله»» والحديث لم يسبق ذكره عند المصنف‎ )١( 
(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «منها». (۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»  و‎ 
٠ بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية»: فما دونه».‎ ):4( 

)0( في مطبوع «الكواشف الجلية»: «آثاره»). (5) في مطبوع «الكواشف الجلية» : «فقال». 
(۷) انظر: «الكواشف الجلية» ۷١(‏ - ۱۷۳).. 


صفة الرجل والقدم 
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3 صفة الرجل والقدم 
قال تعالى في سورة «ق2: يوم قول لمم هَل امت وقول هَل من مزير © 
[ق: ١"ا].‏ 


قال (ك): «يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هَل أمتَلَأْتِ4 وذلك 
لأنه تبارك وتعالى وعدها”'' أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو ل 
يأمر”' بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؟ أي: هل بقي شيء 
تزيدني؟ هذا الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث: 

1 قال التشارى عد تدر هده الا يد عن أفى بن مالك عن 
النبي يي قال: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيها فتقول: 
قط ويل" , 

۲ - وقال (أصم) بسنده عن أنس قال: قال رسول الله ب: «لا تزال جهنم 
يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيهاء فينزوي بعضها 
إلى بعض. فتقول: قط قط وعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشئ الله لها خلقاً آخرء فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة؟)؟ . 

۳ - وقال (غ) بسنده: ع أن هريرة قال: قال رسول الله تلِِةِ: «تحاجت 
الجنة والنارء فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجيّرين» وقالت الجنة: ما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله كَل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» 


)01( في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (أنه وعدها». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فهو سبحانه يأمر». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب #أوِيَفُولُ هَل من مزير حديث (848). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5714/7). وعلقه البخاري (84) ووصله مسلم 
(184) (08. والطبري في «تفسيره» »)۱۷١/۲١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
.»)٥۱(‏ والنسائي في «الكبرى» (16/ا/ا), والخطيب في «تاريخه» /٥(‏ ۱۲۷). 


صفة الرجل والقدم 


ا ESA‏ النار فلا تمتلى حتى يضع رجله فيها فتقول: .قط 
قط 12) ٠‏ فهنالك تمتلئ وينزوي”" بعضها إلى بعض ولا يظلم الله ون(" من خلقه 
أحداًء وأما الجنة فإن الله ك ينشئ لها خلقاً آخر؟)9' . 

٤‏ -روى مسلم في «(صحیحه!ا بسئله: عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ي : «احتجّت الجنة والنارء فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون» 
وقالت الجنة: فِيَ ضعفاء الناس ومساكينهم» فقضى بينهما فقال للجنة: إنما أنت 
رح ارج بك ن أناء م عاذي » ووا لار لي لك 
أشاء عن عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها؟) . : 

ه ‏ وقال (أصم) بسنده: عن أل سجن ارق أن زول له كي قال: 
«افتخرت الجنة والنارء فقالت النار: يا رب يدخلني الحبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف» وقالت الجنة: أي رب يدخلني النضعفاء والفقراء والمساكين› 
فيقول الله“ تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: 
ل ل يا 
فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقو 
هل مزيد؟ حتى يأتيها ين فيضع قدمه عليها فتنزوي" ؟' وتقول: E‏ 
الجنة فيبقى فيها ما شاء لله تعالی“ أن يبقى فينشئ اله 3" لها خلقاً مما 
یشاء» 0 1 

5 - قال الحافظ أبو يعلى في المسنده) بسنده عن أب بن كعب» قال : إن 


(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قطا. ١‏ (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «وبُزوی؛. 

)۳( في مطبوع «تفسير أبن كثير» بدون: ( 5ك . چک 

2 ..)6۸5١( أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب # ومول هَل ين مزير‎ )٤( 

)0( أخرجه 2 في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون al‏ 
يدخلها الفا حديث )۲۸٤۷(‏ . 1 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ٠.35‏ (۷) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اُتزوى». 

. في مطبوع «تفسير ابن كثير) بدون: «تعالى)‎ (A) 

)9( في مطبوع (تفسير ابن. كثير» بدون: اسبحانه وتعالى»). 

(١٠)أخرجه‏ أحمد (۱۳/۳)» وعبد بن حميد .)۹٠۸(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) (297) 94 
6 4)98 وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷٤٥٤(‏ وابن حبان (74514) وغيرهم» واو 
يديك سبع 


صفة الرجل والقدم 


رسول الله عل قال : «يُعرّفني الله" تعالى نفسه يوم القيامة؛ فأسحد سحدة يرضى 
بها هلي لم اماه مدحة يرضى يها عي ثم يؤذن لي في الكلام . > ثم تمر أمتي 
على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم > فيمرون أسرع من: الطرف والسهم 
وأسرع من أجود الخيل. حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال. وجهنم تسأل 
المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقو قول : قط قطء وأنا على 
الحوض»» قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال يي : «والذي نفسى بيده إن 
شرابه أبيض من اللبنء وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وأطيب يتيخا فن 
ریچ المسك وآنيته أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ ولا يصرف 
فيروى أبدا))7) 
فيروى اب : 

قال محمد تقي الدين: هذا الحديث وأمثاله تلقاه السلف الصالح بالقبول 
ولم يؤولوه ولم يحرفوه» فيقولون: إن لله قدماً مع نفي التشبيه بالمخلوقين» 
ورجلاً مع نفي التشبيه بالمخلوقين» وقد تقدم الكلام في اليدين والوجه» وجل الله 
أن ييه ا من خف أن يقبي کی رق حلت ولق كان ما دک فی هذه 
الأحاديث غامضاً يحتاج إلى بيان لبينه رسول الله بي وأصحابه والتابعون ولات 
المجتهدون وأئمة الحديث» ونحن بهم مقتدون وعلى آثارهم بفضل الله 
مهتدون.اه. 


. في مطبوع «تفسير ابن كثير) : « ويل‎ 0١١ 

)۲( 5 مطبوع «تفسير أبن كثير) بدون: «لن) 

)۳( في مطبوج (تفسير ابن كثير) بدون: الريح). 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند الكبير» ‏ كما في «المطالب العالية» (031/15) رقم 
 )5575(‏ وابن أبي ۴ في «السنة» (۷١۷ء )۷۹٠١‏ مختصراًء وإسناده ضعيف جداًء 
فيه عبد الغفار بن القاسم | بو مريم» > متروك. ويشهد لبعض معانيه الأحاديث المتقدمة» 
وانظر كلام المعلق على: «المطالب» 577/1١0(‏ - 054). وخلص إلى أن الحديث 
ضعيف جداً» لا يتقوى بالشواهد ومعناه صحيح, إلا قوله: «ولا يصرف فيروى أبداً» 
قال: «لم أجد له شاهداً صحيحاء فيبقى على ضعفه»!! 
وما سبق مطولا في «تفسير ابن كثير) (۱۹۳/۱۳ .)١195-‏ 


الكلام في الإسلام والإسمان والإحسان 


: 
: الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


م- 


/ الله تعال في سورة آل عمران: إا أليت عبد ألو الإسْكد E‏ 
کت اليرت أوثوا. الكتب إلا من بني ما جَاءَهُمْ 2 ا ينهم .. 
2 


ایت آله قت الله ست یساب @ بن 0 مل 
الت وهی لو وَمَنِ اتَبَعنْ وق لِلَذِينَ أوثوا الكتب. اا ٤‏ انم 
كد فكوا رن ترا مركا لیک انك داه با 
لاد @{ الآية [آل عمران: كل .6 02002007007 


قال (ك): «وقوله تعالى: ##إنَّ الک عند الله الإمْكذ» إخباراً منه 6 بأنه 
لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في.كل 
حين حتى ختموا بمحمد يِه الذي سدَّ جميعٌ الطرق إليه؛ إلا من جهة محمد كا 
فمن لقي الله بعد بعثه محمد به بدين على غير شريعته فليس بمتقبل؛ كما قال 
تعالى : «وس بج َي الدنكم ديا كن قبل نة [آل عمران: ۸١‏ الآية وقال في هذه 
الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل”'' عنده في الإسلام: ل ليت عند أله 
لإسةٌ4؛ ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما 
قامت”" الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم فقال : رمَا اكت لبرت 
وتوأ آلكتب إلا ما بَمْدِ ما ما جَاءَهُمْ ا : بغى بعضهم على بعض 
فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» N OR CG‏ 
مسن سيا اجا E‏ : ومن 
حفر ايت آله أي : من جحد ما أنزل الله في كتابه: : قت آله سرس ليساب 
أي : فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته کتابه . 


. بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟:. «منه»‎ )١( 
بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «عليهم".‎ )۲( 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


3 قال تعالى: إن اد4 أي: جادلوك في التوحيد #قكُلٌ انمت هى لله 
ومن أَتَبَعَنْ4 أي: فقد أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له 
9 صاحبة له وسن من ا على ديني يقول كمقالتي كما قال تعالى: قل 

و سیل أ أدَعْوَا إل ألم عل بَصِيرَةَ آنا وَمَنِ أتَبَعَي» الآية [يوسف: .]6٠١8‏ ثم قال 
آمراً لعبده ورسوله محمد كه أن يدعو إلى طريقة د والدخول في شرعه 
وما بعثه الله به إلى الكتابيين من المليين”") کک من المشركين فقال تعالى : 
ول ل وا الكتب لاعن المد کن سرا تقد امتا كين ا كرك 
عي آلب بكَة» أ ي e‏ وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة والح الا لدا كال تال 
وله بصي بالهِبَاد» أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو 
الذي لا يسل عَمَا يفعل وهم علوت © [الأنبياء: *7]» وما ذلك إلا لحكمته 
ورحمتهء وهذا الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى جميع الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة وكما دل عليه 
الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. 

فمن ذلك قوله تعالى: فل يتأيهَا الاش إن رَسُول لله حك جيكاك 
[الأعراف: »]١58‏ وقال تعالى: تارك الى برل لمران عل عَبْدِوء لیکن علب 
ييا 409 [الفرقان: .]١‏ 

وفي (و”*' وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه يه بعث كتبه 
يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم: عربهم وعجمهم» كتابيّهم وأميّهم. 
امتثالاً لأمر الله له بذلك. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ومات› 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار؛ رواه (م)”*) 


)١(‏ في مطبوع «تفسیر ابن كثير»: «طريقته ودينه». 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الكتابيين مِنَ الملتين». 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الحجة البالغة». 

(5:) انظر: «صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما يُذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان حديث »)٠١(‏ و«صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء حديث .)۷٤/۱۷۷۳(‏ 

(5) أخرجه مسلم كتاب الإيمان .)۲٤١(‏ 


ت في الإسلام و الإيمان و الإخسان 


وقال بيا «بعشت إلى الأحمر والأسود”", وقال: «كان ا يبعث إلى 
قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة». 
وقال (أصم) بسنده: عن أنس: «إن غلاماً يهودياً كان يضع للنبي كله وضوءة 
ويناوله نعلیه» فمرض؛ فأتاه النبي يك فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه»ء ققال له 
النبي کل : و وات ري ا دارم فأعاد عليه 4ل 
فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لآ إله إلا الله 
وأنك نلك رول الله» فخرج النبي بي وهو يقول: «الحمد لله الث مي 
النار»”؟". رواه (غ) في «الصحيح» إلى غير ذلك من الآيات والآخاديث)» 
وعن عمر بن الخطاب قال: تھا تحن جلوس عند رسول 0 يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» ديد سواد الععن لا برى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه منا أحد» حتی جلس إلى النبي ول فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيهء فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله يَكلِهِ: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن يدا عبده ورسوله. وتقيم الصلاة» وتود تي الزكاةء 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» قال : صذقت؛ ا له» 
ال ويصدقه قال: فأخبرني عن الويمان؟ قال: «أن تؤ تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: قال: 
صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»ء 
قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أذ تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال لي: ”يا عمر 
أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله 0 قال: «فإنه RE‏ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم كتاب المساجدء باب منه )01١(‏ من حديث 
جابر بن عبد اللّه» وهو عند البخاري باللفظ الآتي. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري كتاب الطهارة» باب التيمم »)۳۳١(‏ وباب 
قول النبي بل : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» )٤۳۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(*) قال المصنف: (أخرجه) إن صحت هذه اللفظة فمعناها حفظه (منه) .. 

(:) أخرجه أحمد (۳/ )٠۷١‏ وهو عند البخاريّ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات 
هل شل عليه؟ حديث )١1707(‏ من حديث أنس 5 . 

.)۳۹ انظر: «تفسير ابن كثير) (35 ۔‎ )٥( 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


دينكم» . رواه - 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» في شرح هذا الحديث ما نصه: 

«فأما الإسلام» فقد فسره النبي كل بأعمال الجوارح الظاهرة من القولٍ 
والعمل» ال لع هاه ا إلى زلا اشوا مجه وسول الل وهو عا 
اللسانء ثم إقامة“ الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من" استطاع 
إليه سبيلاًء وهي منقسمة إلى عمل بدني: كالصلاة والصوم» وإلى عمل مالي: 
وهو إيتاء الزكاة» وإلى ما هو مركبٌ منهما: كالحجٌ بالنسبة إلى البعيد عن مكة. 

وف رؤانة ابن بان أضاف إلى ذلف: الاععمان والعُسل من التجتابة 
وإتمام الو وفي هذا تنبية على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى 
الإسلام. 

ثم قال: من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماًء فإذا دخل في الإسلام 
بذلك ألزم القيام ببقية خصال الإسلام» ومن ترك الشهادتين خرج من 
الإسلام» . 

قال محمد تقي الدين: وللشهادتين شروط لا تنفعان إلا بها : 

الأول: معرفة معناهماء الثاني: اعتقاد صحة هذا المعنى» الثالث: العمل 
بمقتضاهما فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
كإنزال المطر وشفاء المريض وإعادة عقل المجنون بلا علاج وتنوير القلب وشرح 
الصدر وهداية القلوب وما أشبه ذلكء فهو كافر لا ينفعه النطق بلا إله إلا الله؛ 


)۱( أخرجه مسلم كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ 
القول في حقه (8). 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «إقام». 

)۳( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «لمن؟. 

»)٤ - 7/١( التعليقات الحسان)ء وأخرجها أيضاً: ابن خزيمة‎  17( في اصحيحه»‎ )٤( 
)١59 ۰۱٤۷ -157/1( وابن منده في «الإيمان»‎ »)0٠١7/١( وأبو نعيم في «المستخرج»‎ 
من طريق سليمان التيمي عن يحيي بن يعمر عن ابن عمر عن عمر وهذه الرواية عند مسلم‎ 
ولكنه لم يسق لفظهاء وهذا مسلك من مسالك التعليل الخفية عنده!‎ (۳۰/۱) 
قال ابن حبان عقبه: «تفرد سليمان التيمي بقوله: «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء)).‎ 

)0( انظر: «جامع العلوم والحكم» (8/1ة). 


لأنه إء إما أن يكون جاهلاً بمعناها أو جاحداً له» وكلاهما كفرء ومن مالف 
رسول الله 5ي على عمد فيما جاء به من أمور الدين» قهو جاهل يمعتى محمد 
ول الله 6 أو جاحد لهذه الشهادة. ٠ . ١‏ اش 
ثم قالك: «ومما يدك على أن جميع الأعمال الظاهرة ا مسمی 

ا قوله بلق : 6 من. سلم اللمسالمون من فسانه ویده. اه 

قال محمد تقي الندين: وبهذا يظهر أن الإسلام ليس متحصراً قي الأمور 
الخمسة اکور م في حديث. جبريل» وإقما اقتصر النبي كك عاليها؟ لأن أكثر 
التاس يستطيعونها ولأن التياية لا تجرئ فيهاء فلا يقعلها!أحد عن أحد في 
الجملة بخلاف غيرها كقضاء الدين والأمر بالمعووف والنهي عن المنكوء والجهاد 
في سبيل الله إا لم يكن فرض عين + وإقامة العدل. بين الناس» 8 قإن بالك 
الخمسة لا تضح إلا بالتية وغيرها يصح ولو يلا نية كقضاء اللدين مثلاء وإلا فكل 
ما آخيرنا النبي کي أنه قرض لا ب يتم الإسلام إلا به.اه. 

ثم قال ابن رجب: 

«(وقي (١‏ لصحي حين 1 0 عن عيد. الله بن عمو ايان أن ر جلا ,سال التبي كلد أي 
ll‏ قال : «آن تطعم الطعام وتقرآ السلام على من عبرقت وعلى من لم 
تعوف” .اه 

قال محمد تقي الدين: قهاتان القريضتان من خير قرائ ي الإسلامه وعم 
إطعام. الطعام وقراءة السلام» ولم تذكرا قي حديث جبريل.اه.. 

ثم قال أبن رجب: 

دوقي «صحيح الحاكم» عن أبي هريرة قال: (إنّ للاسلام صو واا 


(1) جامع العلوم والحكم (١/4۹)ء‏ والحديث أخرجه البخاري e »)5485 .1١(‏ )4( 
من حديث عبد الله بن عمرو» وأخرجه البخاري »)1١(‏ ومسلم )٤٩(‏ من e‏ 
موسی» ومسلم )5١(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجة 9 4 7 ومسلم .2)١١17(‏ 

(۳) الأصل: «ابن عمرة بضم العين» e‏ ؛ كما في #جاطع العلوم والحكم»: 
ومصادر التخريج . . 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)44/1١(‏ 

(0) في الأصل: «ضوء»! وهو تحريف. والضّوى: أعلام من ججدارة قير في الفيافي 
المجهولة» فيستدل بتلك الأعلام على طرقها» واحدتها (صوّة). 5 قاله 'أيو اعبيك. ٠‏ 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


كمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة» دي 
الزكاة» وتصوم رمضان» والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء وتسليمك على بني 
آم إذا لف وتسليمك على اهل ك إذا عا عم ig‏ 
فهو سهم من م ترکه""» ومن تركهن فقد نبذ الاسلام وراء ظهره»”". 

وخرچ" ' ابن مردويه من حديث اش الدرداء عن النبي ية قال : اللاسلام 
ضياء ونور وعلامات كمنار الطريق» فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإتمام“ الوضوء والحكم 
بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة ولاة الأمر a E‏ وام هل 
أهليكم إذا دخلتم بیونکم؛ 00 على بني آدم إذا لقيتموهم»"7 أ وفي إسناده 
ضعف. ولعله E‏ ا 

قال محمد تقي الدين: وا يضر ضعفه لأنه سيق لتقوية ما قبله. 

ثم قال ابن رجب: 

وصح عن حذيفة أنه قال: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمء والصلاة 
سهم» والزكاة سهم» والجهاد سهم» وصوم رمضان سهمء ولعلى السهه'* الثامن 


)١(‏ كذا الصواب. وفي الأصل: فهو متهم من الإسلام بتركه»» وهذا تحريف قبيح! 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك»  )7١/١(‏ وإطلاق «الصحيح» عليه تساهل غير مرضي 
ولا سيما من أمثال العلامة ابن رجب -. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» /٤(‏ ۱۸۳)ء و«الإيمان» رقم (؟) ‏ ومن طريقه ابن 
بشران في «الأمالي» (071)» وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» رقم (9) ى 
والطبراني في «مسند الشاميين» (579)» وابن نصر المروزي في 0 قدر الصلاة» 
000 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١6١(‏ والشجري في «أماليه» ,2)98/١(‏ 

بن شاهين في «الترغيب» (141)» وأبو نعيم )5١18 - ۲۱۷ /٥(‏ والحديث صحيح 

ا وانظر: «الصحيحة» (۳۴۳۳). 

(۳) في الأصل: و«خرجه». 

(5) ذ في «جامع العلوم والحكم» بدون: «ونور». 

(0) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وتمام». 

(1) عزاه الهيئمي في ا )28/١(‏ للطبراني في #الكيير بسند لا 4 به ه في الشواهد. 
أفاده شيخنا الألباني في «الصحيحة» (۳۳۳). 

(۷) انظر: «جامع العلوم والحکم» (949/1 - .)٠٠١‏ 

(۸) في مطبوع 2 العلوم والحكم»: : اوحجٌ البيتِ سهم»! ولعل سبب وجود كلمة (لعل) 
إملاء المصنف الأثر من حفظه» والله أعلم . 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


ا 55 e‏ مم والنهي عن المنكر e‏ واب من لا اسهم 
له)» وخرجه البزار” ' مرفوعاً والموقوفة اص » ورواه أبو جار ومني 
مرفوعاً» والموقوف على حذيفة أصح؛ قالة الدارقطني وغيرها :اه. ٠.‏ 

قال محمد تقي الدين: وهو في حكم المرفوع؛ ان مثل هذا لا يقال من 


قبل اداه" 
00 سني «الإسلام سهماء آي الشهادتان؛ لأنهما علم الإسلام ما 


يصير الإنسان 9 . وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضاًء 
كما روي عن النبي كله أنه قال: امن حسن إسلام المرء ا 
وسيأتي في موضعه إن شاء الله . 


ويدل على هذا أيضاً ما أخرج (هم) وات) و(ن) من حديث ٠‏ العرياض بن 
سارية عن النبي بيو قال : «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً. وعلىّ > جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب ا داع 
يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف 
الصراطء فإذا أراد. أحد”"'. أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب. قال : ويحك! لاا تفتحه 
فإنك" إن فتحته تلجه. والصراطً : الإسلام» والسوران: حدود الله كك والأبواب 
المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: عاك ف 0 من 
كن الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم”"'. زاد (ت): لول دعر إل دار 


(1) في «البحر الزخار» برقم (5), وأخرجه أيضاً برقم (۳۳۷). 

(۲) أخرجه الطيالسي (41) موقوفاً. 

(۳) في «مسنده» برقم »)٥۲۳(‏ وأخرجه من حديث علي أيضاً الطبراني في «الصغير» ۰/۳ 3 
١‏ و«الأوسط» (5400) وسنده حسن» قاله الهيئمي في «المجمم» (۲۸۰/۱۰). 

)٤(‏ «جامع العلوم ا للا 

0( سيأتي تخريجه . 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «أحدٌ). 

(۷) سقطت من مطبوع «جامع العلوم والحكم». 

(۸) في الأصل: «جوف»! والصواب المثبت. 

(4) وهم المصنف في جعل الحديث من مسند (العرباض) وإنما هو 7 حديث (النواس بن 
سمعان) كما في مصادر التخريج المذكورة وغيرهاء وهذا تخريج موجز له: أخرجه أحمد 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


الل ودی من يسا إل مر قى 469 [يونس: 1150]. ففي هذا المثل الذي 
ضربه النبي ية أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر اله بالاستقامة 
عليه» ونهى عن مجاوزة حدوده وأن من ارتكب شيئاً من المحرمات فقد تعدى 
حدوده. 

وأما الإيمان؛ فقد فسره النبي ب في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة 
فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)"» وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأمور”' ' الخمسة في مواضع كقوله 
تعالى : لأءَامَنَ اسول يم ما اند َه ين ربو لومون [البقرة: 180]» وقوله : وک 
لر مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْيَوَرِ الخ لمك وألكتب€ [البقرة: ۱۷۷]» وقال تعالى : لن 
ۇن ا ويقيموي الصلوة ا رزفتهم ا 4 [البقرة: *]. 

والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء 
والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به» وغير ذلك من 
صفات الله“ وصفات اليوم الآخرء كالصراط والميزان والجنة والنار» وقد أدخِلَ 


= في «المسند» (187/5- ١87‏ و187). والترمذي في «السنن» كتاب الأمثال» باب ما 

00 جاء في مثل الله لعباده (1804/144/0) والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۳۳١۱)ء‏ 
والطبري في «جامع البيان» ١85(‏ و۱۸۷)» والتخارئ في «مشكل الآثار» 5١51١(‏ 
و47١7‏ و”4١75).‏ والرامهرمزي في «الأمثال» رقم (۳)ء وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم 
(580)» والحاكم في «المستدرك» »)۷۳/١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۸» ۱۹)» 
وابن نصر في «السنة» (0)» والآجري في «الشريعة» )١١(‏ من طريقين عن جبير بن نفير 
عن النواس بن سمعان به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وفي «تحفة الأشراف» :)5١/9(‏ حسن غريب» وهو 
اللائق؛ لأن رواته ثقات. 1 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «تفسيره»: «وهذا 
إسناد حسن صحيح»» وقال ابن القيم في «الإعلام») (؟/108 - بتحقيقي) عند هذا 
الحديث : «فليتأمل العارف قدر هذا المثل» وليتدبره حق تدبره» ويزن به نفسه» وينظر أين 
هو منهء وبالله التوفيق». 

)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «تعالى». 

)۲( أخرجه مسلم في أول «صحيحه» (الحديث الأول) منه عن عمر بن الخطاب. 

(۳) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الأصول». 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «وغير ذلك». 

. في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «تعالى)‎ ()٥( 


الكلام في الإسلام:والإيمان والإحسان 


في الإيمان: الإيمان”'' بالقدر خيره وشرهء ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر 
هذا الحديث محتجاً به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أف يعني: إنه 
ا قيِدْء وقد غلظ عبد الله بن عمر عليهم 
وتبرأ منهم» وأخبر خبر أنه لا تقبل م: منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. 

والإيفان بالقدر على درجتين: 

أحدهما: الإيمان بالله”" تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر 


وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم. ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو 
منهه”” من أهل النار» وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم 
وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاهء وأن أعمال العباد تجري على ما سبق 
في لمعه ركاب 


والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال الا كلها من .الكفر والإيما 
والطاعة والعصيان وشاءها منهم . 


فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية ا الأولى 
أثبتها كثير من القدرية ونفاها مدير تعد الجبي الذي ال ابن مسو عن 
مقالته“ وكعمرو بن عبید" وغيره. 

وقد قال كثير من أئمة السلف: ا القدرية بالملة: > فإن أقروا به 
خصِمُواء وإن جحدوا" فقد كفرؤاء يريدون أن من ا القديم السابق 
بأفعال العباد وأن الله تعالى”” ة قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد كتب ذلك 
عنده في كتاب حفيظ» فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك» وإن قروا بذلك وأنكروا 


)١(‏ كذا في مم «(جامع العلوم والحكما» وفي الأصل: اوقد ل ,في هذه الآيات 
الويمان. . 

(0) في مطبوع 57 العلوم والحكم»: «بأن الله» . 

)۳( في مطبوع الجامع العلوم والحكم» بدون: «ومن هو منهم». 

)€3 في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «تعالى خلق أفعال عباده) . 

)٥(‏ ثبت ذلك عڼه في (الحديث الأول) في اصبحيح مسلم. 

0) للدارقطني جزء مفرد فیه» وبيان ضلاله» وفزغت منه قديماً» يسر الله زه نشره. 

)۷( في مطبوع «جامع العلوم والحكم): الجحدوة) . 1 

(۸) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: اتعالى». 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


أن الله خلق أفعال العباد10) وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا؛ 
لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. 

وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء» وأما من أنكر العلم القديم» 
فنص الشافعي وأحمد على تكفيره» وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. 

فإن قيل: فقد فرق النبي ياه في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان» 
وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف وأهل 
الحديث أن الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة فى مسمى 
الإيمان. ْ 

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
أدركهم» وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من“ الايمان إنكاراً شديداً. 

Ss‏ سعيد بن جبير وميمون بن 
مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي”” والزهري“ ويحيى بن ابي“ كثير 
وغيرهمء وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره» وقال 
الأوزاعي: وكان مَّن مضى من" السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان» وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار : 

أما بعد: فإن للإيمان'" فرائض وشرائع» فمن استكملها استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ذكره (غ)"“ في «(صحيحه». 

وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: #8إِنَّمَا الْمَؤُْوتَ الَذنَ 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «عباده». 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»؟: «عن الإيمان». 

(۳) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «إبراهيم النخعي». 

() بعدها في الأصل: «وإبراهيم»! ولا وجود له في مطبوع «جامع العلوم والحكم» لأنه 
النخعي المتقدم . 

(5) سقطت كلمة «أبي» من الأصل . شْ 

نف في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ممن سلفت». 

(۷) كذا في «جامع العلوم والحكم»» وفي الأصل: «الإيمان». 

. بعدها في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وحدوداً وسنناً؛‎ (A) 

)4( تعليقاً في كتاب «الإيمان»ء» باب قول النبي بي : لان بني الاسلام على خمس» ووصلة ابن 
آي شيبة في «المصنف» )٤4/١١(‏ وغيره. 


الكلام في الإسلام اوالإيمان والإحسنان 


ا شان 000 مر نير ب معورم مك مس 


إا ذكر أله ولت لومم ولا تلبت ملم ءاي اتمم إيمانًا عل ريه توكو 402 
الآية [الأنفال: 7 ش 


وفي ()”'' عن ابن اتن عن النبي 31 قال لوفد عبد القيس: «آمركم 
بأربع : : الايمان بالله وحده"» وهل تدرون ما الايمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء ا وصوم رمضان» وأن.تعطوا 
من المغانه'؟) 
وفي (ى)“ عن أبي هريرة عن النبي كله: قال «الايمان ب بضع وسبعون .أو 
بضع وستون - شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الايمان» (ولفظه لمسلم): 
وفي «الصحيحين»": عن أبي هريزة عن النبي 4لا قال دلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن› ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو.مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن». فلولا أن ترك هذه الكبائرٌ من مى الإيمان لما 
انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بععض 
أركان المسمى أو واجباته. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث 
سؤال جبريل 4# عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي ڳل بينهما..وإدخاله الأعمال 


)00( 2 البخاري كتاب مواقيت الضلاةء. باب #8 مُنْسِنَ لَه اوه ایوا لصَّللةَ ول 
نوا مرت ت اشک © .)٥۲۳(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 0 
تعالى ورسوله به وشرائع الدين» والدعاء إليه والسؤال عنه رحفظه وتبليغه من لم يبلغه 
(۱۷) من حديث ابن 0 ون . 
(۲) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «وحده). 
(۳) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «وأن محمداً رسول الله». 
)٤(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «المغنم». 2 5 
0 أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (9): ومسلم كتابينا الإيمان» باب بيان 
عدد شُعب الإيمان وأفضلها وأدناها (5") من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاريٌ كتاب المظالم والغصب» باب النْهِبَى بغير إذنِ صَاحبه (2)14175 وكتاب 
الأشربة» باب قول الله تعالى: إا الخثرُ وليم لااب ولتم نجش ِن حمل .تبط 
اجنو ملک قلحو (00178): وكتاب الحدود وما يُحذَّرُ من الحدود» باب لاأ يُشربُ 
الخمر (1۷۷۲)» وكتاب المحاربين من أهل الكفر والرّدة» باب إثم الزناة :)1۸۷١(‏ 
ومسلم كتتاب الإيمان». باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن ن المتليس بالمعصية 
على إرادة نفي كماله (01) من حديث أبي هريرة. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


في مُسمّى الإسلام دون [مُسمّى]7" الإيمانء فإنّه يتضح بتقرير أصل» وهو أن من 
الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه»ء فإذا قُرنَ ذلك 
الاسم بغيره صار دالاً على بعض [تلك]" المسميات والاسم ارون دال 
على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل ما 
هو" محتاج؛ فإذا قرن أحدهما بالآخر دلّ أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي 
الحاجات والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرِدَ أحدهما 
دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما 
دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة» قال أبو بكر الإسماعيلي“ في 
«رسالته إلى أهل الجبل»: «قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول 
وعمل» والإسلام فعل ما قَرَضّ الله على الإنسان أن يفعل إذا ذكر كل اسم على 
حدته””' مضموماً إلى الآخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين“ أريد 
بإحدهما معنى لم" يرد به الآخرء وإذا ذُكِرَ أحد الاسمين شَمِلَ الكل 
وعَمّهُّم»“. وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه «معالم السنن»"“ وتبعه 
عليه جماعة من العلماء من بعده. 

ويدل على صحة ذلك أن النبي ية فسر الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث 
وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل. 


قلق 
اه 


وفْسّر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان» 
قال محمد تقي الدين: وبيان ذلك كما قال المحققون أن الإسلام والإيمان 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


)١(‏ و(۲) أثبتها من مطبوع «جامع العلوم والحكم»» وسقطت من الأصل. 

)۳( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «كل مَنْ). 

(4) في الأصل: «الإسماعلى»! والمثبت هو الصواب. 

(5) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم». و«اعتقاد الإسماعيلي» (ص57) وفي الأصل: 
«(-حدة)! 

0) و(۷) سقطت من الأصل» وأثبتها من مطبوع «جامع العلوم والحكم» و«اعتقاد الإسماعيلي». 

(۸) انظر: «اعتقاد أئمة الحديث» للإسماعيلى (ص787). 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي »٠٠١/(‏ ط. المكتبة العلمية). 

.)٠١١- ۱١١/١( انظر: «جامع العلوم والحكم؛‎ )٠١( 


الكلام في الإسلام والإيمان' والإجشان 


يعني: إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد افترقا في الدلالة» يدل 
الإسلام علئ الأعمال الظاهرة ويدل الإيمان على ما ذكر في حديث جبريل». وهو 
التصديق» وأما إذا ذكر كل واحد منهما وحده فإنهما يجتمعان. 1 

فالإسلام الصحيح يدل على الأعمال الظاهرة وتصديق ل e‏ 
كذلك يدل عليهما. وهنا ملخص ما تقدم: 1 

ثم قال ابن رجب: «وفي «المسند» للومام أحمد عن ا عن سي كد 
قال: «الإسلامٌ علانية والإيمان في القلب'" . وهذا لأنَّ الأعمال تظهر علانية 
والتصديق في القلب لا يظهر. 


وكان النبي ل يقول في دعائه إذا صلّى على الميت: «اللهمّ من أحبيته متا 
فأحيه على الإسلام ومن توفيته ينا فتوفه على الإيمان""؟ لأن العمل" 
بالجوارح وإنما يُتمكُنُ منه في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق 
بالقلب» ومن هنا قال المحققون من العلماء : كل مؤمن مسلم» > فإن من حقق 
الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال ل : «ألا وإِنٌ في الجسد 
a‏ ا ل 
القلب» . فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام» 
وليس كل مسلم مؤمناً؛ فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا يتحقق يتحقق القلب به تحققاً 
تامأ مع عمل جوارجه بأعمال 1 فيكون مسلماً وليس بمؤمن الإيمانٌ التام 
كما قال تعالى: قلي الأب امنا ل ل KI:‏ رأ ألم الآية 


0 ا ا (ص «(Ye‏ وأبو يعلى (۲۹۲۳)» والبزار (۲۰ + زوإئده). في اياجا 
وابن أبي شيبة في «الإيمان» (2)5 والعقيلي (9/ .)56٠١‏ وابن عدي »)١86٠/4(‏ وابن 
حيان (؟7/١١١)‏ جميعهم في «الضعفاء»» والخطيب ف في «الموضح؟. ۰)۲۲ ,ومدار 
إسناده على علي بن مسعدة. وهو ضعيف. 

(۲) آخرجه أحمد (۸/۲٣۳)ء‏ وأبو داود .)570١(‏ والترمذي O9‏ والنسائي في صمل 

1 ايوم والليلة» (1۷4 ۰ 843١٠)»؛‏ وابن ماجه ›)۱٤۹۸(‏ وأبو يعلى (9 2٠:‏ 11( راهن 
جبان »)۳٠۷١(‏ والطبراني في «الدعاء»  ١١1/5(‏ /1/7١١)ء‏ والطحاوي في ا 
»)91/١(‏ والحاكم 2))*08/١(‏ والبيهقي »)5١/5(‏ والحديث صحيح بطرقه وشواهده, . 

(۳) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» وفي الأصل: «الأعمال“! ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (07: »)73١6١‏ ومسلم )١9949(‏ من حديث حا عد والمذكور 
قغطعة منه. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


[الحجرات: ٤٠]ء‏ فلم“ يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو 1 ابن 
عباس وخيره» بل كان إيمانهم ضعيفاً ويدل عليه قوله تعالى: ا 
ورسم لا يكر ين أعسّيكم سا الآية [الحجرات: »]١54‏ يعني لا ينقُّصُكم من 
أجورهاء 0 على أن معهم من الإيمان ما يقبل”" به أعمالهم. 

وكذلك قول النبي بيا لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم لا تعط فلاناً 
وهو مؤمن. فقال النبي كلِ: «أو ف يشير إلى أنه لم يتحقق“ مقام 
الإيمان. فإنما'” هو في مقام الإسلام الظاهر. 

ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن› لزم منه ضعف أعمال الجوارح 
الظاهرة أيضاًء لكن اسم الإيمان ينفى عن من 3 شيئاً من واجباته» كما في 
قوله كر" : ۳ يرن ني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”" 5 

فصل 

قال محمد تقي الدين: وافق الحافظ ابنَ رجب الحافظ ابن القيم في أن أولئك 
المذكورين في آخر سورة الحجرات وهم الأعراب كان عندهم شيء من الإيمان0, 
وهذا أحد القولين لأهل السنة» والقول الثاني: أنهم كانوا منافقين لا حظ لهم في 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ولم». 

(1) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: اتُقبل». 

(*) أخرجه البخاري (۲۷» 2)١4174‏ ومسلم )١5١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

ن بطو أجامع العام واا و 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وإنما». 

(7) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «يَلِا. 

(۷) أخرجه البخاري »۲٤۷٥(‏ 8ا55, ٦۷۷۲‏ 1۸۱۰)» ومسلم (51) من حديث ابي 
هريرة وله وما سبق مأخوذ من «جامع العلوم والحكم؛ .)١١١ - ۱٠۸/١(‏ 

(۸) قرر ذلك في «مدارج السالكين» )٩١/۳(‏ وفصّله من وجوه في «بدائع الفوائد» /٤(‏ ١۷١)ء‏ 
وهذا نص كلامه رحمه الله تعالى ف فيه على تفسير الآية: 
«نفياً للإيمان المطلق لا مطلق الإيمان لوجوه منها: 
أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك. 
ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله ي من وراء الحجرات» ورفعوا أصواتهم 
فوق صوته غلظة منهمء وجفاء لا نفاقاً وكفراً. 
ومنها: أنه قال: «ولمًا يدَحَلٍ الْإيِمْنُ في E:‏ ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهمء 


اكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


الإيمان» ا زت 0 وإليه أميل؛ لأن الله تعالى نفى عنهم :الإيمان 


بقوله» #ولَمًا يُدَحْلٍ اين فى ا أن يقال : بل دخل الإيمان في قلوبهم . 

وأما قوله تعالى: #إوإن تطِيعوا أله ورسم . . .» إلخ [الحجرات: 1]١8‏ فليس 
فيه دليل على أنهم كانوا مؤمنين؛ لأن 0 الله ورسوله لا تقل إلا بعد دخول 
الإيمان في القلوب» وهو مطابقة اللسان للقلب» وهؤلاء لم تكن قلؤبهم مطابقة 
لألسنتهم وحديث سعد يؤيد هذا |الترجيخ» فإنه قال للنبي ب يا رسول الله ما 
لك عن فلان والله إني لأراه مؤمناًء فقال له النبي لل : «أو مشلماً»»: فأعاذ عليه 
هذا القول ثلاث مرات» عا فيهن بالجواب نفسه ثم قال له: اني لأععلي 
الرجل وغيره أحب إليّ منهه"؟, الحديث . 

فقول النبي كك : «أو مسلماا. مغناه والله أعلم: لعلهذا الرجل الذي 
حلفت أنه مؤمن ليس كما ظننت وإنما هو مسلمء > فظهر بذلك أن من لم يدخل 
في قلبه ® فيما يرى الناس وليس بمؤمن» والله ا .اھ. 


اوقد اذاف 3 السنة: هل يسمّى مؤمناً ناقص الإيمان أو ال ليبس 
بمؤمن لکنه مسلم؟ على قولين: وهما روايتان عن أحمد" س فلا 

= ولو کانوا فن لعي عنيج الإسللاع كلما نفي الويمان. 
ومنها: أن الله تعالى قال: #وإن تُطِيعوا الله يط 3 ك1 ن تتو کن [الحجرات : 
.]١1‏ أي : لا ينقصكم والمنافق لا طاعة له. ۰ 
ومنها: أنه قال: ا ANE‏ ل ا كما مك اتلم [الحجرات: [1V‏ فأئيت 
لهم إسلاماًء ونهاهم أن يمنوا على رسول الله كله ولو لم يكن | إسلاماً صحيحاً؛ لقال 
لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم: تد نك ك مول ائ [المنافقون : 
١]؛‏ لما لم تطابق شهادتهم دي 
ومنها: أنه قال: بل أله يم ير ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 
ومنها أنه قال: أن مَدَسْكْرَ لين ولا ينافي هذا قوله: لل لم تويثوا» فإنه نفي الإيمان 
المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام هو متضمن لمطلق الإيمان؟. 

)١(‏ كذا في الأصل بخاء! وصوابه جيم إذ المذكور هو الذي قرره ابن جرير في «تفسيره 
(2»2/71 ولا يوجد في اا البخاري» ما يدل على مذهبه عند الآية المذكورة في 
(كتاب التفسير)»› ووجدته رأياً للزجاج في «معاني القرآن واعرابهار م 

(۲) سبق تخريجه قريباً . 

(۳) انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» .)١١١١/١(‏ 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته» وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه 
بالكلية» ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عن من ترك شيئاً 
من واجباته كما ينفي الإيمان عن من ترك شيئاً من واجباته» وإن كان قد ورد 
إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضاًء وقد اختلف 
العلماء: هل يسمّى مرتكب الكبائر كافراً كفراً أصغر“ أو منافقاً النفاق الأصغرء 
ولا أعلم أن أحداً منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه إلا أنه روى عن ابن 
مسعود أنه قال: «ما تارك الزكاة بمسلم)”'“. ويحتمل أنه كان يراه كافراً بذلك 
خارجاً عن" الإسلام. 


وكذلك روي عن عمر فيمن تمن من الحج ولم يحجء أنهم ليسوا 
بمسامين ”7 والظاهر انه كان عفد ر ولهذا أراد أن يضرب عليهم 
الجزية بقوله: لم يدخلوا في الإسلام بعد » فهم مستمرون على كتابيتهم» 
وإذا ثبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة 
بالكلية» فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من 
التصديق وغيره. 


)١(‏ كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» وفي الأصل: «صغيراً»! 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١٠٤١/۳(‏ بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: «ما مانع الزكاة 
بمسلم». 

(۳) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «من» 

/١( و«مسند الفاروق»‎ »)١18/7( أخرج أبو بكر الإسماعيلي  كما في «تفسير ابن كثير»‎ )٤( 
عن عمر قال: امن‎ - )۲۷١ /۲( وابن ابی شيبة  كما فى «الدر المنثور»‎ »- )۲۹۳ _ ۲ 
أطاق الحج ولم يحجٌّء فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً».‎ 
وعزاه فيه للأوزاعي -: «هذا إسناد‎ - )۲۹۳  597/١( قال ابن كثير في «مسند الفاروق»‎ 
صحيح» وصححه في «التفسير» أيضاً.‎ 

(5) أخرج سعيد بن منصور في «السنن»» وابن أبي شيبة - كما في «الدر المنثور» )٠٠١/۲(‏ 
عن عفر قال: القد ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمضان فينظروا إلى كل من كان 
عنده جدة ولم يحجَ» فيضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمین» ما هم بمسلمين». 
وصححه السيوطي» وأورد 0 سعيد في «التفسير» (۱۲۸/۳) وهو من طريق 
الحسن عن عمرء وهو منقطع»› وأورده فى «مسند الفاروق» (۲۹۳/۱) من طريق قتادة 
قال: ذُكر لنا عن عمر عمر... وسرده. 0 «وروأه سعيد في لاسئنه)» وهذا منقطع بين 
قتادة وعمرا» وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «يقول» بدل «بقوله) . 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


ا 7ن من حنديث عقبة””' بن ع مالك أن النبي 45 بعث سرية 
قأغارت”** على قوم» فقال رجل منهم: إن مسلم فقتله رجل .من السرية» فثمي 
الحديثٌ إلى رسول الله يلي فقال فيه قولاً شديداًء فقال الرجل: إنما قالها تعوذاً 

من القتل » فقال النبي يَلِِ: «إن الله أبى عَليَ أن أقتل مؤمناه: ثلاث مرات. فلولا 
أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصؤل الخمسة لم يصر من 
قالّ: آنا مسلم» مؤمناً بمجرد هذا القول» وقد أخبر الله تعالى عن ملكة سباً أنها 
ول في الإسلام بهذه الكلمة وقالت: #ريت 5 ظَلَمتٌ ند تضبى' وا وال امع سليمدن امسن 

له رب ب العللمين 4 [التمل: 155» 00 عن يوسف كا أنه دعا بأن يموت 2 7 
3 وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما یدخل في الإيمان 
من التصديق. 


. وفي (سبئن ابن ماجه»" ا قال : راك قو اله : 
«يا عديٌء أسلم تسلم» قلت: وما الإسلام؟ قال: « «ان"“ تشهد أن لا إله إلا الله 


وأني رصول الله وتؤمن بالأقادر كلها خيرها وشره”''2 وحلوها ومرها».. 


« في مطبوع «جامع العلوم والحكم»:‎ )١( 
ورواه أيضاً أحمد‎ - )8 - ۳٤۲ /۷( (؟) في السيّر من «السنن الكبرى»  كما ا‎ 
وه/584-788). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 1 وآين قانع في‎ ٠ ( 
و441)ء‎ ۹۸٠ الصحابة؛» (۲/ 271/4 ١۲۷)ء والطبراني في «الكبير» (1ا3/ رقم‎ 0 
وأبو يَعْلى (1۸۲4)ء والحاكم 4 والبيهقي (۸/ ۲۲). وإسناده صحيح » وذكره‎ 
2 الهيثمي في «المجمع» (١/۲۷)ء وقال: «رجاله كلهم ثقات».‎ 
في الأصل: «عبيد؟ والصواب المثبت» وهؤ كذلك في «جامع العلوم والحكم» ومصادر‎ )۳( 
التخريج.‎ 
«فغازت».‎ ١ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»:‎ )5( 
قي مطبوع «جامع العم والحكما: «دعا بالموت؟. : ؛‎ (e) 
: . وذلك في قوله: لوي مُسَلمًا ننن لصون‎ )0 
»)۱۸۲ والطبراتي (1۷/ رقم‎ »)٠١١( برقم (۸۷). وآخرجه ابن أبي اف «المسنة»‎ )۷( 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (59-78/11)» وإسناده ضعيف جد فيه عبد الأعلى بن أبي‎ 
المساور متروك ولقوله: «أسلم تسلم» طريق أخرى حسنه أخرجها أحمد (181//5).. والحاكم‎ . 
.)۳۵۹۵( وأصله عند البخاوي‎ )٥ ٤٩ /5( والييهقي في «الدلائل؛‎ »)214- 218/4( 
في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «قال.لي».‎ )4( 
في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «أن».‎ )9( 
في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «و21.‎ )09١( 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام ثُمَّ أن“ الشهادئين من 
خصال الإسلام بغير نزاع» والحق أن التصديق القائم ا اماو 
هو الصحيح» وهو أصح الروايتين عن أبي عبد الله أحمد'" بن حنبل» فإن 
الصّدّيقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل 
التشكيك والارتیاب“» ليس كإيمان غيرهم فلا يبلغ“ هذه الدرجة من" لو 
شكك لدخله الشك» ولهذا جعل النبي ب مرتبة الإحسان ET‏ 
يراه وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين» ومن جاء في الحديث": «ما سبقكم 
أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره»“ 

وسئل ابن عمر: هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال: «نعم. وإن 
الإيمان"“ في قلوبهم أمثال الجبال2'”2. فأين هذا ممن لا إيمان في قلبه ما يزن 
E E‏ يه رون من :الكل لوعن EON‏ 


فصل 


(1) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «والحقٌ؛ . 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «المتفاضل». 

(۳) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «عن أحمد». 

)٤(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ولا الارتياب». 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ممن لم يبلغ». 

(7) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: ابحيث». 

(۷) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «قال بعضهم». 

(۸) ليس هذا بحدیث» وإنما هو من قول أبي بكر بن عياش» ولذا فقد أحسن ابن رجب لما 
عزاه لبعضهم خلافاً للمصنف الذي جعله حديثا! 
انظر للتفصيل: «السلسلة الضعيفة» (437) لشيخنا الألباني. 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «والإيمان» دون «إن». 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (070511 )1١9175‏ ولفظه: «أعظم من الجبال؟» 
وانظر: اعمدة القاري» للعيني (۲۲/ »)٠٠١‏ و١تفسير‏ اي e‏ 

)١١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «فأين هذا ممن الإيمانٌ في قله يزن ذه أو شير 
والفرق بين العبارتين كبير» فتأمل! 

(؟١)انظر:‏ «جامع العلوم والحكم» .)١١5-1١١/١(‏ 


الكلام في الإسلام اوالإيمان والإحسان 


«قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام» ومسمى الإيمنان اشا¿ 
وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة» ويدخل في اغا :اشا 
أعمال الجوارح الباطنة» فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله.تعالى”"', 
والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من 
أنواع الأذى» ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند 
سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله كن" 
وخوف الله سراً وعلانية» والرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمجمد ڳل رسولاًء 
واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفرء واستشعار قرب الله من 
العبد ودوام استحضاره» وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء 
والحب”” في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع لهء وأن يكون جميع 
الحركات والسكنات له» وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار 
بعمل الحسنات والفرح بهاء والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء وإيثار 
المؤمنين لرسول الله يي على أنفسهم. وأموالهم» وكثرة الحياء وحسن الخلق 
ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين» ومواساة المؤمنين خصوصاً الجيران» 
ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم» والحزن بما يحزنهم. ش 

ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك» فأما ما ورد في دخوله في اسم 
الإسلام ففي «مسند (ع)» و(ن) عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله بالذي 
بعثك بالحق ما الذي بعثك الله به'*'؟ قال: «الإسلام» قلت: وما الإسلام؟ قال: 
«أن تسلم قلبك لله تعالى” وأن توجّه وجهك إلى الله" وأن تصلي”" الصلاة 
المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة» وفي 0 : قلت : وماءاية الإسلام؟ فقال:: 


. في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى»‎ )١( 

)۲( في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: قا . 

)۳( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «والمحبة). 

)٤(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الذي بعثك به). 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». f‏ 

(5) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» ومضادر التخريج» وفي. امل اواك لل . 
(۷) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وتصلي» بدون «أن». : 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم): «له». 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «قال». 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


«أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخلّيت''' وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 00 
على الك ران ^ 
وفي «السنن» عن جبير بن مطعم عن النبي كله أنه قال في خطبته بالځيف 
من منى : «ثلاث لا يُغِلَ عليهنٌ قلبُ مسلم: O E‏ 
الأمور ولزوم جماعة المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم» '» فأخبر أن هذه 
الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. وفي «الصحيحين»””' عن أبي موسى 


)١(‏ هكذا في الأصل وفيه نظر (منه) قال أبو عبيدة: لا نظر فيهاء فاتخلَّيتُ» من (التخلّي). 
أراد التبئّد من الشرك وعقد القلب على الإيمان» أي: تركت جميع ما يعبد من دون الله» 
وحدت عن الميل إليه فارغاً. 

(0) في طبر «جامع العلوم والحكم؟: «وكل مسلم على مسلم حرام». 

() أخرجه أحمد (5/” و٤‏ وه)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)10١(‏ وأبو داود 
(5145)» والنسائي (0/ 54 و87 ۸۳) وفي «الكبرى» :.)١١579(‏ وابن ماجه (2774 
5 © وعبد الرزاق »)5١١١0(‏ واب بن ابي شيبة »)١57/١5(‏ ومحمد بن نصر المروزي 
في في «تعظيم قدر الصلاة» »)5١٠5 - ٤١١(‏ وابن عدي CD)‏ والطبراني في «الكبير» 
(454/19 ۔ ۷۳ ,)٠١5 7٠١85‏ وفي «الأوسط» (1۳۹۸)ء وابن حبان (۰١۱)ء‏ 
والبيهقي (۷/ 0700 وإسناده حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۳۱» 005*), وأحمد 248/١(‏ ۸۲)ء والدارمي (1/ 0/4 ٥‏ وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)١١ - ٠١/1(‏ والطحاوي في «المشكل» (١١١٠ء‏ 
»؛ والطبرانى »)١555 .١654١(‏ وابن حبان فى «المجروحين»  4/١(‏ 
والحاكم (١/۸۷)ء‏ وأبو يوسف في «الخراج» 223١  4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
»)١57١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة) (٤٠٠۲)ء‏ وإسناده ضعيف. 9 يخرجه من 
أصحاب «السئن» إلا ابن ماجه» فإطلاق ابن رجب ومتابعة المصنف في العزو لها جَمِيعا 
قصور لا يخفى» ونفيه عنها جميعاً كما قال المعلقان على «جامع العلوم والحكم» خطأء 
ونص عبارتيهما: «قول المصنف» وفي «السنن» يوهم أنه في «السنن الأربعة» أو أحدهاء 
وليس هو في شيء منها»! 
ويغنى عنه» ما أخرجه أبو داود (9570)» والترمذي (5565)» وابن ماجه (۲۳۰» 
06,؛ وأحمد /٥(‏ ۱۸۳)ء وفي «الزهد» (ص۳۳)ء والدارمي (۲۲۹)ء وابن أبي عاصم 
في «السنة» (2)915 وفي «الزهد» »)١١۳(‏ والطحاوي في «المشكل» »)٠٠٠١(‏ وابن حبان 
50 1۸)ء والطبراني (4890: »)54941١‏ والبيهقي في «الشعب» (1775,: ۱۷۳۴۷) من 
حديث زيد بن ثابت» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضل؟ »)١١(‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل؟ (57) من حديث أبي موسى الأشعري. 


الكلام في الإسملام والإيمان: والإحسان 


ا ى أنه سثل E‏ 0 قال: «من سلم ,المسلمون من السانه 
ويده)ء وفي (صحيح 00 عن أبي هريرة عن النبي بيا قالى: «المسلم أخو 
المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يمحقره» بحسب ب 
المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه». | 

وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله: «إتما نالرت چ 
ذكر اله يلت وجج الآية [الأنفال: ۲۲ء وقوله: ظألم بن لين منوا أن مد 9 
وم لِنِحكّر أله وَمَا رل يِن أي الآية [الحديد: ١١]ء‏ وقوله: لرل آل ت 
مو5 [إبراهيم: »]١١‏ وقوله: اول أو فووا إن كش وبين [المائدة: 
۳ء وفي #صحيح مسلم»" : عن العباس بن عبد المطلب عن النبي لل قال: 
«ذاق طعم الإيمان: : من رضي بالله ربأء وبالإسلام ديناً؛ وبمحمد داوسولا». والرضا 
بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده:لا شريك لهء والرضا"” بتدبيره للغبد 
واختياره له» والرضا بالإسلام ديناً يتضمن اختياره على سائر الأديان» والرضا 
بمحمد رسولاً؛ يتضمن”*' الرضا بجميع ما جاء EEE‏ 
بالتسليم والانشراحء كما قال تعالى: ف وَرَيّكَ لا بمرت جى کر فا 
شر َه 4 الآية [النساء: »]٦١‏ وفي «الصحيحين)” x‏ ن عن أنس عن النبي وَل 


فق 556 مسلم كتاب البر والصلة والآداب؛ انه تحريم ظلم المسلم وخذل واحتقاره ودمه 
وهرخه وماله (05514؟) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخخرجه مسلم كتاب الإيمانء باب الدليلل على من 5 بالله 3 وبالإسلام ديناً 
وبمححعمك 2 رسوا .فهو عمؤزمن وإن ارتكب المغاصي وا فرق من حديث اعباس بن 
عبد المطلب. . 

9 في مطبوع اجامع العلوم والحكم»: «وبالرضا». 

(4) في مطبوع «جامع الغلوم. والحكم»: «يقتضي؟ . 

(5) أخرجه البخاريٰ كتاب الإيمانء باب خلاوة الإيمان 2)١7(‏ وباب من كره أن يعودّ في 
الكفر كما يكره أن يلقى في الثّار من الإيمان (۲۱)ء وكتاب الأدب .باب الحبٌ في الله 
۲( وكتاب 3 باب من اختاز. الشرب والقتل والهوان. على الكقر 1421(« 
ومسلم' 'كتاب الإيمان. باب بيان خصال من اتصف بهِنّ وجد حلاوة الإيمان (17) من 
حديث أنس. 
وانظر لسائر الروايات الآتية عند المصنف: «مسند أحمد» ۳۳ cC(VYE OIF oe‏ 
ولاجامع الترمذي» (73578). و«المجتبى» للنسائي /N‏ 4 2.55 ۷)ء و«سنن أبن ماجهة 
(O?‏ 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». وفي رواية: «وجد بهن حلاوة“ 
الإيمان»» وفي بعض الروايات: «طعم الإيمان وحلاوته». وفي «الصحيحين»" : 
عن أنس عن النبي كَل قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين». وفي رواية: «من أهله وماله والناس أجمعين». 

وفي «مسند) (صم)”” عن عي رَزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله ما 
الإيمان؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسولهء وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهماء وأن تحترق في النار 
حَبُ إليك من أن تشرك بالله شيئاً. وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لهء فإذا 
كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك» كما دخل حب الماءِ للظمآن في 
اليوم القائظ» قلت: يا رسول اللهء كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: «ما من 
أمتي - أو قال: هذه الأمة ‏ عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله جازيه 
بها خيراًء ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها“ 
إلا الله إلا وهو مؤمن». 

وفي «المسند»”'' وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي بيا قال: «من سرته 
حسناته» وساءته سيئاته ؛ فهو مؤمن». ۰ 


)۱( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «طعم؟ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب حب الرسول يلل من الإيمان »)٠١(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ككل أكثر من الأهل والولد والوالد رقم )٤٤(‏ من 
حديث أنس. 

(۳) أخرجه أحمد .)١١ - ١١/54(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)04/١(‏ فيه سليمان بن 
موسى» وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه آخرون». 
قلت: سليمان بن موسى هو الأشدقء لم يدرك أحداً من الصحابة» نقله الترمذي في 
«العلل» )۳١١ /١(‏ عن البخاري» ففات الهيثمي إعلاله بالأعلى وهو الانقطاع. 

(؛) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «كك». 

)0( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «لا يغفر إلا هوا. 

(1) أخرجه أحمد 8/١(‏ 559)» والترمذي »)5١60(‏ والنسائي في «الكبرى» »)4۲۲١(‏ وابن 
المبارك في «مسنده» )۲٤١(‏ - ومن طريقه الطحاوي .»)١6١/8(‏ وابن حبان »)۷۲٣٤(‏ 
والحاكم 2»)١١/1١(‏ والبيهقي )41١/17(‏ -» وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (۳۳١)ء‏ 


الكلام في الإسلام والإفمان والإحسان 


وفي «مسند بقي بن مان عن: رجل سمع رسول الله وا قال ٠‏ «صريح 
الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو واحداً من الناس صمت أو 
تصدّقت» وإذا أحسنت استبشرت»» وفيا «المسند"" للإمام أحمد عن أبي سعيد 
عن النبي بي قال:: «المؤمنون في الانيا على ثلاثة أجزاء:: الذين. آمنوا. بالله 
ورسوله. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهنم وأنفسهم في" سبيل الله والذي يأمنه 
الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله كل 

وفيه أيضاً عن عمرو بن عَبَسة“ قال: قلت: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: ا الكلام» وإطعام. الطعام» فقلت : : ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة»» 
قلت : أي الإسلام 0-0 قال: «من سلم اڪ من لسانه ويده). 0 
الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن» . 00565 

ل البصري الصبر:والسماحة؛ فقال: هو اير عن عه الله 


والسماحة بأذاء e‏ ا“ . 


وفي (ت) * وغيره عن عائشة عن”البي إل ال: ل المؤمنين إيمانا 


= وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۸» (A4۷‏ والبزار 0 ا مد 

)١(‏ هذا المسند على جلالته يعد في جملة ما قُقِد من تراثنا العظيم» وانظر لزاماً كلامي عليه 
في كتابنا: «معجم المصنفات الواردة في «فتح الباري»» رقم (11۹۲). ٠‏ 

)۲( ا أحمد (۸/۳) وإسناده ضعیف» فيه رشدين بن سغد وهوٰ"ضعیف› وداج أو 
السّمح ضعيفٌ في روايته عن أبي الهيثم» وانظر: «مجمع الزوائد» اا (. 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «في سبيل الله؛. 

2 في الأصل: #عنبسة»)! والمثبت من مصادر التخريج . 

)6( آخرجه أحمد »)۳۸١ /٤(‏ وعبد بن حميد (۰۰)» وابن ماجه »)۲۷۹٤(‏ :وفيه شهر بن 
حوشب ضعيف› وهو لم يسمع عمرو بن عبسة» فإسناده ضعيف ومنقطع . 

)١(‏ أخرجة عن الحسن: الدينوري في «المجالسة» .21١١00(‏ 7474 بتحقيقي)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )ل والمزي في «تهذيب الكمال» (5/١؟7١)2‏ وفي مطبوع جام :العلوم 
والحكم»: « 5ك . 

زفق برقم ' 0 من طريق أبي قلابة عن غائشة. وقال الترمذي: «ولا نعرفٌ لأبي قلابة 
سماعاً عن عائشة)» ورواه أيضاً أحمد 50 و486), وابن أبي شيبة:(8/ 2)0.18 والنسائي 
في «الكبرى» »)٩4۱٥٤(‏ والحاكم (۳/۱٥)؛‏ وصححه» ورده الذهبي بقؤله: «فيه انقطاع» . 
والحديث صحيح بشواهده» فقد ورد من حديث أبي هريرة» كما قال المصنف».وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۸/ ۵۱٩‏ و١‏ ۱/ ۲۷)» وأبو داود (۲۹۸۲)» والترمذي 059 وأحمد 
«(VY «¥0 /۲)‏ وابنن حبان »)٤1۱۷١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 35900 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


أحسنهم خلقاً»» وخرجه أبو داود وق من دی أبي هريرة» وخرج البزار في 
(مسئده) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري” '" عن النبي بل قال: «ثلاثٌ 


مَنْ فعلهُنَّ فقد طَّعِمَ طَعْمَ الايمان: مَنْ عبد الله له وحدة بأنه لا إله إلا هو" وأعطى 
زكاةً ماله طيبةٌ بها نفسّه في كل عام...» فذكر”” الحديث» وفي آخره: فقال 
رجل : ف تزكية المرء نفسه يأ رسول الله؟ قال : «أن يعلم أن الله معه حيث ما 
ک۰( 
نخ" . 
وخرج بو داود أول الحديث دون آخره . 


وخرج الطبراني”" من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ككل قال: «إن 
أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيثٌ م(" كنت)2" , 


إلى 


وفي (س) "" عن عبد الله بن عمر عن النبي بي قال: اة كي امو 


4)١555 =‏ والحاكم (١/۳)ء‏ والبغوي .74١1(‏ ١۹٤۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۷» 
۱ ۷۹۸۲)» وأبو نعيم (2)714/8/9 وإسناده حسن. 
وفي الباب عن أبي سعيد وعمرو بن عبسة ‏ وتقدم حديثه - وأنس 

)١(‏ في الأصل: «العامري»! والصواب المثبت» كما في مصادر التخريج وكتب الرجال. 

(؟) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: إلا الله». 

(۳) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وذكر». 

(4) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وما». 
وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بدون «ما». 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 7١/6(‏ - 2077 وابن سعد »)٤١١/۷(‏ والبغوي في 
المعجم الصحابة» »)٤٠۸(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۸/ ۰ ) رقم (4V)‏ 
أيضاًء والطبراني في «الصغیر» »)٥٥٥(‏ وروی أوله أبو داود )١087(‏ ورجاله ثقات» 
والحديث حسن لغيره. 

(7) في الأصل: «الخطابي» والمثبت من «جامع العلوم ا ومصادر التي وهو 
الصحيح . 

)۷( دفي مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «ما). 

(۸) فى «الكبير»» و«الأوسط» رقم (۸۷۹7)ء وقال: «وقد تفرد به عثمان بن كثير» وقال 
الهيثمي في الي :)30/١(‏ «ولم أرَ مّن ذكره بثقة ولا جرح». 

(9) أخرجه البخاريٌ كتاب الإيمان» باب الحياءٌ مِنَ الإيمان (۲۹)ء وكتاب الأدب» باب 
الحياء (5114): ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 
(5” و۳۷) من حديث عبد الله بن عمر. 

)1١(‏ سقطت من مطبوع «جامع العلوم والحكم». 


الكلام في الإسلام والإيمان وإلإحسان 


الإيمان؟. وخرج (صصء م) من حديث العرباض بن سارية عن النبي كك :قال :. 0 
المؤمن كالجمل الأنف» حيشما قيد انقاد] ٩‏ #إتما الْمؤْمئُوق. لحو بغر ای ب 
وي4 االات ا 

انون د مواد إن يلير E‏ دول نرتيج في 
توائهم'". وتراحمهم. كمثل الجسد الواحد" إذا اشتكى منه عضو تداعی 3 
سائر الجسد بالحمى والسهر»9' . 

وفي رواية ل (م): «المؤمنون كرجل واحداء وفي رواية* ا 


«المسلمون كرجل واحدء ذا اشتكى عينه اشتكى کله» وإن اشتكى رأسه اشتكى 
600 
كله) 


وفي (س) عن أبي موسى عن النبي 3 قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد 
دعضه بض وكيك بين أضانعه: 


(1) سقطت من الأصلء وأثبتها من اجامع اد والحكية والمصنف بل 

(۲) أخرجه أحمد  )١71/5(‏ ومن طريقه الحاكم )45/١(‏ » وابن ماجه (47)» وابن 
عبد البر ف في «جامع | بيان العلم» ( ص ۰)٤۸‏ وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه -- 
أي : «إنما المؤمن كالجمل الأنف. حيثما قِيدَء انقادا في آخر الحديث» وقالوا: 
مدرجة فيه وليست مله. 
قاله أحمد بن صالح المصري وغيره وقد خَحرّجه الحاكم. وقال في ححديثه: ذوكان أسد بن 
وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإن المؤمن كالجمل الأنف» خيثما فيد انقاده. 
ووردت من مرسل مكحول عند البيهقي في «الشعب» (8178) ون ابن عير بإستاد 
ضعيف» عند العقيلي (847)» والبيهقي في «الشعب» (۸1۲۹)ء ال له البيهقي: ا 
إرساله أصح . 

(۳) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وتعاطفهم». 1 

(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «مثل». ْ 

(5) في مطبوع «جامخ العلوم والحكم» بدون: ولاه 

0( أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب رحمة ةِ الاس والبهائم (١١10)ء‏ ومسلم كتاب البر 
والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطقهم وتعاضدهم (75885) من تحديث النعمان بن 
بش : 

(۷) برقم (5985) باسنا آخر. 

0 في مطبوع «جامع العلوم والحكم؟: الها. 

)2 9 مطبوع «جامع العلوم والحكم؟: إن. 

121١١‏ خرجه مسلم (OA)‏ بإستناد آخر. 

(۱) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق: رقم (541)).. ومسلم كتاب 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


وفي «مسند (صم)» عن سهل بن سعد عن النبي ييه قال: «المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الايمان كما يألم الجسد لما 
في الرأس”"'. وفي «سنن أبي داود"" عن النبي بي قال: «المؤمن مرآة 
المؤمن» المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته» ويحوطه من ورائه»”" 

وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي ى قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه»“ . 


وفي الاصحيح (غ)» عن أبي شريح الكعبيٌ عن النبي ييو قال : «والله لا يؤمن 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قالوا: من ذلك يا رسول الله؟ قال : «من لا يأمن 


جاره بو ائقه»(“ ٠.‏ 


وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي ب قال: «ليس المؤمن 
الذين يدبع وجار جالع" . 


وتَحرّجٍ الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ 0 
النبي كله قال : «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله لله فذللی ^ المؤمن» 


= البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )۲٥۸٥(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري. 

,)707 /17( وابن المبارك فى «الزهد» (1۹۳)ء وابن أبى شيبة‎ »)"1٠/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبرانيئُ في «الكبير (١٤۷٥)ء و«الأوسط» (1۹۳٤)ء والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
والحديث صحيح لغيره.‎ .»35( 

(؟) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم» زيادة: «عن أبي هريرة». 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۹۱۸(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۳۸» ۲۳۹)ء والقضاعى 
»)٠١(‏ وحسنه العراقي في «تخريج أحاديث الأحياء» (۲/ ١ .)٠۸۲‏ 

»)۱۳( أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يُحبٌ لنفسه‎ )٤( 
ومسلم كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يُحبٍّ لأخيه المسلم ما‎ 
.). . يُحبٌ لنفسه من الخير (50) من حديث أنس بزيادة: (أو قال: لجاره.‎ 

)0( أخرجه لخبي كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمنُ جارهُ بوائقه (1017) من حديث أبي 
شريح 4 . 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2)١717/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۷) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» زيادة: «عن أبيه»» والصحيح إثباتها . 

(8) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «فذلك المؤمن». 

(9) رواه أحمد (۳/ ١٤٤)ء‏ والترمذي» »)۲٥۲۱(‏ وأبو يعلى 42١6٠١ »۱٤۸٥(‏ والحاكم = 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


وروی" (صم): «وأنكح لله فقد استكمل إيمانه» ٠‏ وفي رواية للإمام (صم) أنه 
سئل النبئ كله عن أفضل الإيمان؟ فقال: «أن تحب لله وتبغضن .لله وتعمل لسانك 
في ذكر الله؛ فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: «وأن'" تحب للناس ما تحب 
لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك». وفي رواية له: «وأن تقول خيراً أو 
تصمت»“» وفي. هذا الحديث: أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان.. 

وخرج أيضاً من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي ككل يقول: لا 
يستحق العبد صريح الابينان””” حت يجب بُحِبّ لله ويبغض لله فإذا أحب لله 
وأبغض لله فقد استحق الولاية"“ من الله تعالى»! “. وخرج.أیضاً .من خدیث 
البراء بن عازب عن النبي ية قال: «إن أوثق عرى الايمان أن تحب في اله 
وتبغض في اله“ . وقال ابن عباس: «من أحب في الله» وأبغض في الله 
ووالى في الله» وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم 
الإيمان وإِنْ كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة 


»)١55/5( =‏ والبيهقى فى «الشعب» »)٠١(‏ وإسناده حسن. 

)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «زاد). 

(9) اخ ا أحمد 79 4)44 وق ترجه قزيياً: 

)۳( في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «و). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۲٤۷ /٥(‏ بإسناد ضعيف» لضعف رشدين بن سعد E‏ فائد» وهو من 
مسند (معاذ بن جبل)! وهذا خطأء وصوابه أنه من حديث (مغاذ بن أذ نس الجهئي)ء وهو 
بالسند نفسه من (مسنده) عند الطبراني (۰ رقم 5:) وسبق تخريجه» والحنيث 
صحيح لغيره. 

(0) كذا في الأصل تبعاً ل«جامع العلوم والحكم»! وفي مطبوع اال دو یحی العبدٌ حقٌّ 
صريح الإيمان». 

(7) كذا في الأصل تبعاً ل«جامع العلوم والحكم»! وفي مطبوع «المسند»: «الولاء». 

(۷) أخرجه أحمد (۳/ »)٤١١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)84/١(‏ «وفيه رشدين بن سعدء 


وهو منقطع» ضعيف». ١‏ 
«التعجيل» a‏ 
وفي إسناده علة علة ثالثة أ هملها الهيثمي» وهي ضعف عبد الله ب بن الوليد وهو التُجيبي . 


(۸) أخرجه أحمد (787/4)؛ وابن أبي شيبة ٤۱/۱۱(‏ و۲۲۹/۱۳)ء زفي «الإيمان» (١٠١)ء‏ 
والطيالسي «(V٤۷(‏ والبيهقي في «الشعب» »)١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /1١7‏ 
۱ ) ومداره على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» والحديث حسن بشواهده. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أ 
ومحمد بن نصر المروزي. 
فصل 

وأما الإحسان؛ فقد جاء ذكره في القرآن في مواضعء تارة مقروناً بالإيمان» 
وتارة مقروناً بالإسلام» وتارة مقروناً بالتقوى أو بالعمل الصالح”". 

فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى في سورة المائدة: اليس عَلَ الذي ءَامَثُوأ 
َحسِلُأ لمحت متاح فِيمَا طَوِموَا لدا مَا نوا ءامنا ياوا لصحت ثم اقا ومنو م 

وكقوله تعالى: ل الت ءَامَنْاْ ميلا ألصَّلِحَتٍ إا لا يع ل من أَحْسَنّ 
عَمَلَّا 43 [الكهف: ١۳]ء‏ والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: 8بَلَ مَنْ أَسْلم وَجَهَمُ 
لله وهو مين هَلَهُ َم عند ريب [البقرة: .]11١7‏ 

وقوله تعالى: #ومن لم وجهده إِلَ أله وهو حن فَقَدٍ أستمسك بالمروة 
ألو € الآية [لقمان: ؟؟]. 

والمقرون بالتقوى كقوله تعالى : «لَلِنَ َمْسا لتق وَزِسَادةُ4 [يونس: .]۲١‏ 

وقد ثبت في «صحيح (م)0”" تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في 
الجنة» وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد 
المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في 
خال انفكا جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عياناً في الآخرة. ٠‏ 

وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الله الكفار فى الآخرة #اعَلّآ لم 
عن َم يدنهر َة (4)2 [المطففين: »]٠١‏ وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا 
وهو تراكم الران على قلوبهم؛ حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنياء فكان 
جزاؤهم على ذلك أن نحجبوا عن رؤيته في الآخرة. 
)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١۳۹)ء‏ والطبراني (۳۷١٠١)ء‏ 

والبغوي (7574)» والحديث حسن. 
(۲) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «الصالح». 
(9) برقم (181) وفي مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بعدها «عن النبي يلا . 
(5) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وَيْقْا. 


الكلام في :الإمملام والجلمان والإحسان 


000 ا في تفسنير الإحسان:. «أن تعبد الله كأنك تراه» بشير إلى أن 
العبد يعبد الله تعال © على هذه الصفةء وهو استحضار قربه. وأنه بين يديه. كأنه 
يراه» وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» > كما جاء في رواية أبي 
هريرة: «أن تخشى الله كأنك تراه» ويوجِبٌ أيضاً النصح في العبادة وبذل الجهد 
في قحسينها وإتمامها وإكمالهاء وقد وضّى النبي للا جماعة من الصلحابة" بهذ 
الوصية» كما روى إبراهيم الهجَري''؟ عن أبي الأحوض'عن أبي فر 0 

صاني“ خليلي يلل أن. اني الله كأني أراه؛ فإن لم أكن أزاه فإنه يراني'" . 

. وروي عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله 44 ببعض جسذي فقال: «أحبد, الله 
كأنك تراه» وخرجه النسائي”" ويروى من حديث زيد بن أوقم.مرفوعاً وموقوفاً: 
«كن كأنك ترى الله فان 4 تكن تراه فإنه يراك . 

وخرج الطبراني““ من حديث أنس اوا فا يا 0 اله ٠‏ حلثني 
بحديث واجعله موجزاًء فقال: «صلل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراد فإنه 


پر اكا وفي حديث حارثة المشهور ‏ وقد روي من وجوه مرسلة» وددي متصلاً 
والمرسل أصح ‏ أن النبي بي قال "“: «يا حارثة كيف أصبحت؟؟ قال: أصبحت 


() في مطبوع جاعم العلوم والحكمه: (فقوله»: 

(۲) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدؤن: «تعالى؟. 

غرف في مطبوع #جامع العلوم والحكم؟: «آصحابه. 

(5) في الأصل : «الآجري؟! والمثبت من مطبوع «جامع العلوم والحكم» وكتب ال 

(3) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: لأوصاني؟. 

(9) أخرجه أبو نعيم في «أزبعي الصوفيةه رقم (1۲) من طريق عمرو بن تسح ار 
الأحوص مه وإسناده ضعيف جداًء فيه إبراهيم يم الهجري» والأصوأ منه حا .مرو بن 
مجمع» قال عنه ابن عدي (5/ ۱۷۸۲): «عامة ا يتابع عليه إما اسنا وإما 
متنا . 

00 في الرقاق. .هن الكبرى» كما في (التحفة» (/ 2)441 وأخرجه أينسا بو لعيم فني «الجلية» 
0 ع 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «أربعي الصوفية» رقم »)١5(‏ وفي «الحليةه Y4) e‏ 1(« وانظو : «أسد 
الغابة»؛ (۲/ 25٠1‏ لاحتمال. التحريف: فيه . 

فى فى «الأوسط» 570 )4 وهو من حديث أبن عمر لا من حعديث أنس» وقال افهيثمي في 
«المجمع؟ (۲۹/۰): «وفيه من لم آعرفهما» فإستاده مظلم» ولکن مدو 
بشواهده. انظو: «السلسلة الصحيحة» (503. 1415). ش 

( في مطبوع لاجامع العلوم والحكم» زياحة: «لهنا. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


مؤمناً حقاًء قال: «انظر ما تقولء فإن لكل قول حقيقة». قال: يا رسول الله! 
عزفت ي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش 
ربي بارزآء وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها» وكأني أنظر إلى 
أهل التار كيف يتعاوون فيهاء قال: «أبصرتٌ فالزم» عبد نور الله الإيمان في 
قله" . اھ 

وروي“ من حديث أبي أمامة أن النبي يله وصّى رجلا فقال له: «استحي 
من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك»”". 

ويروى من وجه آخر مرسلاً: «استحي من ربك . 

ويروى عن معاذ أن النبي ية وضّاه لما بعثه إلى اليمن فقال: «استحي 
من الله كما تستحتي من رجل ذي هة(“ من أهلك»” ‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» »)١٠١(‏ والبزار 
050 والطبراني في «الكبير» (۷١۳۳)ء‏ والسلمي في «أربعينه» رقم »21١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »)٠١١۹١(‏ و«الزهد» (١۹۷٩)ء‏ ويخ في «أربعي الصوفية» رقم 
(55)» وذكره الهيثمي في «(المجمع» »)٥۷/١(‏ وقال: «فيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج 
إلى الكشف عنه»» وقال السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص1۹): «هذا 
الحديث. لا يثبت موضولاً؛ وانظر في تقرير ضعفه : : «الإصابة») (6۹۸/۱). 

)¥( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ويروى)». 

(۳) أخرجه ابن عدي (۲/ )٠٤١١ /٤(و )٥٦۰‏ من حديث أبى أمامة» وإسناده ضعيف» وانظر : 
«مجمع الزوائده .)١٤۸/1(‏ 
ويغني عنه: ما أخرجه أحمد في «الزهد» (ص57)+ وأبو عروبة في «الطبقات» (ص۹٥‏ - 
المنتخب)» والسلمي في «آداب الصحبة» رقم (255)» وابن أب الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» رقم (۹1)ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (517/5174)»: والطبراني 
(209) من طريق أ ع لكر م د سم يد بو بويد لساري ارد قار يا 
رسول الله : أوصني . قال: «أوصيك أن تستحي من الله ك كما تستحي رجلاً من صالحي 
قومك» وجود شيخنا الألباني سنده فى «الصحيحة» »)۷٤١(‏ وعزاه ابن حجر في 
«الإصابة» (/ 2٠١‏ للحسن بن سفيان 0 خيثمة» وزاد ابن الأثير في «أسد لغابة» (؟/ 
۱ عزوه لابن منده وأبي نعيم ‏ وهو في «معرفة الصحابة» له ("/ ۰ رقم 
(0)20 -» وحقق ابن الأثير عدم صحة صحبة سعيد بن يزيد. 

(4) مضى في الذي قبله» ولا وجود في مطبوع «جامع العلوم والحكم» لقوله لد 

)2 0 (هبة»! 

)0 أخرجه البزار (۱۹۷۲ - زوائده)»› ومحمد بن نصر نصر المروزي في «الصلاة» (٠٠۸)ء‏ وإسناده 
ضعيف» فيه ابن لهيعة. انظر: «مجمع الزوائد» (۸/ 57). 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


ووصى أبو الدرداء رجلاً فقال: «اعبد الله كأنك تراه»» وخطب عروة بن 
الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطّوافي فلم يجبه» ثم لقيه بعد ذلك. فاعتذر إليه 
وقال: «كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا» خرجه أبو نعيم”'' وغيره. 

قوله يكله: «فإن لم تكن تراه فإنه يَراك). قيل: إنه تعليل'للأول» فإن العبد 
إذا أُمِرَ بمراقبة الله تعالى”” في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد 
يراه» فإنه قذ يش ذلك عليه E‏ على ذلك بإيمانه بأن الله يراه.ويطلع على 
سره وعلانيته وباطنه وظاهره» ولا يخفى: عليه شيء من أمره» فإذا تتحقق“ هذا 
“f‏ 5 . 5-5 001 
المقام؛ سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني» وهو: دوام التخقيق""' بالبصيرة إلى 
قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراة. وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شق 
عليه أن يعبد الله تعالی"» كأنه يراه فليعبد الله على أن اللهبيراه ويطلع علية 
فليستحي من نظره إليه» كما قال بعض العارفين: «اتق الله أن يكون أهو 
00 إليك». وقال بعضهم: : (خفب الله على قدر قفدرته عليك» واستحي 

الله“ على قدر قربه منك»» وقال“ بعضن العارفين من السلف: «من عمل لله 
بو ا إياه فهو مخلص»» 
فالإشارة”''' إلى المقامين اللذين تقدم ذكزهما: 4 

أحدهما: مقام الإخلاص» وهو: Ea‏ 'مشاهدة الله 
إياه واطلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو 
مخلص لله" تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل. 


(۱) أخرجه أبو نعيم (۲۱۲/۱). (۲) في «الحلية» .)709/١(‏ 
(*) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 

(54) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: افيستعينٌ! . 

)6( في مطبوع «جامع العلوم والحكم؟: «حمّق). 

زفق في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «التحديق)» وهو الصحيح . 

(۷) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 

(۸) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: (منه». 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «وقالت بعض العارفات». 

)٠١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «فأشارت». 

)١١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


والثاني: مقام المشاهدة» وهو: أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله 
تعالى''' بقلبه» وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير 
الغيب كالعيان» وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه 9 حديث جبريل جل 
ويتفاوت أهل هذه المقامات”'' فيه بحسب قوة نفوذ البصائرء وقد فسر طائفة من 
العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى"": #وله المَتَلُ الْأَمْلّ في لسوت 
َألْرْضِ4 [الروم: ۲۷] بهذا المعنى» ومثله“ قوله تعالى: اله ر لسوت 
وا رض مسل ورو کیشکوز ف صد [النور: 615 والمراد: مثل نوره في قلب 
المؤمن. كذا قاله 5 بن كعب وغيره من السلف” . 


وقد سبق حديث: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت)90 ., 
وحديث: ما تزكية نفسه؟ قال : #أن يعلم : الله معه حيث 0 


eT‏ القيا کک ا الله 
معه) وذكر التعديق” ا 


وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة» كقوله تعالى: وهو مک 
أن ا كم [الحديد: ]٤‏ وقوله: ودا سالک عبادى عن فَإِنْ ري € [البقرة: 


(1) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «تعالى». 

(؟) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «المقام». 

)۳( في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «يِين). 

() كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» وفي الأصل: «ومثل». 

(5) انظر: «الدر المنثور» (5//ا91١).‏ (9) مضى تخريجه. 

(۷) مضى تخريجه. 

(۸) أخرجه الطبراني (١۷۹۳)ء‏ والديلمي (75079)., وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
24 «وفيه بشر بن نمير وهو متروك». وكذا قال عنه الدارقطنى فى «الضعفاء 
والمتروكين» رقم (5؟١)‏ وقال أحمد والبخاري: «منكر الحديث». انغ «علل أحمد» 
(۲۰/۱). و«التاريخ الكبير» (؟/١/84)؛‏ فإسناده ضعيف جداًء وقال السيوطي في 
اتمهيد الفرش» (ص 84‏ بتحقيقي): «هذا حديث غريب» قال: «وبشر متروك». قال: 
«والخصلة الأولى منه - وهي موطن الشاهد ‏ وقعت مقترنة بغالب خصال الظلال السبعة 
فی الأثر». 

(4) في مطبوع «جامع العلوم والحكم» بدون: «يوم القيامة». 

0 )انظر: «جامع العلوم والحکم» .)١١١ - ۱۱١/۱(‏ 


عد م اوس ورین رسع 


4 007 ا يَحكُوبٌ. من َس إل شو رابع ولا . حْسَةَ إلا هو اوشم 
ل أَدْنّ من ذلك ر آکارّ لا مو م أن ا i‏ الآية [المجادلة:.7]؛ وقوله: 
لبا کک في ڪان رما تلوأ م 0 
يصون فيه الآية [يونس: ١5]ء‏ وقوله: .وحن أب لله من حب لويد © [ق: »]۷١‏ 
وقوله: #ولا مخفو فون ت من الله وهو مَعَهُمْ 4 [النساء: »]٠١8‏ وقد وردت الأجاديث 
الصحيحة بالندب 03 إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات» كقوله كل «إن 
أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي رئّهء أو: ربه بينه وبين القبلة»”' .. وقوله: 
«إن الله قِبَلَ وجهه إذا صلى)”"؛ وقوله: «إن الله ينصب وجهه لوجه عيده في 
صلاته ما لم يلتفت ^ وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: 3 لا تدعون 
أصم ولا غائياً إنكم تدعون سميعا أ قریباً» . 

وفي رواية: «وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»"ء ؛) وفي ا اهو 
أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد»”"'» وقوله: «يقول الله 0 أنا مع عبدي إذا 
ذكرني وتحركت بي 0555 

وقوله: «يقول الله ك : آنا مع ظن بدي بي وأنا ممه حيث يذكرني 9 فان 


*: في الأصل: «الندب» والتصويب من و «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد »)4٠6(‏ ومسلم كتاب 
المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد )66١(‏ من حديث أنس. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد (105)» ومسلم کتاب 
المسجدء باب النهي عن البصاق في المسجد )9٤۷(‏ من حليث ابن عمر. ش 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (7877) من حديث الحارث الأشعري. 

)٠(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير (79197)؛ وكتاب المغازي» باب غزوة خيبر (5706)» وكتاب الدعواإات» 0 
الدعاء إذا علا عقبة (5884): ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر )۲۷٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» وخرجته عر في تعليقي 
على «المجالشة» (7754). 

() أخرجه بهذا اللفظ. أحمد (/ 0( ومسلم (737205) (55). 

(۷) في رواية لأحمد (514/4): «إن الذي: تنادون دون رؤوس رواجلكم». وهي رواية 
البيهقي في «الشعب» (577): و«الأسماء والصفات» (۹۲۸). 

(۸) أخرجه أحمد (۲/١٤٥)ء‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)٤۳١(‏ وابن ماجه 
(۳۷۹۲)» وابن حبان (١٠۸)ء‏ والحاكم )545/١(‏ من حديث أبي هريرة» وهو صحيح. 

(9) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «ذكرني». 1 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


دري في ت کر في نا شی رلا ا ای التي ملا رتد ای ا لخو م وان 
تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاًء وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاء وإن أتاني 
بجی أنيته و27 1 

لوي لسع مره افرص ةا ولرل أن اتحادا؟ قاتا ا 
من جهله وسوء فهمه عن الله ي وعن رسوله”"» والله رسوله بريئان من ذلك 
کله» فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

قال محمد تقي الدين: ثم تكلم الحافظ ابن رجب فيما يجده أهل المشاهدة 
والمراقبة الذين بوأهم الله درجة الإحسان في عبادة ربهم ومناجاته وحبه والتبتل 
إليه من لذة الأنس به ما لا يستطيع اللسان ولا القلم أن يبينه حق التبيين ولو 
أطال القول فيهء وإنما يدرك بالذوق لا حرمنا الله من ذلك؛ وحاصله أن من 
استأنس بالله استوحش من غيره» ومن لم يستأنس بالله» لم يزل في وحشة دائمة 
ولو سيقت له الدنيا بحذافيرها. 

والأمارات ‏ بفتح الهمزة ‏ العلامات. ووقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله 
ولكن له علامات تسمى: العلامات الصغرى وعلامات أخرى تسمى العلامات 
الكبرى» والمراد بالأمارات هنا العلامات الصغرىء ومعنى: «أن تلد الأمة 
ربتها». وفي رواية أبي هريرة : «ربها» مختلف فيه فقال أكثر الشراح: معناه أن 
يكثر السبي والتسري بالسباياء فتلد المرأة لسيدها أولادا يكونون سادتها تبعا 
لأبيهم؛ وهذا الشرح لا يعجبني وليس بصحيح لأنه كان واقعاً في زمان النبي يله 
وفي زمان الصحابة والمفهوم من الحديث أنه يكون في آخر الزمان» ويرده أيضا 
أن الأم كيفما كانت فهي في الإسلام ن ار اعام قال الى وون لها 
جاح لذن من ألرَحَمَة [الإسراء: 4؟]. فيجب على كل ولد أن يتخذ أمه سيدة له 
وإن كانت قبل ذلك أمة مملوكة ولا يمكن أن تكون له عليها سيادة أبداًء والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيدء باب قول الله : وركم أله ن 4 »)۷٤۰٥(‏ ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى (771705) من حديث أبى هريرة. . 

(۲( في مطبوع «جا مع العلوم والحكم»: من شيء . 1 

(۳) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: عن الله ورسوله». 

(5) يريد حديث جبريل الطويل» فقد رواه جمع من الصحابةء منهم: أبو هريرة» أخرج روايته 
البخاري »٥١(‏ ۷۷۷٤)ء‏ ومسلم (9) وغيرهماء وهو المعني في كل ما يأتي من قول 
المصنف: «في حديث أبي هريرة»» فليكن ذلك على بالك. 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


أختاره: أن معنى ذلك: أن يكثر العقوق.في آخر الزمان» حين يضعف. تمسك 
الناس بالإسلام». ويعم الجهل والفسق .ويكثر عقوق الأولاد لآبائهم وأمهاتهم. 
حتى أن الأم تضطر أن تعامل أولادها حين يكبرون ويستغنون عنها وتفتقر هي ,لهم 
معاملة الأمة لسادتهاء وذلك مشاهد في هذا الزمان» فإن المحافظين على التمسك 
بالدين يكرمون آباءهم وأمهاتهم ويعظمونهم» وضعفاء الدين والمعرضون يجتقرون 
آباءهم وأمهاتهم» خصوصاً إذا كانوا شيوعيين لا يرون لوالديهم عليهم فضلاًء 
هذا هو الذي تحقق تحقق عندي» وبحثت في «فتح الباري شرح البخاري» للحافظ ابن 
حجرء فوجدت رأيه يطابق رأيى تماماء فإنه قال بعدما ذكر ثلاثة آراء في شرح 
اللفظين المذكورين وطعن فيها ما نصه : 

«الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد 5 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجّازاً لذلك». أو المراد 
بالرب المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه...ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة» ومحصله 
الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور» بخيث يصير المربى 
مربياً والسافل عالياً» وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: "أن تصير الحفاة 
ملوك الأرض»” .اه. 

ثم قال ابن رجب: «والعلامة الثانية: «أن ترى الحفاة العراة العالة» 
والمراد بالعالة الفقراء كقوله تعالى: #وَوَجَدَكَ عاي فى 02> [الضحى: ه]ء 
وقوله: «رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» هكذا في حديث عمرء والمراد أن 
أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر وال حتى يتباهون”" بلول البنيان 
وزخرفته وإتقانه . 

وفى حديث أبى هريرة ذكر ثلاث علامات» منها: أن تكون الحفاة العراة 
شا إلا وها أن يتطاول رعا البهم في البنيان» وروى هذا 
الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه: «وأن ترى الصم البكم 


.)157/1( انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» وفي الأصل: «يتباهوا»! 
(۳) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «رؤوس». 

€3 في مطبوع «جامع العلوم والحکما: «رعاء). 


الكلام في الإسلام والإيمان والإحسان 


العُمي الحفاة رعاء الشاة“ يتطاولون في البنيان ملوك الناس» قال: قا رجل 
فانطلق فقلنا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ قال ل: «هم العُريب»”” '. وکذا 
روى هذا الحديث هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن 
عم وأما اللفظ الأول فهو في «الصحيحين“" من حديث أبي هريرة بمعناه'") 
وقوله: «الص ^ العمي» إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهمء وفي هذا 
المعنى أحاديث متعددة. 

فخرج (صم) و(ت) من حديث حذيفة عن النبي يه قال: «لا تقو تقوم الساعة 
حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع““» «المراد باللكع اللئيم»””' . 
وخرج ( مان والطتراني من يديت أنس عن النبي ية قال: «بين يدي الساعة 
سنون خدا ٠ ٩‏ يتهم فيها الأمين. ويؤتمن فيها المتهم» وينطق فيها الرويبضة» 
قالوا: وما الرويبضة؟ قال: «السفيه ينطق في أمر العامة» وفي رواية: «الفاسق 
يتكلم في أمر العامة)23270 , 


)١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الشاء». 

زفق في مطبوع «جامع العلوم والحكم: «الرجل». 

)۳( أخرجه من طريق عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر 
به: المروزي في «الصلاة» (۳۹۷) - وعنده: «العرب» بدل «العُريْب» -» والطرسوسي في 
«(مسند عبد الله بن عمر» ( ص۲۲ - ۲۳). 

() في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: بدون «هذا الحديث». 

(5) أخرجه من طريق على بن زيد ‏ وهو ابن جدعان» ضعيف _ به: أحمد »)٠١۷/۲(‏ 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١۳۷)ء‏ والآجري في «الشريعة» .)٠٠۹(‏ 

(7) في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الصحيح»» وسبق تخريج حديث أبي هريرة. 

(v۷)‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «(بمعناها). 

. في مطبوع «جامع العلوم والحكم»: «الصم البكم العمي»‎ (A) 

(9) أخرجه أحمد »)۳۸۹/٥(‏ والترمذي (۲۲۰۹)» والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۳۹۲)» 
والبغوي )٤۱٥٤(‏ من حديث حذيفة» وهو حديث حسن بشواهده. 

)٠١(‏ في مطبوع «جامع العلوم والحكم»» سقطت الزيادة التي تفسر اللكع في الحديث وهي: 
«المراد باللكع اللئيم؟. 

)١١(‏ في الأصل: «ستون خدعة»» وهو تحريف» وصوابه المثبت! 

(۱۲) أخرجه أحمد (۳/ ١۲۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۳۲۸۲). وأبو يعلى »)۳۷٠١(‏ 
والبزار (۳۳۷۳ - زواتده)» والطحاوي في «المشكل» ۰٤٤٥(‏ 515) وهو حسن» وحسنه 
ابن حجر في «الفتح» )۸٤/۱۳(‏ . 


المبحث الأول: ما هو الإيمان؟ ٠‏ 

قال شارح «الطحاوية! “: «اختلف الناس فيما يقع! 7 اسم الإيمان 
اختلافاً 00 فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي, وإسيجاق بن راهويه» 
وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحيمهم الله» وأهل الظاهر ؤجماعة من 
المتكلمين» إلى أنه تصديق. بالجنان» وإقرار باللسان. وعمل بالأركان. وذهب 
كثير من أصحابنا إلى ما ذكر”" الطحاوي”": أنه الإقرار باللسانء والعصديق 
بالجنان ومنهم من يقول: :0 الإقرار باللسان ركن زائد ليس بال وإلى هذا 


: ا .اه 


ذهب أبو منصور الماتريزي 5 ويروى چ أبي 
)۱( (ص۳۷۳). > 
000 في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية): «ذكرها. 
(۳) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «كاة». 
(4) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «بأصلي». 
)0( في مظبوع «شرح. العقيدة الطحاوية»: 0 
(0) قال الكشميري في «فيض الباري» ٥۳ /١(‏ ۔ 
«الإيمان عند السّلف عبارة 1 ثلاثة : اعتقاد وقول 2 وقد مر اللا ± يغ 
في كتابه ‏ على الأوّلينء أي: التصديق والإقرار» بقي العمل: هل هو جزء ليما 
آم لا؟ 
ا فيه أربعة» قال الخوارج ال إن الأعمال أجزاء للإيمان» فالتارك ال 
خارج عن الإيمان عندهماء ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه عن الإيمان. وأدخلوه في 
الكفر» والمعتزلة لم يُدخلوه في الكفرء بل. قالوا: بالمنزلة بين المنزلتين. 
والثالف* هذهب المرضة» “قا لوا+ لا حاجة إلى العمل» ومدار النجاة.هو التصديق فقطء 
فصار الأولون والمرجكة على طرفي نقيض . 
والرابع: مذهبٌ اهل السنّة والجماعةء م بين بين فقالوا: إن ا أيضاً لا بد 
. منهاء لکن تاركها مُفسَّقٌ» لا مُكمّر فلم يُسَدُدوا فيها كالخوارج والمعتزلة» 0 يهنوا 
أمرها كالمرجتة . 


مباحث في الإيمان 


المبحث الثانى: فى زيادة الايمان ونقصانه 


قال شارح «الطحاوية» (ص٤۳۸):‏ «والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من 
الكتاب والستة والآثار السلفية كثيزة جداء ومنها: قوله تعالى في سورة الأنفال: 
#وَإدًا تيت عَم ا رادم إِيمَانا» الآية [۲]» # وبري ند آله از 0 هئ 


e 2 


3 
E‏ لالا]ء وداد الرس اموا إيكا # [المدثر: ١۳]ء‏ #هو الَذِىَ 8 
ألمي لادا يمنا مم ابي » [الفتح: ٤]ء‏ لای كَالَ لَه ۲ 00 اا كد با 


وعو ور ک2 ترس 


کک وهم هَرَادَهُمْ إِيِمننًا وقالوا حَسَبْنَا أله َم لويل 402 [آل عمران: 97]. 


وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ ِ 
فهل في قول الناس: قد جَبَعُوا كم كََحْسَوْهُمِ4 [آل عمران: ]١78‏ زيادة مشروع؟ 
وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين؛ زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله 


السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيئاً . 
ويؤيد ذلك قوله: لهم إِنْكُثْرٍ يَوْمَِذٍِ أَكَرَبُ منم الاين [آل عمران: 


= ثم هؤلاء - أي أهل السئّة والجماعة - افترقوا فرقتين» فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان 
مركب من الأعمالء وإمامنا الأعظم ‏ رحمه الله تعالى - وأكثرٌ الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الأعمال غيرٌ داخلة في الإيمان» مع اتفاقهم نا على أن فاقد التصديق كافر» وفاقد 
العمل فاسق» فلم يبق الخلاف إلا في التعبير» فإنَ السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء. 
لكن لا بحيث ينعم الكل بانعدامهاء بل يبقى الإيمان مع انتفائها . 
وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءاً. لكنه اهتم بهاء وحرّض عليهاء وجعلها 
أسباباً ساريةً في نماء الإيمانء فلم يهدرها هدر المرجتة» إلا أن تعبير المحدثين القائلين 
بو تة اعمال لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا 
الأعظم ‏ رحمه الله تعالى - فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال: رمي 
الحنفية بالإرجاء» وهذا كما ترى جور عليناء فالله المستعان. 
E‏ مع المرجئة بوجو من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إليناء > لزم 
نسبةٌ الاعتزال أي : إلى المحدثين» فإنهمء أي المعتزلة» قائلون بجزئية الأعمال 
أيضاً كالمخدافي» ولكن حاشاهم من الاعترالة وعفا الله عمن تعصّب ونسب إلينا 
الإرجاءء فإِنَّ الدين كله نصح» > لا مراماة ومنابزة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العليَ العظيم» انتهى. قال أبو عبيدة: لذا لا بد قي مسألة (الأغمال هل هي شرط صحة 
أم كمال؟) من التفصيل» ورحم الله ابن تيمية القائل في «مجموع الفتاوى» (۷/ 574) في 
غير هذا المقام: «فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل». وفي. مطبوع 
شرح العقيدة الطحاوية» زيادة: ١ؤيين».‏ 


[11V‏ وقال تعالى: ولا 4 أك 2 سورة فمنّهر من د ل َل طم : رَادنه هيوم ای 
ا ایت اموا ادم ایسا وهر تیرو 9 راا اليرت فى لوبهم رش 


دب دورو 20 | 0 


رادم رجْسَا إل رجه رماوا وهم كرون © [التوبة: 2.374 .]٠١١‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي ذ في «تفسيره» عند هذه الآية بسنده 
عن أبي هريرة فال اوقد نقيت إلى زول الله ا غالا ار رل اللهة 
الإيمان يزيد وينقص؟ ا «لاء الايمان مكمل في القلب» زيادته کفر» ونقصانه 
2 شرك . 
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن د ا عي يث؟ فأجاب : 
بأن الإسناد من أبى ي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب 
التاريخ المشهورء وأما أبو مطيعء فهو: لحك ا عام بن مسلمة 
لبخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعمرو بن علي الفلاس» 
والبخاري» وأبو داود» والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي» والعقيلي» وابن عدي» والدارقطني» وغيرهم» وأما أبو المهزم - الراوي 
عن أبي هريرة» وقد تصحف على الكبّاب ‏ واسمه: زیا ين سنيان” “2 فقد 
ضعفه أيضاً غير واحد» وتركه شعبة بن الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد 
اتهمه شعبة بالوضع» حيث قال: لو أعطوه ا 


وقد وصف النبي يل النساء بنقصان العقل ان 0 وقال 27 «لا يؤمن 


)1( أخرجه أبوٍ الليث السمرقندي في «تفسيره؛ (۲/ 87. ط. دار الكتب العلمية)» وخرجته 
مفصلاً مبيّناً وضعه رفعاً في تعليقي على «التعقبات على الموضوعات» رقم «(f‏ وانظر: 
«حديث السراج» رقم (A ° ١(‏ 

(1) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: « كله . 

(۳) انظر لضعفه: «الميزان» (۳۳۹/۲)ء «الجرح والتعديل» (۳/١١١)ء‏ ار /1١‏ 
5) «الضعفاء والمتروكين» )2 «المغني» 4۳/1( . 

)٤(‏ في الأصل : «عمر؛! والصواب المثبت. 

(4/4 انظر ترجمته وبيان ضعفه في: «التاريخ الکبیر» (۳۳۹/۸)ء «الجرح ا‎ )٥( 
(T٤ 97 الو (۲/ ه>*”*). «الميزان»‎ 

() يشير إلى قوله يَكلِةِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب دلت الرجل؛ الحازم من 
إحداکن» أخرجه البخاري ۰۱٤٦۹۲ .*٠5(‏ ۱۹۵۱ء )8١ ٩( 00 »)۲٦۵۸‏ من 
حديث أبي سعيد. 


مباحث في الإيمان 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». والمراد نفي 
الكمال :اة روحت قب ايان 4 وجديت الحفاعة “ا وآنه 
يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى ذرة من إيمان» فكيف يقال بعد هذا: إن 
إيمان أهل السموات والأرض سواء؟ وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير 
الإيمان. 


وكلام الصحابة““ في هذا المعنى كثير أيضاًء منه: قول أبي الدرداء“ 
«من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو 
أم ينقص ¢ 

وكان E,‏ يقول لأصحابه: «هلموا نزدد اناا فيذكرون الله 
تعالى ل“ وكان ابن مسعود”'' يقول في دعائه: «اللهم زدنا إيماناً ويقيناً 
وفقهاً»''. 

وكان معاد بن حل قول ا ل ای ا رن اف 


(۱) مضى تخريجه. (۲) مضى تخريجه» وهو في «الصحيحين». 
(۳) مضى تخريجه وهو فى «الصحيحين»)» وللذهبي جزء مفرد مطبوع في أحاديث الشفاعة. 
)€3 في مطبوع (شرح الطحاوتة بعده : ١‏ و . 

. ا ت‎ ١ في مطوع شرح الطحاوية» بعده:‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد فى الإيمان»» رقم An.‏ وابن بطة فى «الإبانة» »)۱١١١(‏ وابن ا 
(075: واللالكائي في «السنة» (1709) مختصراًء واللفظ المذكور عند أحمد (ق۸١۱)ء‏ 
ومن طريقه اللالكائي في «السنة» )۱۷١١(‏ وابن بطة 2 «الإيانة الكبرى (رقم 1) وفي 
إسناده مبهم . 

)0307 في مطبوع شرح الطحاوية» بعده: ١‏ ينها . 

(۸) أخرجه أحمد في «الإيمان» (ق8١١/)‏ وابن أبي شيبة في الإيمان» (ص٦۳)ء‏ وابن بطة 
فى «الإبانة» 2)١١7*5(‏ والبيهقي في «الشعب»»ء (۳۷) واللالكائي في «السنة» (٠٠ل/ا١),‏ 
ا ذر بن عبد الله المرحبي لم يسمع عمر. 

)04( في مطبوع شرح الطحاوية» بعده: « اه 4 . 

/٠١۸ق( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۷۹۷). وأبوه الإمام أحمد في «الإيمان‎ )٠١( 
وصححه ابن‎ »)۲١۸ والآجري في «الشريعة» (رقم‎ 2)١١75( أ(« وابن بطة في «الإبانة»‎ 
.)58/١( حجر في «فتح الباري»‎ 

. وا‎ ١ في مطبوع شرح الطحاوية) بعده:‎ )١١( 

)١١(‏ علقه البخاري فى «صحيحه»: كتاب الإيمان: الباب الأول» ووصله ابن أبى شيبة فى 
«المصنف» ۱1/0 ولا/5١١).‏ وأحمد في «الإيمان» (ق8١٠/أ)»‏ وابنه الله ك = 
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ومثله عن. عبد الله بن رواحة 00 
وصح عن عماز بن ياسر”” ˆ أنه قال: E‏ 
الإيمان: د والإنفاق من إقتار» وبذل 0 للعالم». ذكره 8 


في «صحيحه)”" وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق)”؟ . اه 


المبحث الثالث: : في بيان أن الايمان لا يثبت إلا إلا بالعمل مع التصديق . 
قال شارح «الطحاوية»: صفحة )۰۸ ع( 56 والسنة مملوآن بما يدل 


عن :أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا أكثر من 
معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب 
والسنة . | 
فمن الكتات قوله تعالى : ظإِنَّمَ الاش اَي إا کر أ 58 ر 


ی الم و 


[الأنفال: ۲]» وقوله تعالى: إا المويئون أل اموا باه ورسُويو ف لم رابا 

= «لسنة» (045), وابن بطة في «الإبانة» .)١٠١١(‏ واللالكائي في «السنة» »۱۷١١(‏ 
7۹۷( وصححه ابن حجر في «الفتح»: (۱/ الك وشيخنا الألباني في تعليقه على 
«الؤيمان» لابن أ شيبة 0)١177(‏ و«الإيمان» لأبي عبيد °( و العجلوني في 
«كشف الخفاء» .)١1/١(‏ لابن الجوزي في «ضفوة الصفوة». 

IS أخرجه ابن أي شيبة في «الإيمان» 0 وأحمد في «الإيمان»‎ )١( 
»)١١/١( وحسن إسنادة العجلوني في اكشف. الخفاء»‎ .)٠۸( واللالكائى فى «السنة»‎ 
4 وبعده في مطبوع شرح الطحاوية» : 0 وه‎ 

(؟) في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: «ؤَين). 

(۳) أورده البخاريٰ في كتاب الإيمان معلقاً مجزوماً موقوفاً على عمار نه» باب اا 
السَّلام من الإسلام» ووصله موقوفاً بإسناد صحيح: : أحمد في «الإيمان» (ق9. 1°( 
ووکیع في «الزهد» »)۳٤١(‏ وابن ا شيبة »)٤۸/١١(‏ وفي «الإيمان؛ ,(١۳)ء,‏ وابن. جرير 
في «تهذيب الآثار» ( _ ۱۹١‏ - عمر)ء وابن حبان في «روضة العقلاء» (صن790), 
والبيهقي في «الشعب» .)58/١(‏ واللالكائى فى «السئة» »)١79/1١(‏ وابن حجر فى 
الح مويه -» و«مجالس الأذكار» رقم (0595). 0 , ان 
وروي مرفوعاًء ولم ب يشبت. انظر: «مصلف عبد الرزاق» »)۳۸٦/۱١(‏ وامعجم ابن 
الأعرابي» ,.)١(‏ 5 البزار» ٠٠ /١(‏ - زوائده)» و«السنة» للالكائي (۱14۸)(. 
و«علل ابن أي حاتم (/€0(. و«فتح الباري» /١(‏ ۸۳)» ولابن ناصر الدين: «(جزء» من: 
«أماليه» مفرد في هذا الأثر» وهو مطبوع بعنوان «الإتحاف بحديث فضل الإنصاف». 

(5:) انظر: «شرح الطحاوية» (7”85 - ۳۸۷) بتصرف. 
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[الحجرات: 0115 وقوله تعالى: ف وَرَيْكَ لا بویئوت عق یکو فا سجر 
هر م لا يدوا فى انهم حا َا هيت سلما سَيليمَا 469 [النساء: 
٠‏ فنفئ الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على 
القاتىة: دمن تر كها كان بن العلل الوصوة "ركم ريك E‏ اچ 
الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب» .اه. 


فصل ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتاب الإيمان» (ص١17١)‏ ما نصه: 

«فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر» وبلفظ 
التقوى» وبلفظ الدين كما تقدم» فإن النبي َيه بيّن أن «الايمان بضع وسبعون 
شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . فكان كل 
ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا 
أطلق» وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي أنهم 
سألوا عن الإيمان فأنزل”" الله هذه الآية: يس أل أن ولوا وُجُوهكُم4 [البقرة: 
۷ وقد فسرا”' بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله 
والجميع حق. 

وقد روي مرفوعاً إلى النبي بيا أنه فسر البر بالإيمان:. 

قال محمد بن نصر بسنده عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذرء فسأله 
عن الإيمانء فقرأ: لس ال أن ولوا رك . ... # [البقرة: ۷۷ إلى آخر الآية؛ 
فقال الرجل: ليس عن البر سألتك» فقال: جاء رجل إلى النبى بلي فسأله عن 
الذي سألتني عنهء فقرأ عليه الذي قرأتُ عليك» فقال له الذي قلت لى؟! فلما 
انى أن يرضى كال :له إن الوم الذي إذ1 عمل الحتيتة سرة ورجا كوابهنا» 
وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها» . 


(۱) انظر: شرح الطحاوية» .)4١094  1٠8(‏ (۲) مضى تخريجه. 

)۳( ثبت ذلك في «صحيح البخاري» »۱۸٠۳(‏ 1517) وغيره عن البراء» وانظر: «الموافقات» 
)٤١  45/١(‏ وتعليقى عليه. 

)٤(‏ في مطبوع «كتاب الإيمان» زيادة: «الب. 

(5) أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (508)» وابن أبي شيبة في «الإيمان» 
(00). 


ثم قال شيخ الإسلام ج «والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» 
فيمتنع آن کون الإسان ماه ورو مريدا ا يه الله ورسوله إراذة جازفة 
مع قدرته على ذلك وهو لا يفعلهء فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته» دل 
على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. 

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه» ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان ا ني هذا يسب الله ورسوله 
ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله» ويوالي أ ويقتل الأنبياء» 
ويهدم المساجدء ويهين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة) ويهين المؤمنين 
غاية الإهانة. قالوا: وهذه كلها اص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه؛ بل يفعل 
هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن, قالوا : وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ 
لأن هذه الأقوال أماراة على الكفرء ليحكم بالظاهر كما يحكم با لإقرار والشهودء 
وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به» وبخلاف ما شهد به الشهود: ٠‏ 

فإذا ورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر 
في نفس الأمر معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم 
من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد» وهو الجهل» والإيمان شيء واحد وهو 
العلم» أو تكذيب القلب وتصديقهء فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير 
العلم أو هو هو؟ ا 

وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من أهلل 
الكلام المرجئة» وقد كفر السلف ‏ كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد 
وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول. وقالوا: إبليس كافر بنص القرآنء وإنما كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كذب خبراً» .وكذلك فرعون ' 
وقومه. 
= وإسناده ضعيف» القاسم لم يسمع من أبي ذرء والراوي عنه المسعودي واختلط قبل 
6 في «الدر المنثور» )٤١١/١(‏ لإسحاق بن راهويه في «مسنده) - و(مسند أبي 'ذر) 


مفقود من القطعة المتبقية منه» ونشر جلها -» وابن مردويه ولبعضه شاهد. انظر: (ص۷۲ 
هامش 5). وانظر: «كتاب الإيمان» )١55  ١57(‏ بتصرف. 
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١ 5‏ مارو « ر صو تهر ورووي ار يور 4 

قال تعالى فيهم : #وَحَحَدُوأ يبا وَاسْتَفتَهَ اَم طلا وع الآية [النمل: .]٠٤‏ 

e وفعي‎ 2 RR E Gs E 1 

وقال موسى #4 لفرعون: لق عَلمَتَ ما أنزل هِؤْلَاةِ إلا ربٌ ألسَّموتٍ وَالْأرْضٍ 
ا و یا سا ررح ر سے دس رمسم 


بصایر © بعد قوله تعالى: #ولقد مَائْسَا موی فسح ايت بيت هسل ب إسرويل إِذ جَآءهُم 

ال لم فون إن لاطت وی مشخوا © قل قد عست ما أ حولي إل رث 

لسوت والأرّض بصاير وني لأطنك روث منبوا 49 [الإسراء: .]٠٠۲ ٠١١‏ 
فى زهو الضادف ال فد رل و لك 6 ا هترك إل رت 


لسوت والارض بصَابرَ © . 

فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله أنزل الآيات» وهو من أكبر خلق الله 
عتادا يشا ؛ لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمهء قال تعالى: #إِنَّ وَعَوََ علا في 
آلأرض وسل أمَلها نيعا عضي طايقة متهم بيخ لَآءَهُمْ يتخي اهم َم 
كات يى الْمْفْيِنِينَ 4629 [القصص: .]٤‏ 

وقال تعالى: ##وَحَحَدُوأ با واستيقتتها افم ظُلْمًا ومن » [النمل: ]٠٤‏ وكذلك 
اليهود الذين قال الله فيهم: ِي َاتَنَِهُمُ الكتب يتْرفوكمٌ كما يِحرهونَ أِناكَه » 
[البقرة: .]١55‏ 

وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم: كم لا بكوك ركن لابين 
ات أله جدود [الأنعام: 77]. 

فهؤلاء غلطوا في اضلية: 

أحدهما: [ظنهم]'' أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط» فليس" معه 
عمل» وحال وحركة وإرادة ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط 
المرجكة مطلقاء فان اعمال القلوت التي يسميها يعن الصرفة أحوالاً ومقامات 
أو منازل السائرين إلى الله أو اناف ارق أو غير ذلك كل ما فيها مما 
فرضه الله ورسوله» فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضه» فهو من 
الإيمان المستحبء. فالأول لا بد لكل مؤمن منه؛ ومن اقتصر عليه فهو من 
الأبزان اضحات السيق» ومن هه رل الاي كان من 'المقريين ا لانن رذلك 
مثل حب الله ورسوله» بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء بل أن 


)١(‏ من مطبوع «كتاب الإيمان»» وسقط من الأصل. 
(؟) في مطبوع «كتاب الإيمان»: «ليس». 


يكون الله ورسوله: والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله». ومثله"" : خشية الله 
وجده دون خشية: المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» والتوكل 
على الله وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه مع خشيته كما قال تعالى: كت ما 
لکل آي حَفِيظٍ © تن حى امن التي و3 بقلي ميب .© لق: 1 
. ومثله, الحب في الله والبغض في الله 'والموالاة لله والمعادات لله.: 01 

والثاني : ار ا فإنما ذاك 
لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. 

وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع» وما 585 عليه ا يني a‏ 
السليمي الفطرة ة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الجق مع غيره ومع 
هذا يجحد ذلك؛ لحسده إياه» أو لطلب علوّه عليه» أو لهوىٍ النفس» ويحمله 
ذلك الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن 
الحق معه. 

وعامة من كذب 1 فلوو أن 5 معهم وأنهم صادقون؛ لكن إما 
لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرئاسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراض» كأموال ورئاسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون 
في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» 
فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون؛ ,مع علمهم بأنهم 
على الباطل والرسل على الحق. ١‏ 

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقد" قن صدق ا وإنما 
يعتمدون على مخالفة أهوائهم. كقولهم لنوح: « TE‏ ارد ن 
[الشعراء : 1۱ 

ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدج في صدقه. کا مشاركة أولئك 
كما طلب المشركون من النبي ب إبعاد الضعفاء» كسعد بن .آي وقاص وابن 
مسعود وخباب بن الأرت وعمار .بن ياسر ويلال... ونحوهم. , 

وكان ذلك بمكة قبل أن ق في. الصحابة آهل م صفة». 57 الله تبارك 


. في مطبوع «كتاب ا «مثل)‎ )١( 
ى الأصل : «تقدم» والتصويب من کتاب «الإيمان».‎ (۲( 
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م 2 


وات د روطو الى يعون رهم بِالْعَدَوْ والمثي يرِيدُونَ وج 
bE‏ لس ل وض ردم متكون من ردب 
كتج ©42 لاسي 0 ا 

ومثل قول فرعون: اومن لسري ملكا وَمَرْمُهُمَا أا عيدو [المؤمنون: ]٤١‏ 
وقول فرعون: لأر ربك هنا وليدا وبنت يتا من عمك سيت 9 وفعت قعلتك لى 
عت وات يت الكفريت 409 [الشعراء: ١۸‏ 15]. 

وس كوا عقي عو TE‏ و ٤‏ أددَى مَعَكَ طف من أضِناً» 
اع 97 بوقال تفال : لولم تسكن لَه ما ایا م لته َرَت کل تم 

رز ين ل ومثل قول قوم شعيب له: اتک تأر أن ن م يعمد اڑا 
و أن قعل في نويا مَا م [هود: ۸۷]. ومثل قول عامة ال لن 

0 عَلَْ أُمَةٍ ون ع َاترهم مهدو [الزخرف: ۲۳] . 

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل» بل تبيّن أنها 
تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم''"'. فلذلك لم يتبعوهم» وهؤلاء كلهم كفارء 
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي بي ويحبون علو كلمته» وليس عندهم 
حسد له» وكانوا يعلمون صدقه» ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته فراق دين 
آبائهم وذم قريش لهم» فما احتملت نفوسهم ترك تلك الاو ال هذا الذم» 
فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس» فكيف يقال: 
إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟)”" .اه 

قال شارح «الطحاوية» في تلخيص أقوال الناس في الإيمان ما نصه 
(ص۳۱۲) : 

«وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم“» كما 


)١(‏ أخرجه مسلم (1117) )٤١ .٤٥(‏ وغيره» كما بيه مفصلاً في تحقيقي ل«رجحان الكفة» 
(ص9١35)‏ للسخاوي» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(؟) كذا في مطبوع «كتاب الإيمان»» وفي الأصل: «وعادتهم». 

(۳) انظر: «كتاب الإيمان» .)٠١٤١ _ ٠١١(‏ 

)6( في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية» زيادة: «رحمهم الله». 
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تقدم. أو بالقلب واللسان دون الجوارج» كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة 

وأصحاء اك باللسان وحدهء كما تقدم ذكره عن الكرامية» أو بالقلب ea‏ 

وهو إما المعرفة» كما قاله الجهم» أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي””) 

وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. : 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من 31 السنة اختلاف 

ضووزي 77 1 فإن کون أعمال الجوارح لازمة لإويمان القلب أو جزءاً من الإيمان» 

(1) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية» زيادة : ا(رحمه الله . ف 

زفق في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «رحمهم الها . 

(۳) كذا قال شارح «الطحاوية»! وتعقبه شيخنا ‏ الألباني في تعليقه على «الطحاوية) (ص”؟” ‏ 
۳ _ فقرة »)٦١‏ فقال: «ليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كما ذهب 5 
ا ل بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
عن. الإيمان» وأنه في مشيئة مشئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فإ هذا الاتفاق وإنْ 
كان صحیحاًء TT‏ 
العمل من الإيمان» لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة› 
ونقصه بالمعصية» مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر 
الشارح طائفة طيبة منها ( ص٤۳۸‏ - ۳۸۷) [357 - 7554]. ولكن الحنفية أصروا على 
القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة فى الزيادة والنقصان» وتكلفؤة فى تأويلها: تكلفاً 
ظاهرأء بل باطلاًء ذكر الشارح (ص٩۳۸) ]۳٤۲[‏ نموذجاً منهاء بل حكى عن أبي 
المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث «الايمان بضع وسبعون شعبة..» مع احتجاج كل 
أئمة الحديث بهء ومنهم البخاري ) ومسلم في «صحيحيهما»! وهو س في ا 
(1159)ء وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم! 
ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياًء وهم يجيزون. لأفجر واحد منهم أن 
يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين. وجبريل وميكائيل 
عليهم الصلاة والسلام! كيف وهو بناءً على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم . - مهما كان 
فاسقاً فاجراً ‏ أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالی» بل يقول: أنا مؤمن حقاً! والله قل 
يقول: تَا الت ا دا ذكر أله جلت فلو م ردا ليت ع م ايم رَادتهُمْ إِيمَانا 2 
ریه یکوک د 9© ات يقيموت أصّلَرةَ وَمِنًا a‏ ينفِفُونَ 2 0 هم امسو با4 
[الأنفال: ۲ - ]٤‏ وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ َه قيا [النساء: ۲۲]ء E I‏ 
في تعصبهم» فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر! وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي 
أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم ‏ زعموا ‏ فأجاز ذلك دون العكسء وعلل 
ذلك بقوله: تنزيلاً لها منزلة أهل. الكتاب!.وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته 
رجل من شيوخ الشافعية» فأبى قائلاً: ... لولا أنك شافعي! فهل بعد هذا مجال للشك 
في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع. في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ = 
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مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله» 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ‏ نزاع لفظي» لا يترتب عليه فساد اعتقاد» 
والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى»'؟.اه. 

وقال قبل ذلك في تفصيل قول الكرامية: 

«وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي 
أوعدهم الله به» وقولهم ظاهر الفساد)"") 

قال محمد تقو الدين: وكذلك قول أبي منصور الماتريدي: إن الإيمان هو 


.اه. 


التصديق وحده» وهو رواية عن أبي حنيفة كما في «شرح الطحاوية»» فيكون لأبي 
حنيفة قولان: 

أولهما: أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب”" . 

والثاني: مثل قول الماتريدي. 

والثالث: ما رجع إليه» وهو موافق لسائر أئمة أهل السنة أن الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

قال شارح «الطحاوية» - وهو حنفي ”1 غير متعصب - (ص”7377) : 

«وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد» وأن حماد بن 
زيد لما روى له حديث: «أي الإسلام أفضل...» إلى آخره قال له: ألا 
تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان» ثم جعل الهجرة والجهاد 
عن الكواق7 و ول تمن اا :الا یح آنا 


= الإسلام ابن تيمية: «الإيمان» فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع» انتهى كلامه. 

.)۳۷۳( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (95”). (5) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(۳) هذا هو المشهور عن أبى حنيفة َء وهو المذكور فى «الفقه الأكبر» (ص٤*٠)»‏ وكتابه 
«الوصية» (ص۲ - مع (شرحها»)» و«رسالته إلى عثمان البتي» (ص 6 ”) ونقله عنه جمع» انظر 
- مثلاً -: «الفصل» (۲/ ١١١)ء‏ «التمهيد» (778/9)» وانظر المسألة مفصلة مدللة في كتاب 
صديقنا الدكتور محمد الخميّس : «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» ( ص٤٣۳‏ - ۳۸۸). 

(:) وهو ابن أبي العز الحنفي. ونشر حديثاً كتاب «منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه 
في العقيدة من خلال شرحه للطحاوية» عن دار ابن الجوزي. 

(5) سبق فى هذا المعنى أحاديث كثيرة. انظر (ص2»)85 وهناك تخريجها. 

03 في مطبوع ااشرح العقيدة الطحاوية»: «فقال». 


حنيفة؟ قال: بم أجيبه وهو يحدثني بهذا. عن رسول الله كلا , 
ثم قال ان «الطحاوية»: «مسألة الاستثناء في الإيمان؛ وهو أن يقول 
وائ 0 : أنا مؤمن إن شاء الله» والناس فيه على ثلاثة أقوال: :طرزفان 
ووسط» منهم من يوجبه» ومنهم من یخرمه» ومنهم من یجیزه باعتبار ويمنعه 
باعتبار وهذا أصح الأقوال. TT‏ 
الأول: أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما ماث 
الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو كافرا باعصار الوفاة وما 
سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. 
قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكشر فيموت صاحبه كافراً نيه بلإيمان» 
كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال»ء والصيام الذي يفطر صاحبه قبل 
الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. 0 
وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا علم منه أنه يموت 
مؤمناء فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس ومن ارتد.عن.دينه ما 
زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد» ولیس هذا قول السلف ولا كان يقول .بهذا 
من يستثني من السلف في إيمانه» وهو فاسد» فإن الله تعالى قال: «فل إن تَر 
تون الله تیعون يخیب ال4 [آل عمران: .]۳١‏ فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا 
الرسول» فاتباع الرسول شرط المحبة» والمشروط لا يتأخر”" عن الشرط». وغير 
ذلك من الأدلة. ا 0 
ثم صار إلى هذا القول طائفة غلواءفيه» حتى صار الرجل منهم يستئني في 
الأعمال الصالحةء يقول: صليت إن شاء الله! ونحو ذلك» يعني :القبول. 
نوضار كتين تيع ستول فی كل شي فقول اخدى : هذا ثوب إن 
شاء الله! هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه. 6 0 
لكن إذا شاء الله أن بحر غيره. 
.المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما 05 507 
وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» بهذا الاعتبار فقد.شهد لنفسه 


)١(‏ في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «الموافاة». 
(۲) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «والمشروط يتأخر»! 
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أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون 
من أولياء الله المقربين» وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه» ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة» لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال» وهذا 
مأخذ عامة السلف الذيق كانوا يستثئون» وإن جوزوا ترك الاستئناء» بمعنى آخرء 
کا اين كه أن كناء انه تعالن وجرن تفا هرات ا اء يه لا لقني 
كما قال تعالى: لضن المد اَلْحَرَامَ إن سا أله ءاميت [الفتح: ۲۷]» 
وقال ية حين وقف على المقابر: «وأنا إن شاء الله بكم لاحقون»“. وقال 
أيضا: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله)”". ونظائر هذا . 

« وأما من يحرمهء فكل من جعل الإيمان شيئاً واحداً. فيقول: أنا أعلم 
أني مؤمن» كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن» كقولي: أنا 
مسلم» فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه» وسموا الذين يستثنون في إيمانهم 
(الشّكاكة). وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: ل«الَنَخْيْنَ َلْسْحِدَ الْحَرَامَ 
إن سا أله اميك [الفتح: ۲۷] بأنه يعود إلى الأمن والخوف» فأما الدخول فلا 
شك فيه» وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضكم يموت» وفي 
كلا الجوابين نظرء فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف فقد أخبر 
أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك» فلا شك في الدخولء ولا في الأمن» ولا 
في دخول الجميع أو البعض» فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. 

فكان قول: إن سَّآءَ أل هنا تحقيقاً للدخولء كما يقول الرجل فيما عزم 
على شىء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك فى 
إرادته ا ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه 6 
بحصول مراده. 

وأجيب بجواب آخر لا بأس بهء وهو: أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف نستثني 
إذا أخبرنا عن مستقبل» وفى كون هذا المعنى مراداً من النص نظرء ات 
الكلام إلا أن يكون مراداً م قاو الا 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها )۹۷٤(‏ من 
حديث عائشة. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»  790(‏ ۳۹۷). 


بقية :أركان الإيمان 


قال شارح «الطحاوية»: «قال تعالى: طدَامَنَ السو يمآ أُنْرْلَ إل من رَد 


رم 


ع م لس 2 ر ر ر : POS‏ 
َالْمؤُْونَ کل ءامن باو وَمكْيكيد- روء وَرُسْلِو4 [البقرة: 180]ء وقال تعالى: لس 


وألكتب وكين [البقرة: ۱۷۷]. 

فجعل الله ل الإيمانَ هو الإيمان بهذه الجملة" بقوله: «وس يك إل 
مکی رکید وَرُسُلِو الوم الاخ قد صَلَّ ص بيدا [النساء: 15]. 

وقال يي في الحديث المتفق على صحته. حديث جبرائيل: وسؤاله النبي ييار 
عن الإيمانء فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» . ۰ : 0 

فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صئوات الله عليهم 
وسلامه» ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. ۰ ° 

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع. فهم متفاوتون 
في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكاراً الفلاسفة المسمون عند من 
يعظمهم بالحكماء» فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله 
ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا 
ماهية له ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعيانهاء وكل موجود في الخازج فهو 
جزئي» ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنما الغالم" عنذهم لازم له أزلاً 
وأبداًء وإن سموه مفعولاً له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ . 
(1) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل 

الكافرين من كفر بهذه الجملة» وقد سقطت من مطبوع «سبيل الرشاد».. 


(۲) سبق تخريجه. 
(*) كذا في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية!» وفي الأصل: «العلم». 


بقية أركان الإيمان 


وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه» وينفون عنه سمعه 
وبصره وسائر صفاته! 

فهذا إيمانهم بال وأما كتبه عندهمء فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا يكلم 
ولا يتكلم؛ ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على 
قلب بشر زاكي النفس طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة 
الإدراك وسرعته؛ لينال من العلم أعظم ما يناله غيره» وقوة النفس؛ ليؤثر بها 
5 5 2 . زفق : 5 
في هيولي العالم» يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل”''؛ ليخيل بها القوى 
العقلية في أشكال محسوسة» وهي الملائكة عندهم وليس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول» وإنما ذلك عندهم 
وإنكاراً له فى الأعيان. 

وعندهم أن هذا العالم لا ا ولا تنشق السموات ولا تنفطر› ولا 
تتكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى 
جنة ونار» كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في 
00 كما يفهمها””' أتباع الرسل» فيذا ان هذه الطائفة الذليلة الخ 

لَه مهي وَكنْبوء وَرُسُلِه وَآلْوْرِ الْآَ 4 [النساء: 185] وهذه هي أصول الدين 
د 

ثم قال شارح «الطحاوية»: «وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به 
الرسول» وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك» ولهذا 
كانت الآيتان من آخر سورة البقرة ‏ لما تضمنتا هذا الأصل -: لهما شأن عظيم 
ليس لغيرهما» ففي «الصحيحين»“ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو» عن النبي ييا 
قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . 
)١(‏ كذا في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية». وفي الأصل: «مما». 
(؟) كذا في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية». وفي الأصل : «التخيل». 
(۳) في مطبوع اشرح العقيدة الطحاوية»: «لا يحرب»» والصحيح المثبت. 
)٤(‏ في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: اايفهم) . 
)0( أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب منه ,))5٠١84(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين 


کک TT‏ و البقرة والحث على قراءة الآيتين م مِن آخر 


وفي امجح (م)»“ عن ابن عبامن قال: «بينما جبرائيل قاعد عند النبي يا 
سمع ا من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم 
يمتح قط إلا ا فنزل. مئه ملك. فقال:.هذا ملك نزل؛ إلى .الأرض» لم ينزل 
قط إلا اليوم» فسلّمء وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: 

فاتحة الكتابفء وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف ينا إلا أوتيته» .' 

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة ‏ يعني هذه الخمسة ‏ 
ل بالقدن NA Erg EONS‏ عليه ثابتة محكمة 
قطعية» وقد تقدمت الإشارة إلى دليل الخو ا ش 


ا الملائكة» فهم الموكّلون بالسموات والأرض» فكل جرک 0 n‏ 
فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: #كَلْمرَرَتٍ أ ©4 الآية [5] من سؤرة 
النازعات» د م 42 الآية ]٤[‏ من سورة الذاريات» وهم الملائكة عند 
أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: 

هي النجوم» وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف 

المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب .والمطر ملائكة» 
ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم ول بالعبد ملائكة 
لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر 
ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل 
بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها 
وعمل آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله. 1 

ومنهم: #ولرسکت ءا 9© 0 عَصَهًا 2 وَالتَسْرَتٍ 55 ت @ مقت ْنا 
) ميت ذا 46 [المرسلات: -١‏ ماء ومنهم: قرعت ت @ ا 
© الوت سَبَحًا (© مَلسَيِقَتِ © [النازعات: »]٤-١‏ ومن 
لتقت صَنَا 9© َرَت تَا 9© ليت دك (©4 من سورة ا ١‏ 
۳ ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفِرقَ والطوائف والجماعات» التي 
مفردهاء «فرقة» و«طائفة» e‏ ومنهم ملائكة الرحمة و العذاب,ء. 


)۱( أخرجه مسلم كتابُ صلاة المسافرين وقصرهاء > باب فضل الفاتحة وخواتیمسورة ا 
والحث لى قزادة الآيتين مِن آخر البقرة 0و5 ٠۰‏ من حديث ابن عباس .. 


بقبة أركان الإيمان 


كك | 


وملائكة قد وكّلوا بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات 
بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التى لا يحصيها 
إلا الله » ولفظ «الملك» يشعر بأنه رسول CER‏ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر 
شيء» بل الأمر كله للواحد القهارء وهم ينفذون أمره: ول سَيقُوتَهٌ بالقولي وهم 
بأَمَرِوء يَمْمَلُوت 40 الآية [۲۷] من سورة الأنبياءء ليلم ما بين أَيْدِيهِمَ َم 
رمروظ 21# ر سوس 0 
حَلْمَهُم © الآية [55؟] من سورة البقرة» رآ نفعوت إ 9 
حيو مُنْفِقُونَ4 الآية [۲۸] من سورة الأنبياءء #يَافنَ ريم من فوقهر وَيَفَعلُونَ مَا 
ُوْمَرُون8 (©4 الآية [50] من سورة النحل . 


فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له 
مقام معلوم. ولا يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به» لا يقصر عنه ولا يتعداه» 
وأعلاهم الذين عنذده ا سکرو عن عبادتدے و 2 درن 9 د حون الل 


ر مر - 


وَاَلتََارَ لا يقرو 4029 [الأنبياء: ۹٠ء .]۲١‏ 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياة 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي 
به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر”") 
من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمرء قد أطت السموات بهم» وحق 
لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد شه 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه""» والقرآن مملوء 
بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم» وصلاته 
بصلاتهمء ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم 
له» ومراتبهم من الدنو وتارة يصفهم بالإكرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة 
والقوة والإخلاص. 

تان عالق :طق امن راس : وک کا و 101 مق سورة 


2 مير اسه 
لمن ارتضىٰ وهم من 


م 


)۱( ف مطبوع شرح الطحاوية»: «الأمر». 
ضف في مطبوع شرح العقيدة الطحاوية» زيادة: «(آخر ما عليهم. 


بقية' أركان الإيمان 


البقرةء #سهد اله أَتَمّ ل إِلَهَ إلا هْوَ کک واوو ايز الآية ۱۸1] من سورة آل 
عمرانء اهو الى ل یکم ملکتم ثم عر ين ألظَلْمتٍ إلى الور الآية 
[er]‏ ا ة الأحزاب» ا لون العش ومن حولم يخود صم ديرم 
منوب بوه وستغفون لِلَذنَ اما الآية 1 من سورة [غافر]ء #وترى الميكة 
اوت ين حول العش سبحو عند ر الآية ]۷٠[‏ من سورة الزمرء #ب عا 
NS‏ الآية [17] من سورة الأنبياءء #إنَّ دين عند ريلك لا يستكروة ن 
عباديوه وسبحوتم ولم متخذوتة9 467 الآينة ]۲١١[‏ من سورة الأعتراف. لقن 
أنْتَكْرا لري عند ريك سبحو لم باي لار مم لا رةه 469 الآيسة 
[4*] من سورة فصلت. 9 كرما کي © الآية 3 من سورة الإنفطار» #كام 
5 49 الآية ]١17[‏ من سورة عبس» #يشمده لمك 4069 الآية ]1١[‏ من سبورة 
E‏ ولا ر سَمَعْونَ إلى الملا الْأَقق» الآية [4] من سورة الصافات» وكذلك 
الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم . 
فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي ركان 


الإيمان». 


(1) انظر: «شرح الطحاوية» (۳۳۲ - .)١۳۷‏ 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


م 
الإيمان بالكرام الكاتبين 8 


o00 O0 


قال شارح «الطحاوية» (ص۳۸٤):‏ 
ا «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين». 
ال تعال: رل یکر یط 9© کر گی © 
امون ما فعاو 5*9 الانفطار الآيات ٠١1‏ إلى ؟١]‏ 
تعالى: 0 
ديه رو 0 :© 4 NN‏ ]نمق ر الاق وقال اتعالن 2 لم موت 
3 


CC 


3 


ےر سيو 


بين 1 وَمِنْ حَلْفِوِ يحفظوتة مِنْ ن اَم 4 الآية ]١١[‏ من سورة الرعد» وقال تعالى: 
لم سوت أنَا لا َم سرهم وتجونهم بل وسلتا دهم بحنب 469 الآية ]۸٠[‏ من 
سورة الزخرف» وقال تعالى: #إِنَّ رسلا ا مَا تمكروت# الآية ]۲١[‏ من سورة 
يونس» وفي «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة ا ويحتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين 
كانوا فيكم > فيسألهم ‏ والله أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم 
وهم يصلون»› وفارقناهم وهم يصلون»"» وفي الحديث الآخر: | إن ممم من لا 
يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم» وأكرموهم»“ . جاء فى 


E 


)١(‏ المراد: قول صاحب العقيدة «الطحاوية»» وهكذا ما سيأتي لاحقاً. 

)۲( في مطبوع شرح الطحاوية»: «الصحيح» . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» بابٌ فضل صلاة العصر .)٠٥١(‏ ومسلم كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر (1۳۲) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه البزار في «مسنده» ۳١۷(‏ _ زوائده)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في «تفسير 
ابن كثير)ا /٤(‏ 587) -» والسراج في احديثه) رقم «(ATA)‏ والبيهقي ف «الشعب» (5/ 
7) من حديث ابن عباس» ومداره على حفص بن سليمان المكتب» وهو متروك» 
فإسناده ضعيف جداً. 
انظر تفصيل ذلك : «السلسلة الضعيفة» .)۲۲٤۳(‏ و«الإرواء» (١/؟١١)‏ (14). 


الإيمان بالكزلم. الكاتبين 


۳ «اثنان عن اليمين وعن الشمال» يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتث 
الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ویجرسانه» 
واحد من ورائه» وواحد”'' من أمامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهارء 00 
07 بالليل» حافظان بوكاتبان»» وقال عكرمة عن ابن ا ا فظوم ر 
أَمْرٍ أنه 4 الآية 3] من سورة 0 قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه» فإذا جاء قدر الله ل عنه)”” 


الإيمان بملك الموت. 

قال شارح «الطحاوية» (ص٠41):‏ «قوله: «[ونؤمن] بملك الموت» الموگل 
بقبض أرواح العالمين»). ۰ 

(ش) قال تعالى: #8 ر وک َلك ألْموْتِ ایی ويل يكم ثد لک ریک 
رسو 409 الآية [ من سورة السجدة» ولا تعارض بين هذه الآية 
وقوله : # حي إا جا ا لْمَوْتٌ وفتة رسا وهم لا يَُرَطون» [] من سورة 
الأنعام» وقوله تعالى: اله بول الاش جين تزتها ولي لر كثت فى تايها 
يمك آل شى علا ألموت وَل الأخري لج مَل سي 11116 سن 
سووة الزمر: ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم أخذها. منه ملائكة 
الرحدة او ىة الغذات ويتولونها بعده: كل ذلك بإذن الله e‏ وقدره) 
وحكمه وأمرة؛ فصحَحَتْ إضافة التوفي ا .اھ 


الايمان بعذاب القبر ونعيمه E‏ 
قال شارح. «الطحاوية» (ص557): قوله: «وبعذاب ل لمن کان له ا 
وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبیه» على ما جاءت به الأخبار عن 


)۱( في امطبوع اشرح الطحاوية» بدون: «من). 

(۲) أخرج أثر ابن عباس: عبد الرزاق (۳۳۲/۱)ء وابن أبي حاتم (۷/رقم c7‏ وابن 
جرير )٤0۸/۱۳(‏ في اتفاسيرهم» من طريق إسرائيل عن سماك :عن عكرمة به. ورواية 
سماك عن عكرمة. مضطربةء .وعزاه في «الدر ا ۷/0 ) إلى الغريابي وابن المنذر. 

(۳) انظر: «(شرح الطحاوية) ٤۳۸(‏ -17"9). 

)4( في مطبوع «شرح الطحاوية» بدون: «بين». 

(٥(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» بدون: «و». 

() انظر: «شرح الطحاوية» .)٤٤١ -_ ٤٤١(‏ 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


رسول الله ية وعن الصحابة'''» والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر النيران). 

(ش) قال تعالى: ##فوفَله أله سات م بكرا وحاق پڪال فرڪون سوءُ 
قدب © لَارُ . بُعَرصُوت علا 3 | وَعَشِيًا وم فوم ألتَامَةُ انيلا ال فزعو 
د انناب 49 الآيتان ]٤١ - ٤٥[‏ من سورة غافرء وقال تعالى: ##نَدَّرهُمَ حى 
يفوأ ومهم یی فو شس © بم آ ئی عب یدھم سا ولا هم يُصَرُونَ © ون 
ِن ظَلَموأ عدبا دون ذلك وليكن أكْرهْ لا يعسن 4©9 الآيات [5: -47] من سورة 
الطور"» وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يُرادَ به 
عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم e‏ الا و 
المراد أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب”" قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي يار 
فقعد وقعدنا حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وهو يلحد لهء فقال: «أعوذ بالله من 
عذاب القبر». ثلاث مرات» ثم قال: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت عليه" الملائكة كأن على وجوههم الشمس»› 
كوه ١‏ الود ب 0 E O‏ 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما 2 القطرة من في السقاء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون بهاء يعني: على ملأ من الملائكة. إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له؛ فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء التي 
فيها الله » فيقول الله كَِِ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين, وأعيدوه إلى الأرض» 


١ وده‎ 


5 


. بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: و‎ )١( 
في الأصل: (55 55 - الذاريات)!‎ )0 
.؟نييو١ في مطبوع «شرح الطحاوية):‎ 58 (۳) 
في مطبوع «شرح الطحاوية»: «إليه».‎ )5( 


الإيمان بالكرام:الكاتبين. 


اني متها خلقتهم؛ وفيا أعيدهم .. ومنها أخرجهم تارة أخرى - فقال قتادة: فتعاد 
روحه في جسله ‏ فيأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولون له: من ربك؟ فيقول: ربي الله 
فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة» 
وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأنيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد 
الم » قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح.. فيقول: 
أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. م معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصرء ثم 
بجيء ملك الموت حتى 0 أيتها النفس الخبيثة 8 
إلى سخط من الله وغضب. قال: : فتتفرق. في جسده فينتزعها كما يُنزع السّفود من 
الصوف المبلول. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها 
في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها > فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا 
حتى ينتهى بها إلى السماء سحت اسار ثم قرأ رسول الله لا : و قت 
م أبْوبُ السا ولا يدلو الْجَنَةَ حَقَّ يلح ْمَل في س لياط الآية ]:١0[‏ من سورة 
الأعراف. 0 0 

«فيقول الله ك : «اكتبوا كتابه في . سجين» في الأرض التقلى» 0 روحه 
طرحاً) ثم قرأ دض رك يال كاتا عر هرت الا سَخْطفُهُ الطَيرُ أ أو تهوی به 
اع في مَكَانِ سق الآية ]۳١[‏ من سورة الحج» «فتعاد روحه في جسده» ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولون له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه» هاه» لا أدري» فينادي مناد من السماء: 


.»هرصب١ في مطبوع «شرح الطحاوية):‎ )١( 
في مطبوع «شرح الطحاوية» بزيادة: «فلا يُفتح له).‎ )۲( 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


أن كذب» فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب 
منتن الريح› فيقول: أبشر الذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب 
لا تقم الساعة»“ 1 
ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفرايني في «صحيحيهما» وابن حبان. اه. 

وعن ابن عباس أن النبي بيا مر بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان 
في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة»؛ فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم 
اق وا N‏ 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا 
نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه 
الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. 
فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح 
إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلّق» متغايرة الأحكام: أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً . الثاني : تعلقها 
به بعد خروجه إلى وجه الأرض . الثالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق 
GR‏ بريه الراك E‏ عا في الجررة 1 ترص دو فارقت 
وتجردت عنه» فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. 
الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل [أنواع]" تعلقها بالبدن ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليهء إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتأ ولا نوما 
ولا ف 


. روأه الإمام محمد وأبو داود» وروی النسائي وابن ماجه وله 


)١(‏ سبق تخريجه مطولاً. 

(1) أخرجه البخاري كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر »)۳١١(‏ ومسلم كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲) من حديث ابن عباس. 

(۳) من مطبوع «شرح الطحاوية»» وسقط من الأصل. 

)٤(‏ انظر: «شرح الطحاوية» )٤١١  141(‏ بتصرف. 


الإيمان بالكتب المنزلة 


1١ 
١ 
N 


قال تعالى في سورة البقرة: فووا ماما إا م1 أل ليما وما أل إل 
برهم لنتهيل نحق تقوب وباط وآ أو موس وعِيت وآ 
أرق لوبت من َو ا ده شرق 55 أحل_مَنْهُرْ ون لم مُسَلِمُونَ 

0 اتا ل اك 7 ر ر تدم 3 ينا هن في شتا 


]١4 لم عيدوت 0 [البقرة: 17 د‎ 8 ER 


اك له رة الله كمال اه اتون إلى اواد ھا ارا 
بوا رسوله محمد اة مفصلاً وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاًء ونص 
على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن لا يفرّقِوا. بين أحد منهم بل 
يؤمنوا بهم E‏ ولا يكونوا کمن قال الله فيهم: رزیت رفوا ب بن بين ألو 
رورسلاو 11 دومن عض و ڪر مع وَيرِبِدُونَ أن سدوا كلك 
سيلا وكيك هم الكرونَ سا4 الآية [النساء: ]٠١١ ٠٠١‏ - وقال (غ) بسنده عن أبي 
هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية"» 
فقال رسول الله كهِ: «لا تصدقوا أهل العا ولا تكذبوهم». ١لفولُواً‏ عامكا پال 


وم أل َناك الآية»”"2 وقد روى (م» ده ن)» بسندهم عن ابن عباس قال: کان 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «لأهل الإسلام». 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة» باب فووا e‏ رل ا4 
)٤٤۸٥(‏ من حديث أب هريرة. 

(۳). أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الوا 
عليهما. وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يُستحب أن يُقرأ فيهما (۷۲۷)ء وأبو داود 
في الصلاةء باب تخفيفها - يعني e‏ الفجر ۔ »)١١١۹(‏ واش الي في الافتتاح 7 
٥‏ من حديث ابن عباس . 


الإيمان بالكتب المنزلة 


رسول الله ية : أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر Ae‏ وما أَنزِلٌ 
إا الآية والأخرى: ب «عاتكا َو راقكذ ياتا ُنيئرت» . 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط» بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً» ولد 
كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباطء وقال: وقال الخليل بن أحمد 
وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وقال الزمخشري في 
«الكشاف”''2: «الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثنى عشرا» وقد نقله 
الرازي”'' عنه وقرره ولم يعارضه» وقال (غ): «الأسباط قبائل بني إسرائيل». 
وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله من 
الوحي على الأنبياء الموجودين منهم» > كما قال موسى لهم: #أَذْكُرُوأ يْمَمَةَ أله 
عم إذ جع جَعَلَ فیک أن بيه یاه وجعککم 0 الآية [المائدة: .]٠١‏ 

وقال e‏ كته اني عة اساسا أا [الأعراف: ]١٠١‏ قال 
القرطبي””2: وسموا الأسباط من وهو التتابع فهم جماعة» وقيل: أصله من 
السّبّط ‏ بالتحريك ‏ وهو: الشجر» أ فى الكثرة بمنزلة الشجرة الواحدة سيطة ‏ 
قال" الزجاج: ويبين لك هذا وذكر سنده عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من 
بني إسرائيل إلا عشزة: إذريس" ونوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوبف وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام» قال القرطبي : والسبط: 
الجماعة والقبيلة والراجعون”” إلى أصل واحدء وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن 
يؤمنوا””' ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله» وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن 
نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهماء وقال ابن أبي حاتم بسنده عن 
معقل”''' بن يسار قال: قال رسول الله يلِ: «آمنوا بالتوراة والزبور والانجيل 


.)786/4( انظر: «تفسيره»‎ )۲( .)١196/1١( انظره‎ )١( 

(۳) انظر «صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة الأعراف. 

€3 في مطبوع (اتفسير ابن كثير»: في بني». (0) انظر: «تفسير القرطبي» (4/0). 

0( في مطبوع «تفسير ابن كثيرا : «وقال»). 

(۷) لا ذكر له في مطبوع «تفسير ابن كثير» و«تفسير القرطبي»» وفيهما بدل منه «ولوط»ء وأورد 
القرطبي إسناد الأثرء وهو من طريق سماك عن عكرمة» وروايته مضطربة. 

(A)‏ في مطبوع اتفسير ابن كثير) واه تفسير القرطبي» بدون: «و», 

0( في مطبوع اتفسير ابن كثير): (يؤمنوا به». 

)٠١(‏ في الأصل: «معقد»! 


ا 


إن اموأ يعني : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» بمثل ما آمنتم به يا 
أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله» ولم يفرقوا بين أخد منهم 
َد هدوا أي: فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه نان لن ا أي: عن الحق 
إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم ونا هم في سِنَاقٌ في Ga‏ ا أي : کک 
2 0 بهم #وهو ألسَمِيعٌ ای قال: ابن أبي حاتم عن نافع بن 
نعيم قال: أرسل لفكي العلباء مححت سه د a‏ ر ف 
له: لاس ليواي أن صحف كان في جر ' حين قتل فوقع الدم على : 
e‏ ع وهو أَلسَمِيمٌ اللي لير » فقال نافع : بصرت عيني بالدم على هذه :الآية 
وقد قد . وقول «صبَعَة 5 قال الضحاك عن ابن عباس : دين الله» وكذا 
روي عن مجاهد وأبي العالية وغكرمة وإبراهيم a‏ وقتادة. والضحاك 
وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي وانتصاب بعد 
0 إما على الإغراء كقوله: ##فِطْرَتَ أله [الروم: ]"٠‏ .أي: الزموا ذلك 
عليكموه» وقال بعضهم: بدلا من قوله :. يَأ برهم © [الحج ]۷4٠:‏ وقال سيبويه : 
هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله ءامنا بأَشَّهِ4 كقوله: وعد الله» وقد ورد فى 
حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مرذويه”” من رواية أشعث بن نانا 


00 أخرجه ابن أ حاتم في «التفسير» 5 5086 رقم )ل وا ضعيف. فيه 
عبيد الله بن أي حميد متفقٌ على ضعفه ويروي عن اك المليح عجائب . انظر: «الميزان» 
(/ 0)». و«التهذیب» (۷/ )٩۹‏ . 

)۲( في مطبوع «اتفسير ابن كثير»: «وقال». )۳( في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: ا 

(6) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» و«تفسير ابن أبي حاتم». وفي الأصل: «حجرته»! 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛ ۲٤۲٤/۱(‏ ۔ )۲٤١‏ رقم (۱۳۱۲)ء الجا من «تفسير ابن 
كثير) » وفي الأصل : «وقد تقدم»!! 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والسدي نحو ذلك»». وانظر تخريج هذه الآثار في : « 
ابن جرير» .)٥۷١ .0ا/٠0 /١(‏ و«المجالسة» للدينوري )١556 .١555(‏ عن قتادة وابن 
كثير - بتحقيقي)» و«العجاب» لابن حجر /١(‏ 00787 و«الدر المنثوز؛ »)710-/١(‏ ولعلي 
القاري رسالة مفردة فرغت من تحقيقها قديماً بعنوان «صنعة الله في صبغة الله , : 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم «تفسیره» (۱۳۲۳) (50/1) ومن طريقه أبو الشيخ في «العظمة» 
برقم (۱۳۸) (۲/ 407). 
وعزاه ابن حجر في «العجاب» )"85/١(‏ لابن مردويه» وهو عند اتا في «المختارة» = 


الإيمان بالكتب المنزلة 


سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله موسى ئة قال: إن بني إسرائيل قالوا : 
يا رسول الله هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله» فناداه ربه: يا موسى سألوك: هل 
يصبغ ربك؟ فقل: نعم. أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان 
كلها من غي وأنزل الله على نبيه كَل : #صِبَكَدٌ أله وَمَنْ ن اخسن ت أله 
صِبَعَدٌ 4 كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو في رواية ابن ا حاتم 
موقوف. وهو أشبه إن صح إسناده والله أعله»"'2.اه 

قال صاحب «الكواشف» (ص۳۷): 

«الإيمان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزلها على أنبيائه 
ورسله» وهي من كلامه حقيقة» وأنها نور وهدى». وأن ما تضمنته حق وصدق» 
ولا يعلم ودا إلا الله» وأنه يجب الإيمان بها جملة إلا ما سمى منهاء وهي : 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. 

قال الله تعالى: رل عك الكتب بلح مُصَيْكًا لم FEE‏ التوربلة جيل 
عن قل شتف ا ن ر وا و0 داد رَنورًا» [النساء: 
۲ وقال: ام لم با با فى صحف موبى @ وريم الى َف 4062 وقال: 
«إِنَّ هدا کی لصحف الأول © ب إِرَهِمَ شرس 40 [الأعلى: ۱۸ء 19]. 

فيجب الإيمان بها على التفصيل والبقية إجمالاًء ويجب مع الإيمان بالقرآن 
وأنه منزل من عند الله الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب المنزلة 
على أنبيائه ورسلهء وأنه المخصوص بمزية الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف» 
قال الله تعالى: إا حن لتا الك ولا لم طق ()4 [الحجر: ٩‏ وقال: لا 
ييه الل من بين يديه ولا من حَلْفِوء ازيل من > 9©* [فصلت: ؟4]. 

ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة كما ذكر الله فيهء قال تعالى: #وأرلاً 
لِك الكتب بِالْحَنْ مَصّدْفًا لما بيت يديه مِنَ التب ومهِيونًا َه [المائدة: ]٤۸‏ 


2 
2 


وقال: ووم 54 هدا لفدءَانٌ ١‏ ن ری من دون الله ولک صد لَّى بان يديه وَتَفْصِيلَ 


وام ميد 


)١١1١-7١١/٠١( =‏ رقم »)۱١۷(‏ وإسناده حسن, وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
(ص۳۸) . 
(ملاحظة) في مصادر التخريج بين (أشعث) و(ابن جبير): «جعفر بن أبي المغيرة» وسقط 
من «تفسير ابن كثير» ولذا لم يرد له ذكر عندنا. 

.)٠١١8- 51١ انظر: «تفسير أبن كثير) (؟5/‎ )١( 


الإنمان بالكتب المذزلة 


2 ملين 4 يونس : /ا"] وقال: ما 4 تًا روف 
لك بک ينه ويي ڪل کنو تفلك ع بود ين 


قال المفشرون: مهيمنا مؤتمنا وشاقداً على :ما قبله قن :الكت ومضندقا لهك 

يعني : يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتغيير وتبديل» 
فما شهد له بالصدق فهو المقبول وما شهد له بالرد فهو المردود» ولة يخضع كل 
متمبيك الكت المتقدمة مهن م ينقلب غلى عقبيه» قال الله تعالئ +[ ا 
ْنا للم انقو لملم E‏ 69 الَيِينَ انهم الْكتبَ من تیلو شم بد . يوون 
ولذا نل علي الوا ءامنا بيه إِنَهُ الس ن دنآ 42 من لیے سلیں @4 ا 
ه ‏ “5]». ويجب على كل أحد اتباعه ظاهراً وباطنا والتمسلئة به والقيام بحقه» 
قال الله تعالى ‏ : ودا كلب أنه مارك تمه وَأنَمُوا لمکم يمون @4 
[الأنعبام: E‏ لويد E‏ أَنِلَ لإ کک r‏ 
وأوصى النبي ب بكتاب. الله فقال: «خذوا بكتاب الله وتمسكوا:به)”” وفي حديث 
علي مرفوعاً: «إنها ستكون فتن» قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
«كتاب الله" '' وذكر الحديث» ومعنى التمسك به والقيام بحقه ::حفظهء وتلاوته 
والقيام به آناء الليل والنهارء وتدبر آياته» وإحلال حلاله» وتحريم حرامه» 
والانقياد لأوامره» والانزجار بزواجره».والاعتبار بأمثاله» والاتعاظ بقصصه» 
والعمل بمحكمه. والإيمان بمتشابهه» والوقوف عند حدوده» والذب عنه؛ 
لتحريف الغالين وانتحال المبطلين» والنصيحة له بكل معانيهاء والدعوة إليه على 


. 


پر 


.)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «تعالى». 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «تعالى». 

() أخرجه الدارمي »)۳۳٣۹(‏ وأحمد  577/5(‏ 7537), ومسلم كتاب فضائل الصحابةء 
باب من فضائل علي وڪله (۸ ٣۰‏ من حديث زيد بن أرقم. 

)٤(‏ أخرجه الدارمي (۳۷)» وار ا شيبة )٤۸۲ /۱١(‏ برقم ۰*00( ارسق في 
اثواب القرآن» .)۲۹٠۸(‏ باب ما جاء في فضل القرآن» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.۱۹۳١(‏ 19735)., والبغوي في «شرح السنة» 2»)١١١(‏ وهو صحيح عنه موقوفاً. انظر 
تعليقي على : «الموافقات» )۱۸١ - 1١86 /٤(‏ للشاطبي. 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «حلاله». 


الإيمان بالكتب المنزلة 


وفي «جواب أهل العلم والإيمان»"“ 

«السلف متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين 
يديه من الكتب» وهو أعلى منها درجة» فإنه قرر ما فيها من الخبر عن الله وعن 
اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة 
الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل» 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم 
وتضره لعل التب المتيعية لهاء وبين ما حُرّف منها وبُدّلء وما فعله أهل 
الاح لكي الل رن أيقا ها كتموه مما أف ا ا وگل .ها 
جاءت”" به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت له 
الهيمنة على ما قبله من الكتب من وجوه متعددة"» فهو شاهد بصدقهاء وشاهد 
بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 

فى الخبريات حاكم في الأمريات» وكذلك معنى الشهادة والحكم يتضمن إثبات 

ذا أليئة. o E‏ وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ” '. ثم إنه 
معجز في نفسه لا يقدر الخلائق 3 انباقر مغل 

ففيه دعوة الرسول وهداية””' الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما جاء به 
الرسول» وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول» 
ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء ء لم يكن عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 

ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون من أصناف العلماء د 
العلوم والفنون لم يجد عندهم إلا بعض ما جاء به القرآن» ولهذا لم“ تحتج الأمة 
مع وسولها وكتاها إى نبي آخر ولا كناب آخرء فضلاً عن أن تحماج شين لا يستقل 

بنفسه عن" غيره سواء كان من علوم النقل أو علوم العقل» ولله الحمدا. 


)١(‏ انظر: «جواب أهل العلم والأنناف تعقو ناحو جد رسوله الرحين من أن لكل هو أله 
أحد 46 تعدل ثلث القرآن» (ص50 -15) بتصرف واختصار. 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «جاء». (”) في مطبوع «الكواشف الجلية): «متعدد). 

)٤(‏ بعدها في «جواب أهل العلم والإيمان»: «وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه 
المثابة» بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً نسخه الله بالإنجيل» بخلاف القرآن. . ٠.‏ 

(5) تحرفت في مطبوع «جواب العلم»: اوهو آية»! 

(5) فى مطبوع «الكواشف الجلية» بدون: «(لم». 

(۷) في مطبوع «الكواشف الجلية» و«جواب أهل العلم» بدون: «عن». 


الإيمان بالكتب المنزلة 


إلا وفي القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاء لما:فى الصدور وبياناً 
ا اجون أن کن دق ذلك که قد تخد كان الريالة في بعض 
الأمكنة والاويية ع لا UI a a‏ أن “له عرفو ال 
ولا يعرفوا معناه فحينئذٍ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور.النبوة» ومن هن“ 
يقع الشرك وتفريق الدين شيعاً كالفتن التي تحدث بالسيف» فالفتن القولية والفعلية 
من الجاهلية؛ بسبب خفاء النور عنهم» فإذا انقطع عنهم”" نور النبوة وقعوا في 
ظلمة البدع وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم»' . 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية» زيادة وهي: «وإما أن يعرفوا اللفظ»» وقد سقطت من 
المطبوع . 

(۲) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ههنا». 

(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «عن الناس». 

(5) انظر: «الكواشف الجلية» (۲۷ - 59). 


الإيمان بالانبياء والرسل 
الإيمان بالانبياء والرسل ا ا سس 


م 
الإيمان بالأنبياء والرسل 


0000 20 
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قال تعالى في سورة الحج الآية [01]: #وماً سانا من قبلك من رَسول 
إن قو التهن التيطن ف ا ان يوه يسع آله ما بى 
انط : ر يمخصكم لَه يليو وه عي عد 469 

قال القاسمى: ١#ألقى‏ الق ذه ره ا بوذا حصنت ا ويصرف 
الغا بعد ا ا يسح َه ما يلقى الشَّمِطَنُ» أي : مله وب U‏ 
خم لَه يلو أي : يثبتها انَأ أو ذب جه وما ما تع الاس كد في 
الأرّض [الرعد: 17] له عَلِيمُ4 يعلم الإلقاآت الشيطانية» وطريق نسخها من 
وجه وجيه حصي يحكم آياته بحكمته)'".اه. 

قال شارح «الطحاوية» (ص5١١٠)‏ ما نصه: 

«وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول» E‏ الهف ا ر 
السماء» ادذاموه د e‏ كين نبى رسول» ومن '' لم يأمره أن يبلغ غيره» 
فهو نبي ولیس برسول» فالرسول أخص من الني | فكل رسول نبي ولیس كل 


سو .اق 


e 


نبي ر 

وقال صاحب «الكواشف» (ص٠١1)‏ ما نصه: 

«الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن لله رسلاً أرسلهم لإرشاد الخلق 
)١(‏ انظر: «تفسير القاسمي» 7/1١‏ ). (۲) في مطبوع «شرح الطحاوية»): «وإن). 


(۳) هذا التفريق غير مرضيٌ» والمحققون من العلماء على خلافه» وثبت في «صحيح مسلم» 
(1845) بسنده إلى عبد الله بن عمرو رفعه إلى النبي كك قال: إنه لم يكن ني قبلي إلا 
كان حقاً عليه أن دل أمته على خير ما يعلمّه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم...» 
فدل هذا الحديث بمنطوقه أن الواجب على النبي الدلالة والتبليغ› وأحسن ار 
المحققين ‏ أن النبى بعث للدعوة إلى شريعة رسول قبله؛ ولذا كان علماء هذه الأمة 
يكاية: ا را 

() انظر: «شرح الطبحاوية؛ (7۷). 


الإيمان بالأنبياء والرسل 


في معاشهم ومعادهم. اقتضت حكمة اللطيف لين أن لا يهمل خلقة؛ برشل 
إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» فيجب الإيمان بمن سمى الله منهم في كتابه على 
التفصيل › والإيمان جملة بأن لله رسلا د وأنبياء لا يحصي تدان إلا الله 
ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا... ا 9 

قال الله تعالى: #ورسل م مكف عد من بل ورسلا EE‏ صصص 
ي4 [النساء: ]١54‏ وعدد المذكورين في القرآن خمسة وعشرون» وهم : 

آدم - ونوح - وإدريس وام - وإبراهيمٍ - وهود ‏ وتو - ويونس - 
وإسماعيل - وإسحاق - ويعقوب ‏ ويوسف - وأيوب - وشعيب - وموسى ‏ 
وهارون ‏ واليسع - وذو الكفل ‏ وداود - وزكريا - وسليمان - وإلياس - ويحيى - 
وعيسى - ومحمد صلی الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. 

وموضوع الرسالة التبشير والإنذار”'" قال تعالى: يسا سلا مين ومن 3 نوي 
ثلا ين لاس عل أله جه بد ال4 [النساء: 126]. 5 

والحكمة في ذلك دعوة أممهم إلى عبادة الله ٠‏ وحده قال تعالى : ولق 
فى ڪل أمة يَسْولَا اذك اندو لله وجنا لحرت »4 [النحل : [rî‏ 

وأفضل المرسلين أولو ت وهم المدكوروة في سورة ةالشورى: قال 
تعالى: ى نکم من الین ما وی به وكا a‏ ليك وما 0 75 
امم وموك وعسو 4 الآية [الشورى: ]١۳‏ وقال: ود دتا م من لن م 
ومنلكت ون ع 3 رم ومومئ وعسی أبن e‏ [الأحزاب: ۷] تماق أونياء الله 
أنبياؤه. وأفضل أنبيائه المرسلونء وأفضل المرسلين أولو العزم» وأفضل أولي 
العزم محمد بي خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم» وإمام الأنبياء إذا 
اجتعو وصاحب لواء الحمد» والحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم 
القيامة» وصاحب الوسيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه» وشرع له أفضل, شرائع 
فقو وجل الع عن أ أخرجت للناس» وجمع له ولأمته من ا 
والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم» وهم آخر الأمم حَلقاً وأولهم بعثاًء ومن حين 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «والتنذير». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «هم أنبياؤه». 


)۳( بعذه ف مطبوع «الكواشف الجلية» : «وخطيبهم إذا وفدواء صاحبٌ الم المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون». 
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بعثه الله جعله الفاروق بين أوليائه وبين أعدائه, فلا يكون و إلا هن امن به 
وما خا 4 راتكه ظاهرا وباطناء ومن ادضى نة الله وول ته وغو لا تبه 
فليس من أوليائه» بل من خالفه كان من أعدائه وأولياء الشيطان. 


الواجب علينا للرسل”". والأشياء التي تجوز عليهم» والأدلة على صدقهم. 
وما أيديهم الله به: يجب علينا تصديقهم وأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما 
أمروا به» وبيّنوه بياناً واضحاً شافياً كافياًء لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهلهء 
ولا يحل خلافه: 

قال تعالى: من بطع ايسول كَمَدَ أطَاعَ لله [النساء: ]۸٠‏ وقال: عام 
ليسول يمآ انز إل من ريد وَالْمؤْمِونَ کل ءامن باو ومكيكد. کیو وشوه لا فر 


بض 


ہے كح ین وسل وکاوا سینا واا غفراتک ربا وإ اليد @4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

ويجب علينا الإيمان بأنهم معصومون من الكبائرء وأما الصغائر فقد تقع 
منهم» والكتاب والسنة يدلان على ذلك» ولكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة 
e‏ 

فصل 

قال محمد تقي الدين الهلالي : عندي عشرة من التفاسيرء وقد اختلفت 
أقوال المفسرين فبعضهم و الأنبياء من الذنوب وتأول ما ورد فيهم من نسبة 
الذنب إليهم من القرآن» وبعضهم يفهم منه نسبة الذنب إليهم من القرآن» وبعضهم 
يفهم منه نسبة الذنب إليهم وقد أعجبني كلام (ك) وها أنذا أنقله هنا . 

«قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها 
200 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ولياً لله . 
(۲) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لم». 
(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «نحو الرسل». 


(:) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «قال الله تعالى». 
(0) انظر: «الكواشف الجلية» .)5١  59(‏ 
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عن المعصوم حديث يجب اا ولكن روىق ابن أن حاتم هنا حديثاً لا 


)١(‏ أشار المصنف بل لقِصَة داود نلا وهي قِصّة مشهورةٌ جا في كتب التفسير وا 
وحاصلها : أن داود 4 عشق امرأةً ؛ لرجل اسمه أوريا بن حنين» فاحتال بالوجوه الكثيرة 
للحصول عليهاء حتى بلغ به الحال أن قتل زوجهاء ال اک فى ر 
المتخاصمين في واقعةٍ شبيهةٍ بواقعته» فجرف مرادهماء فاعترف بذنبه» ثم اشتغل بعد 
ذلك بالتوبة. ١ ٠ ٠ ٠‏ 
ويروى هذا التفسير مرفوعاً للنبيّ بيا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئّفه؛ (7547/5 - 
۷ رقم 71880 علميّة) من حديث علي بن زيد» عن الحسن > عن الأحنف بن قيس 
مرفوعاً» وهذا لا يصح من جهة علي بن زيدٍ ل .وهو ابن جدعان» ضعيفتٌ» ثم هو منكر. 
وأخرجه ابن قدامة في «التوابين؛ (ص١")‏ من طريق يحبى بن أبي كثيرء عن أبي هزيرة 
مرفوعاًء وهو منقطعٌ» فيحيى لم يسمع من أبي هريرة» ولذلك ضعفه ابن الجوزي في 
«زاد المسير»اء وابن كثير» وغيرهما. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (۳۲۳۸/۱۰)» وابن جرير (۲۳/ »)15١- ٠٠١‏ والحكيم الترمذي 
في انوادر ا كما في «تفسير القرطبي» »)١517/١65(‏ و«الدر.المنثور» /٥(‏ 0900 
من حديث أنس َيه مرفوعاًء وفيه يزيد الرقاشي وابن لهيعة» وقد ضعْفه :ابن كثير في 
«اتفسیره» »)۳٤ /٤(‏ والسيوطي في «الإكليل» (ص۲۲۱)» وشيخنا الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» رقم .)۳١۳(‏ 
ويروى الخبر عن ابن عباس وه وغيره من السّلف موقوفاً؛ أخرجه عبد الرزاق في 
#تفسيره) (۲/ ۱۹۲ - »)۱١۳‏ وابن 5 س في «مصتفه» (۷/ ٩۰‏ ۔ )٩۱‏ رقم )۳٤۲۳۷(‏ 
- ومن طريقه الجصّاص في «أحكام القرآن» )5١4/0(‏ _» والحاكم ف فى المستدركه» (۲/ 
كمه «(OAV‏ والطبري في «تفسيره) )٥۷٥ - ٥۷۰ /۱١(‏ رقم (؟محوى «TAA‏ 
6 59807). والتاريخ  587/١(‏ 584). والمروزي في «تعظيم قذر الصلاة» 
)١19-18/1(‏ رقم (2.19 ۰۲۰ ۲۱)ء وابن أب بي حاتم في «تفسيره» (۳۲۳۸/۱۰_ 
2084© وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۲۸/۸ امختصره») - وهو في «الجزء-المفقؤد 
من ترجمة داود چ انظر منه ٠٠١ ٩۹/۱۷(‏ ط. الفكر) ‏ وابن المنذر» وعبد بن. حميد» 
وهئاد بن الشزيٍ كما في «الدر ا SHED)‏ لاكة). 
وهو خبرٌ مشهورٌ جداً ذكره جمعٌ كثير من المفسرين مثل: الواحدي في «الوسيط» )/ 
© والسمرقندي في «بحر العلوم» 0 _ ۱۳۳)» والبغويٌ (54/5 .00)» وابن 
الجوزي (۷/ 2)١١5 - ۱۱١‏ والجصّاص (5050/0), وأبو حيّان (۷/ ۳۹۳)» والقرطبي 
»)»2٠*/1١(‏ والرّازي (۱۳/ ۱۹۰ - »)١91١‏ والزمخشري ۸۳/٤(‏ - ۰)۸6 وابن حبيب 
العامري في «أحكام النظر» (ص١”‏ - ۳١‏ - بتحقيقي)» وغيرهم كثير كثير. 
وذكر هذه القصّة: ابن قدامة في «التوابين» (ص ”5‏ 077). وابن الملقن في «قصص 
الأنبياء» (ص9١ 57‏ ۲۲۰)» وابن التحاس فى «معانى القرآن» (5//او - ۰)۹٩‏ والمارودي 
في «النكت والعيون» »)۸٦ 2 ۸٩ /٥(‏ وغیرهم» وبعضهم يزيد بأنْه نكحها وأنجب منها - 
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E O BELE جا و ارو عاو رع الل عار لصفا‎ E E فل فى بعري عد ابول‎ CEE ak A وكيك‎ EEO OTA ون ل ات‎ ae انع ف اا يه‎ ra e 


= سليمان ي كما في «أنوار التنزيل» (۲/ )٠١‏ للبيضاوي» و«محاضرة الأبرار» /١(‏ 
٤‏ لابن عربي» و«حاشية الصاوي على الجلالین» (0/ .)١57 - ١57‏ 
وقد تلقّى أهل العلم هذا الخبر بالردٌ والتكذيب» لعدم صحَّته أولاء ولمنافاته لعصمة 
الرسل وجناب النبوّة» ومن المعلوم عقلاً وشرعاً أن الأنبياء لا معصومون عن مثل هذه 
الذنوب المقترنة بفساد الخلق المنطوي على الخْسّة وأ واع الودانة خرن الحسةه وغيره من 
الآفات الذميمة» ولو جوّزناه على الأنبياء» لبطلت الشرائع» ولفسدت الأديان» 3 
أحسن الحافظ ابن كثير لما أعرض عن ذكرها في «تاريخه) 2)١١/17(‏ واتفسیره» )۴١/٤(‏ 
بل قال - ونقله عنه المضنف -: «ذكر المقسرون ههنا عص أكثرها من الإسرائيليّات» ولم 
يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه». 
وقال السيوطيٌ في «الإكليل» (ص١٠7‏ - :)۲۲١‏ «قال تقي الدين الي في كتابه «القول 
المحمود في ري داود» - ومن خظه نقلتُ - : تكلم الاس في قصّةٍ داود وأكثروا وذلك 
مشهورٌ خد وذكروا آموراً منها ما هو منكرٌ عند العلماء» ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو 
عندي منكر». قلت: وكتاب السبكي مطبوع . 
وقال ابن حزم ك في «الفصل» »۳۹/٤(‏ ط. دار الجيل): «ومن قال: إنهم كانوا 
ملائكة معرّضين بأمر النّساء فقد كذب على الله ك › وقوّلة ما لم يقل › > وزاد في القرآن 
ما ليس فيه» وكذب على الله كك» وأقَرٌ على نفسه الخبيثة أنّه كذّب الملائكة. . . ثم كل 
ذلك بلا دليل؛ بل الدعوى المجردةء وتالله إن كل امرئ مِنَا ليصون نفسهء م 
المستور أن يَتَعشّق امرأة جاو م يُعرَض زوجها للقتلٍ عمداً ليتزوّجهاء وعن أن يترك 
صلاته لطائر یراه» هذه أفعال السُفهاءء المتهوكين» لاف المتمردين» لا فعل أهل 
ار وا فكيف برسول الله داود جل . 
وقال البيضاوي في لأنوار التنزيل» (/0"): «وما قيل: إته أرسل أوريا - اكه 
مراراً» وأمر أن يقدّم حتى قُتل» وها هافر ولذلك قال عليّ 5©ه «من 
حدّث بحديث داود ا على ما يرويه القُصاص» جلدته م وستينٌ جَلْدَةًا. 
وفي «المحرر الوجيزا (14194/5) لابن عطيّة: «في كتب بني إسرائيل في هذه القِضّة صور 
لا تليق» وقد حدّث بها تُصَّاصٌ في صدر هذه الأمّة؛ فقال علي ڪه : من حدّث بما 
قاله هؤلاء القصّاص جلدته حَدَّيْن؛ لما ارتكبه من حرمة في حقٌّ من رفعه الله وَيْذَا. 
وكذلك انتصر لرذها الرّازي في كتاب «مفاتيح الغيب» /1١(‏ ۱۹۰ ۔ ۱۹۳) وسرد جملةً من 
التراعين القاطعة» فانظره = غيو مأهون :فهو غاب في التفاسة» ولولا الإطالة لأوردناه 
كاملاً» وممّن أحسن فى رد هذه الفرية: أبو حيان في «البحر» (1/ 20595 والزمخشري 
فى «الكشّاف» (5/ ۸۲ 1؛ وابن الجوزي فى «زاد المسير) )١١7-1١١7/1/(‏ ومن 
قوله كأنه: «فأمًا ما روي أنه نظر إلى المرأة فهّويّها وقَدّم زؤجها للقتل» فإنّه وجه لا 
يجوز على الأنبياء؛ لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بها). 
وفي «الشَّفا» (5/؟١٠‏ - علميّة) للقاضي عياض: «وأما قصّة داود 4 فلا يجب = 
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الفا لامر اخ e‏ ادق وان فد فارج اا ويه O OE O E LR‏ ها هل O O E E‏ و و بوك ا 2 


= أن يُلْتّفت إلى ما سره فيها الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بتلواء وغيّرواء ونقله 
بعض المفسّرين » ولم ينصٌ الله على شيءِ من ذلك» ولا ورد في حديث صحيح؛ء وقارن 
كلامه بما في «السيرة النبويّة في مفهوم القاضي عياض» (ص 570 )٥٤١‏ لأحمند جمال 
العمري. ش 

ثم نقل عن الدذاودي كانه أنه قال: «ليس في قصّة داود وأوريا خبرٌ يثبْتٌ؛. 

وانظر : «اللباب» ۲ ) للخازن» وامحاسن التأويل» ۹/0 - ٤‏ ) للقاسمي› و«التحرير 
والتنوير» ١5/77(‏ - ۱۳۷) لابن عاشور» و«الجواب الكافي» (صض55”) لابن القيّمء 
و«مدارك التنزيل» (8/4ه -09) للنسفي: و«نظم الدرر» 0 00 للبقاعي» 
و«إرشاد العقل السليم, (TTT _ TY /V)‏ لأبي السعودء ومن كلامه كدّنْهُ: «وَأمًا ما يذكر 
عن داود ئ . . . فإفكٌ مبتَدَّع» ومكروةٌ ومکر مخترع» بئسما e‏ الأسماع» 
ور عه سد ويل لمن ابتدعه» وأشاعه» وتنا لمن اخترعه» وأذاعه». 
وفي «مختصر منهاج القاصدين» (ص59) لابن قدامة كَأَنَهُ: اومن تشاغل في وعظه بذكر 
قَصَص الأولين» ٠‏ فليعلم أن أكثر ما يُحكى في ذلك لا يثبتء كما ينقلون أن يوسف ال 
حل تکته» وأنّه رأى و عاضا على يديهء: وأنَّ داود جهّز د حتى تل فمثل هذا 
يَضْرّ سماعه» . 
وقال شيخنا الألباني كن في «السلسلة الضعيفة» رقم :)۳١۳(‏ «وقصة افتتان داود جل 
بنظره إلى امرأة الجندي (أوريا) مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء» وبعض كتب 
التفسير» ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها؛ لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: محاولته تعريض زوجها للقتل» ليتزوّجها من: بعده! وقد 
روت هذه القصة مختصرةً عن النبي ية فوجب ذكرها والتحذير منها»: وقال أيضاً: 
«قلت: والظاهر أنها من الإسرائيليات التي 'نقلها أهل الكتاب الذين لا يعتقدون العصمة 
في الآنياء أخطا يزيا يعض درواة حديت أن - فرفعها إلى النبي بي . 
وفي هذا الحشد من كلام الأئمة من الحفاظ. والمفسرين» وغيرهم ما يكفي لردٌ هذه 
الفرية والحمد لله» وللأخ أبي 1 نس السيد بن عبد المقصود رسال مفردة مطبوعةٌ بعنوان: 
«سوط الملك المعبود» على من انهم نبيّ الله داود» كما أشار لها في تعليقه على «مدارك 
التتزيل» (/ 64( وطبع في مصر سنة 4۳م كتاب «تحرير المقال في براءة. داود 0 
لعبد الحميد شحاته» ومن محفوظات الظاهرية: «الظل الممدود في" الذت عن نبى نبي 
داود» للبعلي» وانظر في ردّها والتنبيه على وضعها ‏ غير ما تقدّم -: «فيض الباري " 
صحيح البخاري» ۳۸/٤(‏ - ۳۹)ء و«الإسرائيليات والموضوعات» (759) للشيخ محمد 
أبو شهبة» و«الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» )5١4(‏ لرمزي .نعناعة» :و«دراسات 
تاريخية من القرآن الكريم» (۳/ ٤١‏ - وما بعدها) لمحمد بيومي مهران» ومقدمة «العظمة» 
لأبي الشيخ الأصبهاني 02١55 - EF)‏ وكتابي امن قصص الاي (ص750: - 
49 
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يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء فالأؤلى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة 
وأا غا إلن اه كف فإن«القران بحن وما "ضيه" حن ايف 

قال محمد تقي الدين: وأنا أرجح مذهب القائلين بالتأويل وأعتقد عصمة 
الأنبياء كلهم من الذنوب الصغائر والكبائر» وتسمية بعض أعمالهم ذنوبا هي من 
باب (حسنات الأبرار سيئات المقربين) والأدلة على ذلك كثيرة نذكر قليلا منهاء 
فمن ذلك: حكم النبي يي لبني أبيرق بالبراءة”" اجتهاداً منه لما لم يقم دليل على 
أنهم سرقواء فعاتبه الله على ذلك وأمره بالاستغفار. انظر بسط هذه القصة في 
(القسم الثاني) من «سبيل الرشاد» في (الباب الرابع) من (سورة النساء). 

وكذلك 000 بدرء وقد ذكرها الله تعالى في آخر سورة الأنفال في 
قوله تعالى: ما كن لبي أن يکن له أَتَرّئ حى بخ فى الْأَرْضْ» [الأنفال: ]٦۷‏ 
سس نح ل ل ا ا نولا کشت ص 
اه فن ل افا ان ثم عاب عَم © [الأنفال: 18] مع أن النبي كيا 
0 أصحابه كما 0 الله تعالى بقوله فى سورة آل عمران ##وَسَاورْهُمْ في 
آل4 [آل عمران: ]١59‏ وذلك فيما لم يأمره فيه ی فأشار أكثرهم بأخذ الفدية 
من الأسارى وإطلاق سراحهم وهذا ليس فيه أي ذنب» و و 
سور الشوسة ا 0 
١‏ وَتَعَلم تعلم لكين 406 فقد أمره الله تعالى بالعفو في غير ما آية؛ قال تعالى 
في سورة البقرة الآية ۱۰٩۹‏ : «وَّدّ كَدْيدٌ بن أَمْلٍ الک ر ا و 
نا حسما بن عند ایهم ينا بقد ما بيد لَهُمُ الح فَاعَمُا وَاضكخُوا 
حى ياق اله پانيو إِنّ اله ع ڪل ىء َر ©4 . 

وقال تعالى في سورة المائدة الآية ٠١‏ : «ولا رال تَطيع عل حَآيِنَةَ مهم إل 

ولا ين اغف عَم وَاصَفحْ إن الله يحب الْسْحَسِيِينَ 4 . 

وآية التوبة نزلت في المنافقين» لما عزم النبي ييه على الخروج لغزوة تبوك 
دعا الناس كلهم لذلك» فاعتذر له المنافقون بأعذار كاذبة» فقبل ظواهرهم 


دق في مطبوع «تفسير ابن كثير): اتضمن فهوا. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱۲/ ۸۱ - ۸۲). 
(۳) مضى تخريجه. 
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ا لهم» وؤكل سرائرهم إلى اللهء وهذا ليس بذنب» ويقاس على هذا ما 
أشبهه» وعندي دليل نظري هو حجة قاطعة» وذلك أن الرسول لو-جاز عليه 
ارتكاب الذنوب وقد أمرنا الله باتباعه اتباعاً مطلقاًء فإذا عمل ذنباً كنا مأمورين 
باتباعه فيه». ومنهيين عنه» فيقع التناقض› .وهو الأمر بالشيء والنهي عنه في وقت 
واحده: فكأن الله يقول: اتبعوه ولا تتبعوه» فطريق السلامة هو تبرئة الأنبياء من 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء والله أعلم.اه. 

وقال صاحب «الكواشف»: «ويجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم. ويجت 
الاهتداء بهديهم والائتمار بأمرهم» والكف عما نهوا عنه» ويجب الاعتقاد أنهم 
أكمل الخلق علماً وعملاً وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقاً.. وأن الله خصهم 
بفضائل لا يلحقهم فيها أحد وبرّأهم من كل خلق رذيل» يجب محبتهم 
وتعظيمهم» ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم» ويجوز في حقهم شرعاً 
وعقلاً النوم والنكاح والأكل والشرب والجلوس والمشي والضحك وسائر 
الأعراض البشرية التي لا تؤدي”'' إلى نقص في مراتبهم العلية.“قهم بشر يعتريهم 
ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام» وتمتد إِليهم أيدي الظلمة 
وينالهم الأذى”"'. وقد يقتل الأنبياء كما أخبر الله بذلك في كتابه بقوله سبحانه: 
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يفتلون الأنبياء بغير ر حي [آل عمران: ؟١١]‏ ومن ا على ما ذكرنا أولاً من 


أنه يجوز في حقهم أشياء قوله تعالى: و سلتا باک من المرسلن إل 4 
اكوب السام يمشن فى الْأَسْوَاق4 [الفرقان: ]٠١‏ وقال . ا قائل: لاما 


لْمَيِيحٌ انت کر ال رسول خد للت عن تق الكل واس دة شاا 
ڪان ا '[المائدة: ٠‏ وقال كَل : «لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
وأتزوج النساء)”” . '. وكان يل يمرض ويتألم ويشتكي » وكان يصيبه الخر والبرد» 
والجوع والعطش» والغضب والضجر والتعب ونحو ذلك مما لا نقص عليه فيه . 


وأما الأدلة على صدق الرسل فكثيرة“» أعظمها شهادة الله لهم بأنهم 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «يؤدي». 

(۲) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الاضطهاد». 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح 6ك «(o‏ ومسلم كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )١401(‏ من حديث أنس: ١‏ 


)٤(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «فكثيرا. 
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صادقونء قال الله تعالى : وای جا يدق وَصَدَّق بده بك ه النتثرت © 
وقال عز شأنه: لهذا مَا وعد 0 وصَدَقه ألْمَرْسَنُوت4 [يس: ]٥۲‏ وقال عز 
من قائل في" إسماعيل ##: إل كن صَايِقَ الْوَعَدٍ» [مريم: ]٥٤‏ وقال في“ 

إبراهيم : انم كان صِدَينًا بَا [مريم: ]4١‏ إلى غير ذلك من الأدلةه .اه. 


البحث فى المعجزات 

قال شارح «الطحاوية»: 

«ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن الدليل غير محصور في 
المعجدات»-فإن الشوة إنما يدعيها أضدق الصادقين أو أكذب الكاذبيقء ولا 
يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما 
وتعرف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
الحوة فكيك بذاعواى الثيوة؟” وها أحسن ا ا 

ارايو تخت فيد اينات ا ا ی اتيك ا ر 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييزء فإن الرسول لا بد 
أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور» ولا بدّ أن يفعل أموراً؛ يبيّن بها صدقهء 
والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه» وما يفعله ما يتبين''' به كذبه من 
وجوه كثيرة» الاد ضدهء بل كل شخصين ادعيا أمراً: أحدهما صادق 
والآخر كاذب _ لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدةء إذ الصدق 


مستلزم للبر» والكذب مستلزم للفجور» كما في «الصحيحين»" عن النبي كَل أنه 


)0( في مطبوع «الكواشف الجلية): ١عن»).  )١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: ١عن».‏ 

(9) انظر: «الكواشف الجلية» .)١١(‏ 

(4) في مطبوع اشرح الطحاوية»: «ما قال حسان ونه . 

(4) البيت في «عيون الأخبار» ,)”77/١(‏ و«محاضرة الأبرار» (۲/ 2251٠‏ و«ربيع الأبرار) 
».)١57/4(‏ و«المجالسة» (08//م, 2 .» وفي بعضها: «تنبئك» بدل «تأتيك». 

0( في مطبوع شرح الطحاوية»: ايبين). 

(۷( ا البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: یاب الذِيج اموا آله ركوو 
ت ع ألصَديقِنَ 409 [التوبة: )5١14( ]١١9‏ ومسلم كتاب البر والصلة 2 باب 


الإيمان بالافبياء والرسل 


قال: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى' الجنةء وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء.وما يزال 59 
يكذب ويتحرى الكذب حتثى يكتب عند الله كذَاباً) . ولهذا قاله تعالى : ھل هل اشک 
عل ص تار ایی @ تیل عل ف أي ایر © باش اشح ضار هم كنوت 
© والشعرا يمهم الاو © َل تر ر أنَهُمْ في ڪل واد يھيمون 9© 7 شروت 
ما لا يفعلوت €6 [الشعراء: ۲۲۱ ]۲١١-‏ من سورة الشعراء فالكهان اونخوهم» 
وإن كانوا أحيائاً يخبرون بشيء من المغيبات» ويكون صدقاً فمعهم من الكذب 
والفجور ما يبن أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء» ولهذا لما قال 
النبي بي لابن صَيّاد: «قد خبأت لك خبأ». فقال: هو الدخ. قال له النبي كل 
«اخسأ فلن تَعْدُوَ قَذرّك» . يعني : إنما آثت کاهن» وقد قال للنبي 4ل : «يأتيني 
صادق وكاذب» وقال: «أرى عرشاً على الماء»" . وذلك هو عرش الشيطان. 


وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون» والغاوي: الذي يتبع و وشهوته» وَإن 
كان ذلك مضراً له فى العاقية 

فمن عرف الرسول وصذقه ووفاءه ا قوله لعمله› علم علماً يقيناً أنه 
ليس بشاعر ولا کاهن ۲ .اه 

ثم قال ضاحب «الكواشف» (ص47): 
«فهم أصدق الخلق على الإطلاق» عليهم أفضل الصلاة والسلام» وأيد 5 
بالدلائل الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة» فمن أعلام نبوته کل القرآن 
العظيم الذي أعجز الورى كلهم» ومثل انشقاق القمر وحراسة السماء بالشهت 
ومعراجه إلى السماءء إلى سدرة المنتهى» إلى مستوى سمع فيه صريفث الأقلام» 
وكفاية الله أعداءه وعصمته من الناس» وإجابة دعائهء .وإعلامه بالمغيبات 3 
والمستقبلة» وتأثيره في تكثير الطعام والشراب». 

قال الشيخ: ومثل أخبار أهل الكتاب قبله» وبشارة الأنبياة به ؤفثل أخبار 


= قبح الكذب وخسن الصدق وفضله (51017) من حديث عبد الله بن مسعود ذل . 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر.. 
» أخرجه مسلم كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (79475) من حديث أن سيد 
(۳) انظر: «شرح الطحاوية» .)١١١  ١88(‏ 
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الكهان والهواتف به» ومثل قصة الفيل التي جعلها الله آية في عام مولده من 
الشياطين» بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعل مبعثه» ومثل إخباره 
بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله من غير أن يعلمه إياها بش ٠.‏ 

وكما أيد الله موسى بالآيات البينات قال تعالى: #ولقد ١اا‏ موس يشم 
ءات سب 4 [الإسراء: ]٠6١‏ وكما أيد اللّه سائر رسله» مع انضمام ذلك إلى 
أحوالهم الجليلةء وأخلاقهم الفاضلة الجميلة» من سلامة الفطرة والعفاف». 
والكرم"“ والشجاعة» والعدل والنصح"". 


تيمية له فيه E‏ ف فهم عامة القراء» فأردت أن ل 9 1 00 
اتخاذ الوسائط بين الله وبين عباده على نوعين: الأول حق» والثانى باطل» 
فالأول الذي هو حق: يجب على كل مسلم أن يعتقد أن كل ما يأمر الله به عباده 
أو ينهاهم عنه أو يخبرهم به لا يمكن أن يُعرّف إلا من طريق الرسل» وذلك 
كالأحكام الخمسة: الواجبات» والمستحبات» والحلالء والحرام» والمباح» 
وأخبار الأمم السابقة» وأمور الآخرة كسؤال القبر والحساب والميزان والحوض 
والصراط ودخول الجنة ونعيمها ودخول النار وعذابهاء والملائكة» فكل من أخبر 
بشيء من ذلك من غير طريق الكتاب والسنة يجب علينا أن نكذبه كالمتصوفة 
الذين يقولون: قال الله كذا وكذاء وقلت له كذا وكذاء ورأيت النبي بي يقظة 
وأخبرني بکذا ي أو غيره من ح الأنبياء أو را إذا قال لك المحدث: عدبي 
ك الله 0 وإذا عرفت أبها القارئ هذه القاعدة فإنك تسلم ر 
شباك الدجاجلة الذين يسلبون الدين والعقل والعرض والمال بمثل هذه الحيل . 


)١(‏ الظاهر أن من قوله: «قال الشيخ...2 إلى هناء من إملاءات العلامة الهلالي - رحمه الله 
تعالى -. 

(۲) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الكرام»» والمثبت هو الصحيح. 

(*) انظر: «الكواشف الجلية» .)۴١ - ۳١(‏ 


الإيمان بالأنبياء والزسل 


والنوع الثاني : اتخاذ وسائط بين الناس وبين الله في جلب الخير» كنزول 
المطر وشفاء المرض وتنوير القلوب وإصلاحها وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 
ودفع الضررء فاتخاذ الوسائط بهذا المعنى شرك وكفر بالله» ومن ذلك: الاستغاثة 
عند الشدائد بالأنبياء والملائكة والصالحين ودعاؤهم والذبح والنذر لهم والحلف 
بأسمائهم والتوكل عليهم في جلب الخير ودفع الشر والاستمداد من أرواحهم 
والخوف والرجاء منهم» وأعظم من ذلك اعتقاد أنهم يتصرفون في العالم» وقد 
تقدم ذلك مبسوطاً في (القسم الأول) من هذا الكتاب» وكل ما أخبر به الأنبياء 
والرسل عموماً وخصوصاً. أفضلهم وسيدهم محمداً رسول الله كل إذا ثبت 
بالكتاب أو بالسنة أو بأحدهما فهو حق يقبله العقل الصحيح ويفهمه ولا يتنافى 
معة آنا ومن شك فيه فهو فاسد العقل أو كذاب جاحد مكاير::' 


عدد الأنبياء والرسل والكتب المنزلة ا 


ذكر الحافظ (ك)"''' في تفسير الآية ٠١١‏ من سورة النساء : ونش 5 


2132 ورش E‏ تقصصي کلک 4A‏ الآية آخافنت رة ا 


فأكثر ما ذكر في عددهم أن e‏ ماثة ,ا وعشرون الما والرسل متهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. وفي حديث: وخمسة عشرء وفي حديث أن الرسل ثمانية 
آلاف وفي حديث آخر أنهم ألف. وأطول هذه الأحاديث حذيث أبي ذر روآه 
أحمد”'' وغيره» والمختار التوقف في عددهم لما تقدم» وللآية المذكورة وآية 


.)۳۷١ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ ۳۷۰ ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹)ء وابن سعد (۳۲/۱)»ء اا «(ve‏ والبزار 
٠٠١(‏ - زوائد)» والطبراني »)۱٣١١(‏ وفي «الأوسط» »)٤(‏ وابن حبان »)۳٣۱١(‏ 
وفي «المجروحين» (۱۲۹/۳)» وابن عدي في «الكامل» )44/۷ والحاكم 0 
۲). وأبو نم .))2358/١(‏ والبيهقي (9/ :) من طرق فيها مقال عن أبي ذر ولفظ 
أخمد: «قال أبو ذر: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاث مئة.وبضعة مشر جما 
غفيراً» وقال مرة: «خمسة عشرة». 
وفي بعض الروايات زيادة: «قال: يا رسول الله» كم الأنبياء؟ قال: «مئة ألف رة 
وعشرون ألفأ»». وهذا لفظ الآجري. 
واناد احمن ضف جداء وان «الضعينة» 4۳/9 واا و 9 حديث: «أن 
الرسل ثمانية آلاف.. ١‏ 


فقد أخرج أبو 0 )°۹۲<« رض 586 والحاكم (۲/ 04۷ 4۸( والطبراني في - 
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سورة غافر الآية ۷۸: ©وَلْمَد أَرْسَلْنَا رُس س كبلك مِنَْهُم من قَصصتا عَلَتَكَ ينهم 


من ٿن الم لقص ق 6ل ر وَمَا کان لرسول آنا ِكَاِيَةَ إل بإِدْنِ َس قدا جا أمْرٌ لله 

مي ال کیم الک ای َمبَطِنُونَ © ومن الآيتين نعلم يقيناً أن الله تعالى لم 
0 فكيف يمكن أن يبين عددهم وهو لا يعلم إلا 
بعضهم؟ ؟ وكذلك الكتب السماوية جاء في أحد تلك الأحاديث أن عددها مائة 
وأربعة'' ثم ذكر تفصيلهاء ونحن نكل علم عددها وتفصيلها إلى الله تعالى ونؤمن 
بجميع ما أنزله الله من الكتب E‏ وما ذكره الله لنا بالتفصيل أربعة: التوراة 
لموسی» والإنجيل لعیسی» والزبور لداود»ء والقرآن لمحمد صلوات الله وسلامه 


= «الأوسط؛ (٤۷۷)ء‏ وأبو نعيم (/ 07)» وابن كثير في «التفسیر» ۳۷۳/٤(‏ - 774) من 
حديث أنس رفعه: «بعث الله ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة 
آلاف إلى سائر الناس». 
وإسناده ضعيف جداء فيه يزيد الرقاشي وغيره من الضعفاء» وانظر ‏ لضعفه -: «المجمع' 
.)۲١۳ /۸(‏ «المطالب العالية» (7/ ۷۰ ) رقم (ههغ"). 
وأما قوله وفي حديث آخر: «إنهم ألف» فيدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة »)1٤47/۸(‏ 
وابن سعد »)١5١/١(‏ والبزار (۳۳۸۰ - زوائده)» ٥۵ e‏ ) من طريق 
مجالد عن الشعبي عن أبي سعيد الخدري رفعه: «إني لخاتم ألف نبي أو أكثر؛ء وإسناده 
ضعيف» فيه مجالد بن سعيدء واستغربه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ ۱۸۳). 

1 ورد ذلك في حديث أبي ذر السايق ذكره. 1 


الإيمان بالبعث وما بعده 


الإيمان بالبحث وما بعده 


قال الله ؛ تعالى في سورة التغابن الآ لآيات (۷ إلى ۰ 2 اا گا ل ) 
ش ھ۶ رر مسر 0-6 س دی ا سا ے 0 
ن بنا فل بك وکن بعل + م مون يما عم ووك على آله سد @ 0 
اموا أيه ورسوله ولور ا ْنَا وة يما ا 000 
كه و رو ار ج مجو 2 £ بور : وک سور 
مع لور المع ديك بم ل ون زط بال يتل عنما بكر عه 
ميكائه- وَمددة جنب ری 3 ا الأئهدر خزرت فبا ا للكت 

e 0‏ ب لھ 20 32 
مور لمطم © وی > روأ و دبوا ايتا أؤلتيك أَضَحَبُ 

أَلثَارٍ خللرین 2 شن "امار 4 [التغابن: ۷ - ]٠١‏ 
اللا حر وق بل وين انع 4 بون با من ا ا 
جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها 0 1 9 لله س4 أي : : بعكم ومجازاتكم. 

وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله ية أن يقسم بربه ك على وقوع 
المعاد ووجوده. 

فالأولى: في سورة يونس : %% وتك 

اش يجرت @4 [یونس: .]٥۳‏ | 0 

والشانية: في سورة سباً: وال لري كُتروأ لا تايا ٠ألسَاعة‏ فن بل وري 

مك4 الآية [سبأ: +]. و 

والثالئة: هي هذه الآبة رع الي كفا أن لن يما قل ل كف ا م توي 

1 : .4@ َد‎ E 

ثم قال ا ایر 4 وسوا ار ای 4 : as‏ وله 


1 


52 


8 و م 000 2% ر 


هو قل ای وري إِنَم لح 


الإيمان بالبعث وما بعده 


والآخرون في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى: 
لك ب بجع له الاش يك ب هة وقال تعالى: ثل يت الأ وجرن 
© لوعو إل ميقت بوم تنوم (©* . 

00 تعالى0': َلك بوم ألَعَبْنُ4 قال ابن عباس: هو" من أسماء يوم 
القيامة وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار» وكذا قال قتادة ومجاهد”"» وقال 
مقاتل بن حيان : لا عُبنَ أعظمُ من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويُذْمَبُ بأولئك 
إلى النارء a‏ بجو تعالى: #ومن ومن الله ول صللا يکر عن عن 
سا له جب ری ين تیا الأتهكرٌ حيرت هيآ بدا كيلك الور ام ول 
كنا ووا عبن ليك اک ار کیت فا ور ی الْمَصِير ©4 
[التغابن: ۹ء ]٠١‏ وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة)”* .| 

قال شارح «الطحاوية») ص1٥٤‏ : 

«وقوله: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» 
وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب والصراط والميزان». 

قال (ش): الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنةء والعقل والفطرة 
السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه''' في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على 
منكريه في غالب سور القران. 

وذلك: أن الأنبياء تن كلهم متفقون على الإيمان بالهء فإن الإقرار بالرب 
عام في بني ادم» وهو فطري» كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون. بخلاف 
الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» ومحمد بي لما كان خاتم الأنبياء» 
وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفى؛ بين تفصيل الآخرة 
بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «تعالى». 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو اسم من». 

(۳) أخرجه عن قتادة: عبد بن حميد» كما فى «الدر المنثور» .)١٠١/١١(‏ 
SENA DS aE‏ 41 والفريانن عه 
في «فتح الباري» (۸/ 2707  )107‏ وعبد بن حميد ‏ كما في «تغلیق التعليق» (4/ )۴٤۳‏ . 

.)۳١۲/٤( انظر: «تفسیره»‎ )٤( 

.)5١-1١97/١5( انظر: «تفسير ابن كثير؟‎ )٥( 

(7) كذا في مطبوع «شرح الطحاوية»» وفي الأصل: به»! 


الإيمان بالبعث وما ينمده 


الاك تمع مانا ينان إلا محمد يلاء وجعلوا اا ا ذل 
باب التخييل والخطاب الجمهوري. : 


والقرآن بين معاد النفس بعد الموت» ومعاد البدن عند القيامة ات في 
غير موضع» وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من 
يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد ييه على طريق التخييل» وهذا كذب فإن 
القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح» إلى إبراهينم وموسئ 
وعيسى وغيرهم غلا وقد أخبر الله بها' من حين أهبط آدم» فقال تعالى: قال 
نيوا يتشكر لبغیں عدو ول في لْارْضٍ ‏ مُستَمرٌ ومتعٌ إل حيو 9© قال فا َيون 
وَفِيهكا تَموبُونَ وَمنبَا عُحْرَجُونَ 40 [الأعراف: ٠٠ء‏ 10] ولما قال إبليس اللعين: 
رب اطق إل تور عون قال 511 من السطرين 629 © إل يوي ألْوَقْتِ المعلور 49 
[ص: 74 - ]۸١‏ وأما نوح تلا فقال: #والة ا من لاض بَآنَا © 2 م ید 
وڪم ِْرَجَا 49 [نوح: ۷١ء‏ ۱۸] وقال إبراهيم لذ : «والرى: ا أن يعفر 
خطيتت يوم ألدِينٍ 469 [الشعراء: ١۸]ء‏ إلى آخر القصةء وقال: لرا ا 
ولودی وَللْمُؤْمِنِينَ يوم يَفُومُ ألْحِسَابُ 469 إبراهيم: "١‏ وأما موسى 2 
فقال الله تعالى لما ناجاه: إل ألكامَةٌ ية أَكدُ تُعْفيَا لتُجرَى کل تقين يما شن 
9 فلا يدك عتا من ل دمن يبا قبع هويلة فَتَردئ الكل [طه: ١٠ء ]١5‏ بعل 
مؤمن آل برعود كان يعلم المعاد» وإنما آمن بموسى » قال تعالى حكاية عنه: 
ويمور إن َمَافُ َد وم لاد © وم رلو مرن م لک من E‏ يِن اص ون 


کک َم م هاو © [غافر: ۳۲ء ۳۳] إلى قوله تعالى: Ê‏ قوم إِنَّمًا. مذو 
ليا متم ون الخ ف د eS‏ ] إلى قوله : و 


0 فرعو اس لْعَدَابٍِ 4 [غافر: al. P1:‏ 


6 


فصل 
قال محمد تقي الدين : احتجاج شارح «الطحاوية» على. الفلاسفة الذين لا 
يصدقون الرسول ية بآيات القرآن على أن الرسل السابقين جاؤوا بعقيدة البعث 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: «وقال: ##رَبٌ اني ڪيٽ < الق 4 الآية [البقرة : 


»2 وهى ساقطة من مطبوع كتابنا «سبيل الرشادا. 
(۲) انظر: «شرح الطحاوية» .)٤٥۸  1405(‏ 


الإيمان بالبعث وما بعده 


ب e‏ فيه نظرء وقد نرت في الكتب الساقة فلم أجد 

في التوراة ذكر يوم القيامة والجزاء الأخروي. 

أما الأناجيل فالبعث موجود فيها فيهاء ولكن علماء النصارى ينكرون بعث 
الأجساد والتمتع بالأكل والشرب والجماع في الجنةء ويزعمون أن 7 
ا بالشتاء و وخوت انلف كاد الأستاذ (باول كالي)"'' مد 
أسبوعين للترويح على النفس والاستجمام» وكان هو يقوم بنفقات السفر ما عدا 
الأكل والشرب» وكل واحد ينفق على نفسه» وكانت هذه الرحلة تشتمل على 
رجال ونساء من أهل العلم والأدب» فهجم علي أحدهم 5 وقال حيرا : 
ك تدعوة أن فى الجنة أكلا وشربا تاعا بالساء فقلت له+ هل 
الناس يوم القيامة ذكوراً فقطء أو أناثاً فقطء أو خناثى» أم يحشرون ذكوراً 
وإناثاً» كما كانوا في الدنيا؟؟ فقال: بل يحشرون ذكوراً وإناثاً» فقلت: فما معنى 
كونهم ذكوراً وإناثاً إن لم يكن استمتاع أحد الجنسين بالآخر؟ وما الحكمة في 
جعلهم ذكوراً وإناثاً؟ ولماذا لم يجعلهم الله كالملائكة لا يتصفون بذكورة ولا 
أنوثة؟ فضحك عليه الحاضرون ولم يستطع جواباًء وقلت له: استمتاعكم أنتم في 
الجنة هو أن يعطى كل واحد عوداً يلهو به» وهذا أمر ممل فإن الإنسان لا يتنعم 
بالضرب على العود إلى الأبد بدون انقطاع» فجنتنا أحسن من جنتكم! فيها كل ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فاستحسنوا كلهم هذا الكلام» وبهت هذا الطاعن 
وبطل طعنهء وكان ذلك في سنة ۱۹۳۷ بتأريخ النصارى في جبال غربي البلاد 
الجرمانية راين لند؟ أي بلاد راين» وهو نهر مشهور.اه. 


رجوع إلى الببحث فى المعاد 
قال شارح «الطحاوية» (ص١٠5):‏ 
«والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 
واضطراب وهم فيه على قولين: 
)١(‏ كان صديقاً للهلالي» وترجم معه كتابين عربيين. انظر ما تقدم في ترجمة المصنفء 


وللهلالي ترجمة له نشرها في أول ترجمته لكتابه «مدنية المسلمين في أسبانيا» (ص9١ ‏ 
۵٥‏ ط. مكتبة الثقافة» المغرب). 


الإيمان بالنعث :وما بعده 


E 


ومنهم من يقول: تفرّق الأجزاء ثم تُجمع. 

فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله خيوان» وذلك الحيوان"أكله إنسانء فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذاء وأورد عليهم: إن الإنسان 0 
دائماً» فماذا الذي يعاد؟ ا الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك» لزم أن 
يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوصء وإ كان غير ذلك“ 
فليس بعض الأبدان بأولى من بعض» فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أضلية 
لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني» والعقلاء 
يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ؛ ليس فيه شيء باق فصار ما ذكروه في 
الماد معا قوق شبهة المتفلستة في إكار ماد الأبداق .7 + ١‏ 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال 
إلى جال ف ا ا الله نشأة أخرى» كما استحال في النشأة 
الأولى» فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغةء ثم شاب عظاماً ولحماء 
ثم أنشأه خلقاً سوياًء كذلك الإعادة» يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عَسيِْبَ الذنب 
كما ثبت في «الصحيح”") عن النبي كل أنه قال: : کل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب» منه خلق ابن آدم ومنه يركب) . > وقي حديث 0 "إن أ السماء تمطر مطراً 
كمنيٌ الرجال» ينبتون في القبور كما ينبت النبات»”7 
ا ومضى إلى أن قال: «ومعلوم ما و ا ل 
صار شيخاًء علم أن هذا هو ذاكء مع أنه دائماً في تحلل واستحالة» وكذلك 
سائر الحيوانات والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة» قال: هذه 
تلك» وليست صفة تلك:النشأة الثانية ممائلة .لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن 


)١(‏ كذا في مطبوع «شرح الطحاوية»» وفي الأصل: «هوا. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ي يمح فى الور خان نلا 49 .)٤۹۳١(‏ 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب «ما بين النفختين» (14890) من حديث أبي 
هريرة. ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (97/ »)01١‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» ])١5817(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۹/رقم. ۷ والحاكم 0 والبيهقي في 


«شعب الإيمان» ۳٠١ /١(‏ و477): وضعّفه شيخنا فى تعليقه على الطحاوية» (457). 


الإيمان بالبعث وما بعده 


الصفات هي المغيرة» لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة 
آدم) . 

ثم قال في النشأة الأخرى: «وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات» وهذه 
النشأة فانية معرضة للآفات)" ‏ .اه. 


جزاء الأعمال 

قال تعالى في سورة الفاتحة: #مدلكِ وم الت © 4 وقال تعالى في 
سورة النور: #يَميذٍ يويم أله دِبنَهُمْ الْحنَّ ويََلَمُونَ أن لَه هُرٌ الْحَنَّ لين 469 الآية 
[5"] وقال تعالى في سورة غافر الآية [107]: #ألومَ ری کل تفیں بمَا ا 
لم 1 إت أله سَرِبعٌ ليساب 469*: وقال تعالى في سورة آل عمران: 
فكت إِذا جمعَتهد يوم لا رَيبَ فيه الآية .]٠٠[‏ 

قال المصنف في كتابه «فتح الرحمن في تفسير أم القرآن»”" ما نصه: 
سيك بوم آلب 0 قرئ في ا بألف بعد الميم وبدونها" . 

فالأول: من الملك بكسر الميم كما قال تعالى في سورة الانفطار: يوم لا 
نلك شس لتقي سكا وَالْأَمْرُ يوْمَِذٍ يِه 409 151]. 

والثاني : من المُلك بضم الميم وكلاهما ثابت لله تعالى» قال البيضاوي”*) 
«أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع»› 
كقولهم: (يا سارق الليلة أهل الدار) ومعناه: ملك الأمور [يوم] الدين» أو له 
[الملك] في هذا اليوم على وجه الاستمرار». 


.)515 _ ٤1۳( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»)‎ )١( 

(۲) هو كتابٌ للمصنف ذكره بهذا الاسم في كتابه «ذيل الصراط المستقيم» (۷)» وقال في 
كتابه 5 الماحق» :)١7(‏ «قلت في كتابي «المنح السانحة في تفسير سورة الفاتحة» 
فا انضة: :1 .14 «وأورد نضا طويلاً في نحو أربع صفحات وزيادة» ويحتمل أن يكون 
العنوانان لكتاب واحد ولا أعلم شيئاً عن كتابه هذاء وجل كتب المصنف نشرها على 
حلقاتٍ في مجلات نُشِرت في أوقاتٍ مختلفة وَبلدان شتى» وأنا أجهدٌ على جمعها جميعاً 
رَحصلتٌ منها على قسم لا بأسَ به (نحو خمس مئة مقالة) وهو قيد التنضيد الآنء والله 
الموفق. 1 

(۳) انظر: «البحر المحيط) .)۲١/١(‏ «النشر» (١/۷٤)ء‏ «الإبانة» (۱۳۷). 

(5) في «تفسيره» )۸/١(‏ وما بين المعقوفتين منه» وصوبت بعض ما في الأصل منه أيضاً. 


لبعد الإيمان بالبعث وما بعده 
مسد 1 © gehana TSR LESSEE‏ 


12 ا واتار [سباً: #م] 9 الجزاءء قال تعالى 8 وة الود 0 9 
نيم أنه َه دِيَهُمُ الْحَنَّ4 ]١5[‏ قال الحماسي : 
لما صرح الل شن فاب EE‏ 
ولم يبق سوى العدوا ن دناهمم كمادانوا 
وفي الحديث «كما تدر بن تدان ا ابن عدي في «الكامل» عن ابن 
عمر مرفوعاً. 
وفي «فتح البيان»: «واليوم في العرف عبارة عما بين طلوع. الشمس وغروبها 
من الزمان» وفي شئ ما بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشنمس»: والمراد هنا 
مطلق الوقت“" .اه. وإنما أضيف ملكه سبحانه ليوم القيامة» مع أنه يملك الدنيا 
والآخرة» وهو ا فيهما وحده» لأن في الدنيا مالكين وملوكاً على سبيل 
الحدوث والنقصان. 
وهم مملوكون لله ما في ذلك اليوم فلا تملك نفس شيغاً أصلاً؛ لقوله 


تعالى في سورة لقمان: اا الاس افوا رکم وأْحْسوأ يوم 3 عزف وال عن واد 


4 و ور 3 أ ي روو مه 2 


وا موود هو جا ڪن وليو سيا لک وعد آلو حى فلا شيڪم الحو لحو لدا وك 


رَبك بإ القروذ 462 الآية 01]. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» ,»)١58/5(‏ والديلمي (۲۲۰۳)» وفي إسئاده محمد بن 
عبد الملك المدني» قال ابن عدي: «كل أحاديئه مما لا يتابعه الثقات عليه» وهو ضعيك 
جداً). ْ 
وأخرجه البيهقي في فى «الأسماء والصفات» (۷۹)ء وابن a‏ في اذم 0 )020 
من مرسل ا قلابةء وأوله: «البر لا يبلى › والإثم لا ينسى.. 
وأخرنجه أحمد في «الزهد» (ص١٤٠)ء‏ والمروزي في «زوائد زهد ابن ن (10٥)‏ 
عن أبي الدرداء قولهء وإسناده منقطع . ٠ ١‏ 
وأخرجه ١‏ الخطيب في «اقتضاء العلم والعمل» رقم )١14(‏ بسنده إلى" مالك بن دينار قال: 
«مكتوب في التوراة: كما تدين تدان» وكما تزرع تحصد». : 
وإسناده ضعيف. فيه الحكم بن نغ سنان» وسويد بن سعيد» 50 ضعيفانء وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» (5/ا3186 ,.)568٠١ 25١55‏ 

(0) انظر: : «فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجي (8/1"؛ ط. دار الكتب العلمية)» ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوى» )٤١١ - ٤۷١ /٥(‏ قاعدة مهمة في معنى (اليوم) 
و(النهار) في كلام الشارعء فانظره فإنه نفيس . 


الإيمان بالبعث وما بعده 


قال المحقق القنوجي في «فتح البيان» في تفسير آية آل عمران :]۲٠[‏ گنک 
ذا فته وير لا رب فيه ووفيت لا یں ما ڪسبت وهم لا بطرت ©4 : 

«هو رد عليهم وإيطال لما 56 من الأكاذيب e‏ ما سيقع لهم 
وتهويل لما يحيق بهم من الأهوال؛ أي فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم 
الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه فإنهم يقعون لا محالة فيه ويعجزون عن 
دفعه بالحيل والأكاذيب”''. 

وقال (ع): «المعنى لما يحدث في يوم لوَوُقِيَتَ ڪل ّي من أهل 
الكتاب u‏ هَبتْ» أي: جزاء ما كسبت من خير وشر على حذف 
المضاف» لوهم لا يلمك بزيادة سيئة ولا نقص حسنة من أعمالهم» والمراد: 
كل الناس المدلول عليهم بكل نفس" 

وقال (4) في تفسير آية سورة النور :]۲٠[‏ «وقوله تعالى: وميد يويم أله 
دهم ألْحَنَّ قال ابن عباس: #دينهم»#؛ أي: حسابهم» وكل ما في القرآن دينهم 
أي: حسابهم» وكذا قال غير واحد» ثم إن قراءة الجمهور بنصب #االْحَنَّ»# على 
أنه صفة لدينهم» وقرأ مجاهد بالرفع ك عل ائه لقنت الاسم الجلالة» وقرأها 


بعض السلف في مصحف أبي بن كعب ١يَوْمَيِذٍ‏ يُوَفِيِهِمُ اله الحن دِينَهُم» 
وقوله: #ويعلمونٌ أن هر e‏ مين 1 وعذه ووعيده» وحسابه هو العدل 
(o) 1‏ 

الذي لا جور فيه» .اه 


5 : . ل 000 رو ر 4 
قال (کے) في تفسير اية سورة غافر: «وقوله جلت عظمته: الوم زی 1 

.)٤٤۹ ۔‎ ٤٤۸/۱( انظر: «فتح البيان»‎ )١( 
ط. دار الوفاء).‎ »045/1١( بتصرف. انظر: «فتح القدير'‎ 

(۳) وقرأ بها هكذا غير مجاهد: ابن عباس وأبو روق وأبو حيوة وأبو الجوزاء وحميد بن 
قيس والأعمش. انظر: «البحر المحيط) 41/0(« «مشكل إعراب القرآن» 1/١‏ 
«الكشاف» (۲/ ١۳۸)ء‏ «معاني القرآن» للزجاج (۸/ ۳۷)ء «إعراب النحاس» »)٤۳١/۲(‏ 
«الدر المصون» .)5١6 /٠(‏ 

)€3 وهكذا قرأ ابن مسعودء وكذا رآها جرير بن حازم في مصحف أبيّ» وذكر ابن ن خالويه أنها 
قراءة النبي ياء وذكرها ابن عطية رواية عنه. انظر: «إعراب النحاس» (۲/ .)٤۳۷‏ «امختصر 
ابن خالويه» »2٠١١(‏ «المحرر الوجيزا »)81/4/٠١(‏ «تفسير القرطبي» (۱۲/ .)5١١‏ 

(6) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)5١7/1١١(‏ 


الإيمان بالبعث وما بعده 


3 


تفس يما عا ڪس ا طلم لوم إت لَه سَرِبْعٌ لساب 467 [غافر: 4117 ينخبم 
تعالى عن عدله.في حكمه بين خلقه آنه .لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء 
بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة»" .اه 


العرض والحساب وقرا اءة الكتاب والثواب والعقاب | 
قال تعالى في سورة الانشقاق: : #يكأيها اسن إِنَّكَ .إل رَيْكَ كدعا ... 
فاه ل اما من وف کا سی 6 سَوف اسك يسا هنا 
© قب لک آهل رر )4 الانشقاق: 1‏ !! إلى قوله؛ إن َيه 
كان بو بیدا الانشقاق: 110 وقال تعالى في سورة ا عل 
ررك صا قد جا تمو مون کنا فک اول مرق بل رڪنش ان حل لكر 


. 1 سل 3 او 
مَوَعِدَا ر © شض الكت ری شر مُمْفْقِينَ مسا فيه وولو 
سر رر و امك تمر 20 رس ص ا الاسم الك سر رگ ىه 
وسا مال ڌا الحكتب لا يفار صَعرَةٌ ولا كيه إلا أحصلهاً 


: وَوُحَدُوا ما حملا ضما ولا يظلى ويك أا @4 [الكهف: 4۸ 5[ 

قال (كه): «وقوله تعالى'"": كايا الْإنن إِنَّكَ كي إل ريك َك کا أي: 
Oa‏ 5 
إنك ١‏ ساع إلى .ربك سعياً وعامل عملا #فملقيدي» ثم إنك ات ها ا 
خير او شر»٬‏ ويشهد لذئك ما روأه ات داود الظبالس“ يسنذه عن جابر, قال 
قال رسول الله ب «قال جبريل: يا محمد! عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من 
ع شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شک شئت فإنك ملاقيه) . ومن الناس من يعيد الضمير 


() انظر:. «تفسیر ابن كثير»؟ (؟1١/ .)18٠‏ 

(5؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «تعالى». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «إنك». 

(5) أخرجه الطيالسي (۲٦1۸ء‏ ط. هجر)ء والبيهقي في «الشعب» »)١١849(‏ 7 الشيخ في 
«طبقات أصبهان» (77/7؟) من طريق ا 6 بي الزبير عن جابر» 
وإسناده ضعيف» فيه عنعنة أبي الزبير» ربعت الحس ين أبي جعفز . 1 
وله شاهد من. حديث سهل.بن سعدء أخرجه الطبراني في «الأوسط» (83518)»:والحاكم . 
2 والقضاعي فى امسند الشهاب» »)٤١١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
.)٠٠٥٤۱(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ ٠)٠١‏ وابن الجوزي في ا 0/ 
.)٠١ 4‏ والحديث في «السلسلة الصحيحة» .)۸۳١(‏ ی کا 


الإيمان بالبعث وما بعده 


د 


على قوله: #ريلك) أي: فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك» ويكافئك 
على سعيك» وعلى هذا فكلا القولين متلازم» قال العوفي عن ابن عباس: 
ليها اَن إِنَكَ كيح إلى رَيْكَ كدعا يقول: تعمل عملاً تلقى الله به خيراً كان 
أو شرا ثم قال تعالى'": نَا من أو كم يديد 40 أي: سهلاً بلا 
تعسيرء أي: لا يحقق''' عليه جميع دقائق أعماله» فإن من حوسب كذلك 
هلك" لا محالةء وروى (أصمء و» ت» ن» ع): عن عائشة قالت: قال 
رسول الله &4: «من نوقش الحساب عُذب» قالت: فقلت: أفليس” قال الله 
تعالى””': لصوف عاسب جساا بيبا 4©9؟ قال: «ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك 
العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة غذب». 

وروى الإمام أحمد" بسنده عن عائشة قالت: سمعت رسول الله بي يقول 
في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابا يسيرا» فلما انصرف قلت: يا رسول الله 
ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه. إنه من نوقش 
الحساب يا عائشة يومئذٍ هلك»“ صحيح على شرط مسلم. 

يقب إل ألو مروا ©* أي: ويرجع إلى أهله في الجنةء قاله قتادة 
والضحاك: مروا أي: فرحا“ مغتبطاً بما أعطاه الله وَيَكّ. وقوله تعالى: 
وما من أو کم ور طهر )) أي : بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بها كذلك ی بنا ثوا 40 أي: خساراً وهلاكاً ويل سيا 
© م كن ف أَمِْنِ سرو ©06* أي: فرحاً لا يفكر في العواقب» ولا يخاف مما 


)غ2 في مطبوع اتفسير ابن كثير ) بدون: «تعالى» . 

)۲( في مطبوع ااتفسير ابن كتير لاه تحقق) . )۳( في مطبوع اتفسير ان کشر : «يهلك». 

)€3 في مطبوع اتفسير أبن كثيرا : «أليس» . 

)0( في مطبوع اتفسير ابن کثیر» بدون: «تعالى». 

(5) أخرجه أحمد (47/5)» والبخاري »)٥٥۳١ »٤۹۳۹(‏ ومسلم (5875)» والترمذي 
7“ ۳۳۲۷). والنسائى فى «الكبرى»  )١١759(‏ وهو فى «التفسیر» (۹۷۹) ۔» وابن 
جرير (۱۱۹/۳۰) وغیرهم. ٣‏ ۰ 

(۷) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال الإمامٌ أحمد: ...». 

(۸) أخرجه أحمد (58/5).» والطبرانى فى «الأوسط) (١١١۳)ء‏ وابن خزيمة (8149)» وابن 
حبان (۷۳۷۲)» والطبري :)١١9/70(‏ والحاكم (0۷/۱» 700 و744/4- 0360 ٥۷۹‏ 
«(OA* -‏ والبيهقي في «الشعب» »)۲۷١(‏ والحديث صحيح . 

)9( في مطبوع ااتفسير این کت «(فرحان). 


الإيعان بالبعث وما بعده 


أمامه» فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل نَم عى أن أن يمور © أي : 
كان يعتقد أنه .لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله''؟ ابن عباس وقتادة 
وغيرهماء والحور: هو الرجوع. قال الله تعالى: ب إن رب کال بف با 
09*؛ يعني: بل سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على ا .وشرهاء فإنه 
0 را أي : لا د ا 


قال محمد تقى الدين: سؤال النبى يلل ربه كيك : «أن يخاسبه حساباً يسيزاً» 
تعبد وتذلل لله تعالى؛ لأن العبودية أشرف المقامات ولذلك يسمي الله سبحاته'ثبيه 
وحبيبه وخليله محمداً ية عندما يذكره في أشرف المقامات «عبداً» كما قال تعالى 
في سورة کک [؟]: وان ڪن فى رٻ ما رلا ي عبرت فاا سور مّن 


مُغْلدء وأدّعوأ شهاک دون ب ألو إن کر سدقي 50 وقال تعالى في أول سورة 
الاميججراء [1]: و له أَلتَحْمن ايحي 2# شبن الذِى أترهاٍ عرف كل قر 


الج الخرار انات اا اى ا FS‏ ا م هو ليع 
ِبر 469. وقال تعالى في سورة النجم [ ۰ یی إل عَبْيو مآ أقى 2409 
وقال تعالى في سورة الجن [15]: اتم ا ام عبد أله يذغوة: كادوأ يرون عليه يِه ل 
409 وقال النبي به في دعائه: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ٠)...‏ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «قال». 

)۲( في مطبوع #تفسير ابن كثير): كان به). 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير) /۱٤(‏ ۲۹۲ 7 ۲۹۵). 

(:) أخرجه أحمد ۳۹۱/١(‏ و١٥٤)ء‏ وأبو يعلى )٥۲۹۷(‏ في «مسنديهما»» والطبراني في 
«الكبير! »)١١867(‏ وابن حبان »)٩۹۷۲(‏ والحاكم (90/1) من طريق فضيل بن مرزوق» 
أخبرنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه عن ابن مسعود به. 
وقال ا «هذا ليث تجح على اشر مسلمء إنْ سلم من ا 
عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه». 
قلت: سماعه من أبيه أثبته غير واحد من الأئمة. منهم سفيان الثوري وابن معين 
والبخاري وأبو حاتم. 
وقد وقع خلاف في أبي سلمة هذاء حقق أمره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني ك في 
«السلسلة الصحيحة» (۱۹۹) فراجعه فإنه هام. 
ؤزؤاة البزان 108100 وابن التي قى اعمل النثوة.والليلة» (545) سن طريق 


الإيمان بالبعث وما بعده 


الحديث. وفي ذلك الدعاء أيضاً تعليم لأمتهء وإلا 3 CT‏ ا ذرجات 
الجنة» لقوله تعالى في سورة الإسراء الآية [4/]: لوين الل فَتَمَجَد يه اف لك 
عسَقَ أن بعك ربك مَقَامَا ودا €6 و#إعسى 4 من الله واجبة» روى البخاري عن 
E‏ أن رسول الله ماو قال: (من قال حين يسمم ادا اللهم رب هذه 
الدعوة التامة. والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة»”''. فقد ثبت بالآية والحديث أن المقام 
المحمود أعلى الدرجات» وقد وعد الله خير خلقه محمداً ية ذلك المقام. والله لا 
يخلف الميعاد» ومع ذلك سأل الله تعالى أن يجعل حسابه يسيرا تعبدا وشرع ذلك 
لأمته دعاءًء والتجانيون لا يمكنهم أن يسألوا الله تعالى أن يحاسبهم حسابا يسيرأء 
لأنهم زعموا أن النبي بيا ضمن لشيخهم أنهم لا يحاسبون أصلاً لا حساباً سيدا 
ولا ناا سرا بل يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» هم وأولادهم 
وأزواجهم ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من المعاصي ما بلغوا. انظر 
كتابي : «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية»”" . 


قال (©): «قوله تعالى: رر أ عل رَيْكَ صَنَاك يحتمل أنهم يقومون بين 
يدي الله تعالى غفا او رة > وقوله بعال : تاد ينيو صا اتک اول 
م هذا تقريع للمنكرين للمعاد» ا لهم على رؤوس الأشهاد. ولهذا قال 
ی :يل د الح مل 1 ودا أي: ما كان ظنكم أن هذا واقع 
بكمء ولا أن هذا کائن» وقوله تعالى 3 وَوْضِعٌ الكتبُ» أي: كتاب اا 
الذي فيه الجليل والحقير"2 والصغير والكبير 05 رين مُشْفْقِينَ مما فبه» 


ر د 2 ر 


ای من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة # وَيفُولونَ بويا ¥ أ يا حسرتنا وويلنا 


= عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. 
وفي عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» وهو ضعيف ثم هو منقطع . 

)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة» باب الدعاء عند النداء (114) من حديث جابر بن 
عبد الله لله ٠‏ 

(۲) انظر منه ( ص۸۰ وما بعد). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين 
يدي الله صفاً واحداً). 

€3 في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «مخاطباً لهم». 

)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير» بدون: «تعالى»). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير» زيادة: «والفتيل والقطمير». 


الإيمان بالبعث:وما.بهده 


على ما فرطنا في أعمارنا يال مدا اكب لا بور صَفِرة رلا 28 إل ما4 
أي : لا ترك ذنياً صغيراً ولا كبيراً إلا أجصاه وضبطه وحفظه” “» وروى الطبراني 
بإسناده إلى سعد بن جنادة: قال: لما فرغ رسول الله ل من غزوة حنين نزلنا قفرا 
من الأرض ليس فيه شيء. فقال النبي. وَل : «اجمعوا: من وجد عوداً فليأتٍ به. 
ومن وجد نمطا أو شيعا فليات به" . قال : فما كان إلا ساعة. جتى جعلناة ركام 
فقال النبي يي : ا ا E‏ و 
هذاء كَل الله رجل» ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة©9 . 


وقوله: #ووجِدوأ ما عِأوأ حا أ ي : من خير وت كما قال تعالى: 
ی الان بر با كَدَمَ َر )4 [القيامة: ]١‏ وقوله تعالى“: وَل طلم ريك 
لا أي: فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاً”" ولا يظلم أحداً من خلقه: بل 
يانه ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحکمته وعدله» ويملا النار 


من الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعآصي ويخلد فيها 
الكافرين» وهو الحاكم الذي ل يجور ولا يظلم» وعن شعبة عَنْ عثمان بن عفان 
أن رسول الله ب قال: «إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»"» '. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا كبيراً ولا عملاً وإن صَعْرَ إلا أحصاهاء أي : ضبطها وحفظها». 
00 0 «تفسير ابن كثير؛ بدون: «قال». (۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «محصاءٌ عليه». 
&( خر جه الطبراني في «الكبير» »)0٤۸٥(‏ وهر ضعيف. ؛ 
(e)‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أو). 0( في مطبوع #تفسير أين كثيرة يدون : 55 
(۷) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: اجميعها». (۸) في مطبوع اتفسير ابن كثير بدوث: «يعفو؛. 
(9) أخرجه أحمد في «المسند» (١/5/ا).‏ ويحيى بن معين في «التاريخ» رقم ›)٤۲4٦‏ 
والبزار في «مسنده؛ (7/ رقم ۳۸۷)ء والعقيلي في «الضعفاء؛ »)۲۸٩ /١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» o‏ والدارقطني في «العلل» 4/0 
والحديث صحيح. وأخرجه حم كتاب البر والصلة والآداب» باتك 3 تحريم الظلم 
(50485) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يو قال: 2 تون الحاو إلى أهلها 0 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشّاة القرناء». 


(ملاحظة): قول المصنف: «وعن شعية عن عثمان)ء 0 فالحديث من طريق 
شعبة عن العَوَّام بن مزاحم من بني قيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النهدي عن عثمان رفعه» 
قال ابن عدي بعد إيراده الحديث : .«قال لنا ابن صاعد: د دك 
النبي كَل إنما رواه أبو عثمان عن سلمان من قوله». 

(١٠)انظر:‏ «تفسیر ابن كثير» (4/ .)١1867 - ٠١١‏ بتصرف. 


الإيمان بالبعث وما بعده 


صفة حوض النبي كله 

قال شارح «الطحاوية» ما نصه: «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد 
التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياء ولقد استقصى طرقها شيخنا 
الشيخ عماد الدين ابن كثيرء تغمده الله برحمته» في آخر تاريخه الكبيرء المسمى 
ت «البداية والتهاية ٠‏ فمنها: ماروا البخاري عن انس بن مالك" أن 
رسول الله ب قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن» وإن فيه 
من الأباريق كعدد نجوم السماء»”". وعنه أيضاً عن النبي بي قال: «ليردن عَلىَّ 
ناس من أصحابي» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابيء فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» رواه مسلم””'» وروى الإمام أحمد“ عن أنس بن مالك 
قال: «أغفى رسول الله ية إغفاءة» فرفع زا كسما إما قال لهم وَإِما قالوا 

لِم ضحكتّ؟ فقال رسول الله كي : «إنه ارك حلت تنا سور 0 
یتہر ثم اقش اد ©4 إا أعطبتك الْكوتَرَ 402 [الكوثر: ١‏ 
حتى ختمهاء ثم قال لهم : «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله 1 00 
«هو نهر أعطانيه ربي ق في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته 


)١(‏ انظر: «نهاية البداية والنهاية» ‏ وهو «الفتن والملاحم؛  0/7(‏ ۴ء ط. إسماعيل 
الأنصاري) -» وقد نص على تواتر أحاديث الحوض جماعة من العلماء منهم: ابن 
عبد البر في «التمهيد» .)۳٠۹/۲(‏ والقاضي عياض في «إكمال المعلم' »)۲٠١/۷(‏ 
والتووي في «شرح صحيح مسلم؛ (97/15). وقال ابن حجر في «الفتح» :)648/1١(‏ 
«وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثمانين من الصحابة»» وذكرها السيوطي 
في «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» (۲۹۷ _ 2086٠0‏ والكتاني في «نظم 
المتنائر' (ص25١)2‏ ولبقي بن مخلد جزء مطبوع بعنوان «ما روي في الحوض والكوثر» 
ولابن بشكوال «الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر» مطبوع مع جزء بقي» 
ولمحققه مستدرك عليهماء وللبيهقي في «البعث والنشور» عناية قوية لأسا ديه ان غر 
وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم (0770/5). 

(۲) في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: وي . 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب في الحوض (2)56080 ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا َه وصفاته (۲۳۰۳) من حديث أنس طب . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا بی وصفاته (7705) من حديث 
أنس بن مالك. 


)2 أخر جه أحمذ )7/ °(« وهو في (صحيح مسلم) كما سای 


الإدمان بالبعث:وما إبعدة 


عدد راف لسع E‏ يا رب» إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا 

تدري ما أحدثوا بعدك)». ورواه مسلم” ا اهو نهر وعدنيه ربي» عليه خير 

كثيرء هو حوض ترد عليه أمني يوم القيامة»؛ والباقي مثله» ومعنى ذلك أنه يشخب 

ف الكوثر إلى الحوض في العرصات”" قبل الضراط؛ لأنه يختلج 

عنه» يمنع” " منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط . 
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: سمعت 

رسول الله إل يقول: انا فرطكم على الحوض»”؛ والقَرَ: الذي يسبتي إلى 

الماء. وروى البخاري”* عن سهل بن سعد الأنصاري» قال : 3 رسول الله كل : 

«إني فرطكم على الحوض. من مر عَليَ شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء يردن 

عَلَيّ أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم) قال أبى حازم: افسمعني 

النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت : : نعم. . فقال: أشهد 

على أ سعيد الخدري» سمعته وهو يزيد: «فأقول : انهم من أمتي » فيقال7 ا 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي» سُحقاً 5 

01 0 والذي يتلخص من الأحاديث الواردة فى صفة ة الحوض: إنه حو 

عل رور كرض" يبد من کرات اله عن ی ال الذي عر اد اا 
من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسك”*, 

وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيزة شه“ › 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب حجةٌ من قال: البسملة ةين أول كل سورة. 
سوى براءة» برقم (500) من حديث أنس طليه. 

(۲) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «والحوض في العرصات». 

(0) في مطبوع «شرح الطحاوية؛: #ويمنع». 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب في الحوض (۸۹٥1)ء‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا هة وصفاته (۲۲۸۹) من حديث جندب بن جُنادة. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض 600 جديت سيل بو سبح 

3( في مطبوع ااشرح الطحاوية»: «فقال». 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض 9 من حديث أبي سعيد 
الخدري ڪه . 

)٨(‏ ورد ذلك في حديث ثوبان» وخرجته مط في «المجالسة» )۲٠۴۳(‏ ا 
«الأقوال القويمة» للبقاعي. 

(9) ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمروء أخرجه البخاري (1919): ومسلم (۲۲۹۲). 


الإيمان بالبعث وما بعده 


وفي بعض الأحاديث: (إنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع» وإنه ينبت في 
لاله هن السك والرضرافن'امن اللؤلة وقضتان الذهب» يته الزات 
الجواهر“"'» فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء» وقد ريداق احاتم إن 
لكل نبي دوا وأن حوض نبينا َيه أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا))20 


المرور على الصراط 

قال الله تعالى: لوین مث إل وما كن عل رو عتا فیا © م یی 
ی ادق و ا فیا جنا 4069 [مريم: ١۷ء‏ ۷۲]. 

حي بي ير العلي القدير في اختصار ابن كثيرا ما نَصّه: «(روی 
الإمام آ ا عن أبي سميّة قال : «اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضهم: ونماذا ونيا چ ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن 
عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا فى الورودء فقال: يردونها حا وقال سليمان 
ورو21: ارا جا - واهوى ياصيغيه إلى آنه دوفن شه إن لم أن 
سمعت رسول الله يل يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن 
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)١(‏ ورد في حديث أسامة بن زيد في الحوض: «وعرصته ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤاء 
أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم ”50 _ بمراجعتي)» والطبراني في «الكبير) 
۰)0 وبقي بن مخلد في «جزء ما روي في الحوض والكوثرا رقم (55). 

(؟) أخرجه الترمذي (5541)» وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷۳٤(‏ والطبراني »)1۸۸١(‏ 
وفي امسند الشاميين» »)۲٠٤۷(‏ وأبو القاسم التيمي في «الحجة)» (۲۹۳) عن سعيد بن 
بشير عن قتادة الحسن عن سمرة رفعهء والحديث صحيح بشواهده. انظر: «الصحيحة» 
)١1589(‏ وقال ابن كثير في «النهاية» بعد كلام: «وقد أنهى شيخنا الحافظ المزي بصحة 
هذا الحديث بهذه الطرق». 

(۳) انظر: ااشرح الطحاوية) 50٠9(‏ -5؟507). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (3558/9 - ۳۲۹)» وعبد بن حميد (7 42١١١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
- بواسطة «تهذيب الكمال» (۳۳/ )۳۸١‏ وسقط من مطبوع ماري 8 والحاكم 0/ 
«((oAV‏ والبيهقي ذ فى «الشعب» .)۳۷١(‏ وإسناده ضعيف.». لجهالة أبي سمية» وسقط من 
إسناد ا جا وهو مثبت فيه كما في «إتحاف المهرة» »)۲۲٣/۳(‏ والحديث عنده 
من طريق آخر فيه (مسّة) - وتحرف فف مطبوع «المستدرك» إلى «منية» - وهي مجهولة› لم 
يرو عنها غير كثير بن زياد . 

(5) في الأصل: «سليمان بن مرة»! وهو خطأء والصواب حذف (ابن)» وسليمان هذا هو 
شيخ الإمام أحمد في الحديث» وهو سليمان بن حرب. 


الإيمان بالبعث وا 


برداً OTE‏ إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردم م 
ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً) . 

وروى الإمام أحمد عن عبذ الله بن مسغود: ون سك إلا ارا قال 
رسول الله ب «يرد الناس كلهم [ثم]"“ يصدرون عنها بأعمالهم»” "© ورواه 
الترمذي. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة"" قال: قال رسول الله ككل: « 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثة.من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم»“ء وقال 
الاي عن مره عن ابن ود فى عو ای کان لی ریت حا مَقْضِياك [مريم : 


328 قال: قسماً واجباًء و 1 قال: قضاى وكذا قال ابن 


ليك 
حرج 8 


وقوله تعالى: م نی لَب فوا [مريم: ۷۲] أي : 1 الخلائق كلهم 
على النار» وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي 
[بحسبهم]"» نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم» فجوازهم 
على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أكلتهم النارء إلا دارة"“ وجوههم وهو مواضع السجود 
وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» فيخرجون أولاً من 
كان في قلبه مثقال دينار من إيمانء ثم الذي يليه. ثم الذي يليه» . ثم الذي يليه 


)١(‏ من «مسند أحمد»» وا ير العلي القدير»» وسقطت من الأصل. 

(۲) أخرجه أحمد (1/ 8 ١١٤)ء‏ والترمذي في كتاب التفسير»ء باب من سورة مريم 
حديث »)3١50(‏ والطبري )١١١ 0٠١١ /1١7(‏ موقوفا ومرفوعاء وقال الدارقطني في 
«العلل» (777/0): «يحتمل أن يكون مرفوعا»» وإسناد المرفوع حسن. 

(۳) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: ووب . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: #واقسموا باه جَهَدَ 


َنم 4 حديث (2)5505 ومسلم في كتاب الير والصلة و باب 0 يموت 
له ولد فيحتسبه حديث ٣۲7‏ /) :من حدیث أبي هريرة. 


)٥(‏ انظر: «الدر المنثور» 2»)١117/٠١(‏ و«”تالي تلخيص المتشابه؛ »)٠٤٤(‏ و«التخويف من 
النار» لابن رجب وتعليقي عليهما. 

(5) من مطبوع «تيشير العلي القدير»» وسقط من الأصل. 

(۷) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «دارات». 


- 


الإيمان بالبعث وما بعده 


حتى أنهم يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 18 ولا 
يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود. كما وردت يذلك الأحاديث 


اا عن رسول الله ية ولهذا قال تعالى: لمم تی لدی انقو ودر 
الطلييت فیا ج 407 [مریم: ۷۲ . 


قال شارح «الطحاوية»: «وقوله: والصراطء أي: ونؤمن بالصراط» وهو 
جسر على جهنم» إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي 
دون الصراط» كما قالت عائشة: إن رسول الله هة سئل: أين النامن يوم 
تبدّل الأرضٌ غير الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الحسد» 2 
وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده 
عن مسروق عن عبد الله قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة» إلى أن قال: 
«فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه› 
ومنهم من يعطى دون ذلك بیمینه» حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام 
قدمه» يضيء مرة ويطفأ مرة. إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمر 
ويمرون على الصراط › والصراط كحد السيف. دَحضٌ» مزلة فيقال لهم: امضو 
على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرجلء يَرمُلُ رَمْلاً فيمُرَونَ على 


() في مطبوع اتيسير العلي القدير) بعدها: «ثم يخرج الله من الثار هن قال وما من الدع 
للا إل إلا اللهء ولم يعمل ير قط)ا. 

(0) انظرها في كتاب «إثبات الشفاعة» للإمام الذهبي (ص۲۲ وما بعدها)» وللشيخ مقبل 
الوداعي كته «الشفاعة»» وللدكتور ناصر الجديع «الشفاعة عند أهل السنة والرد على 
المخالفين فيها»). وللشيخ سعود الشريم «المراجعات حول إنكار من محمود 
لأحاديث الشفاعاتف4 وللشيخ ا الوفاء محمد درويش «قل لله الشفاعة جميعاً) وجميعها 
مطبوعة» وفي الباب كثير غيرها. 

(۳) انظر: «تيسير العلى القدير) .)١١9-1١١8/5”(‏ 

(:) في مطبوع شرح الطحاوية» زيادة: وين . 

)€ أخرجه مسلم في کتاب الحيض› باب بیان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد EE‏ 
من مائهما )5١6(‏ من حديث ثوبان مولى النبي اة ۰ ولم نود فيه ذكر لعائشة. 


الإيمان بالبعث: وما بعده 


قدر انالف حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. تخرٌ يد و بد وتخر 
رجل» وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النارء ثم يخلصون''' فإذا خلصوا قالوا: 
الحمد لله الذي نَجّانا منك بعد أن أرناك, لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد)”'', 

الحديث واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى:. #إوَإن 
منک 31 وَارعا 4 الآية من سورة مريم : ما مو والأظهر والأقوى أنه الور 
على الصراط9", قال تعالى: مم نی الب تقو وَنَدَرٌ الظلیيت د فا جت ©@4 
الآية [۷۲] من سورة مريم» وفي «الصحيح» N‏ نه يه قال : «والذي نفسي بيده 
لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله 
أليس الله يقول: ورلن مڭ إلا رمعا 4؟ الآية ]۷١[‏ من سورة مريم» فقال: 

«ألم تسمعيه قال: م تبت ارين انقو وَل اليرت نا ج 402" الآية [0] 
من سورة مریم : 


أشار بل إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة:من الشَر لا 
تسلتزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ل ليهلكوة ولم يتمكنوا منه» 
يقال: نجاه ولهذا قال تعالى : وتا ج أا ا هوا [هود: ۸٥]ء‏ 
افیا جه اا ینا صلخا [هود: +011 وکنا کا آمرا عستا شيا [هود: 
4 ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أضاب غيرهم› ولولا ما تخصهم الله به من 
أسباب النجاة؛ لأصابهم ما أصاب أولئك» وكذلك حال الوازد في النار» يمرون 
فوقها على الصراط» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالميْن فيها جثياء فقد 
بين كله في حديث جابر المذكور: أن الورود هو الورود على الصراط. وروى 
الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة ونه قال: قال بيا : «عَلّم الناس سُنتي 
وإن كرهوا ذلك؛ وإن أحببت آلا توقف على الصراط طرفة عي حتى تدخ 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» : «فيخلصون)». 
(۲) أخرجه الحاكم ٥۹۰ /٤و ۳۷۷ - ۳۷١/۲(‏ 4.2097 والطبراني (۳٨۹4۷)ء‏ والبيهقي في 


«البعث والنشور»» والحديث صحيح › وله شواهد في «الصحيحين» وغيرهما. انظر: 
«مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲٤۰‏ - 757). «الدر المنثور» /٤(‏ ۲۸۰ ۔ ۲۸۲). 


(۳) انظر: «أضواء البيان» .)۳٤۹ /٤(‏ 
)0( أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب ا ة أهل بيعة 
الرضوان (0) من حديث أم مبشر . 1 


الإيمان بالبعث وما بعده 


الجنة؛ فلا تَحْدِئَنَ فى دين الله حدثاً برأيك»"“”. 
فصل 
قال محمد تقي الدين: لو كان أهل الرأي يعقلون لكان لهم في هذا 
الحديث ردع وزجر عن اتباع الرأي ومخالفة ا والأصول. فأي 
عاقل يقبل على عقيدة أو عمل أو ترك سنة يكون له سبباً في أن يوقف على 
الصراط› ولو لم يسقط في النار؟! فسبحان من طبع على قلوبهمء وأعمى 
أبصارهم» لكن ابن الجوزي قال فى هذا الحديث: (إنه موضوع»” 2 لکن معناه 


الإيمان بالميزان 


قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وضع الْمَوْرنَ الفط لوم الْقِيمَةَ فلا 


6 - ا ا ر - رسام اسح 2و كسس نه 
اظلم فس سيا وين ڪات يقال حت من خردل أنسًا يها 


ك حلسبدت 409 الأنبياء: ]٤۷‏ 

قال صاحب «تيسير» العلي القدير في اختصار ابن كثير» ما نصّه: «وقوله 
تعالى : وضع لْمَوَنَ ألْقِسَط4: أي: نضع الموازين العدل ليوم القيامة؛ والميزان 
واحد إنما جمع لتعدد الأعمال الموزونة فيه» وقوله تعالى: فلا نُظكمْ نش ميا 
ا نکال حك من حَرْدلٍ ایسا بھا وگ ينا سیر كما قال تعالى : 


رودي 


«إنّ آله ل يلم ينمال رَو ون بك حت يها يوت ين لله اجا عَظِيمًا 
(©* [النساء: ٠4]ء»‏ وفى ١ا‏ ير:» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ملد : 
ن في 2 عن ابي هرير سو 2 


)١(‏ عزاه القرطبي في «التذكرة» ( ص٣۳۳‏ - ۳۳۷) إلى أبي وائل في «الإبانة»» وأورد إسناده وفيه 
أبو همام محمد بن مجيب القرشي» قال ابن معين: كذاب» وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)۳۸٠/٤(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» )۲٠٤/١(‏ وفي إسناده محمد بن عبد الرحيم بن شبيب مجهول» فالحديث 
واو بمرة» ومن أراد تفصيل ذلك فليراجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» لشيخنا 
الألباني برقم (2)558 و«زوائد تاريخ 55 (577/5). 

(۲) انظر: اشرح الطحاوية»  859(‏ 1ل!ا8). 

(۳) انظر: «الموضوعات» .)554/١(‏ 

٠. . في الأصل: «ولا يظلم مثقال.‎ )٤( 


الإيمان بالجعث وما إحده 


«كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» .30 5 الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول الله كَيِ: «إن الله كك يستخلص رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا > كل محل مدا البصر 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا ربء قال: 
أفلك عذر أو حسنة قال: فْبْهِتَ الرجل» فيقول: لا يا ربء فيقول: لو إن لك 
عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقته(" فيها: أشهد أن لا إله 
إلا اله » وأشهد أن محمداً رسول الله فيقؤل: أحضروهء فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفةء 
والبطاقة في كفةء قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء مع 
بسي أله ليحن امیر ۳4 ا الترمذي وابن ن ماجه من حديث الليث بن 
سعد» وقال الترمذي: خسن غريب» 9 ا 

قال محمد تقي الدين: وقد ذكر الله تعالى وزن أعمال العباد في 5 
كثيرة من كتابه العزيز كما قي سورة الأعراف وسورة المؤمنين وسورة القارعةء 
وثبتت عن النبي ب أحاديث كثيرة في وزن الأعمال» ومن استبعد وزن الأعمال 
من سفهاء المتفلسفةء وقال: إنها معانٍء والمعاني لا توصف بالخفة والثقل ولا 
توضع في الميزان» فهو من الجهال الواقعين في أسر العادات. والمألوفات الذين 
يقيسون عالم. الغيب على عالم الشهادة». وأمور الآخرة على أمور الدنياء وهؤلاء 


للق أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» ا فضل فضل التسبيح (T°)‏ ومسلم في كناب 
الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء )١1945(‏ من حديث أبي هريرة. 
فق 000 «تيسير العلي القدير»: «بطاقة». . 
>( أخرجه الترمذي )3۳۹( وحسئه» وابن : ماجه (* ) وأحمد ١ل‏ 0 المبارك 
فى «الزهد» «(TY1)‏ وابن حبان (6؟5 )ل والحاكم .4/١(‏ ا 8 e‏ في «الشعب» 
(۲۸۳). وإسناده جيد. 
وقول المصنف ١!‏ الآتي : «ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث اليف بن سعدا يفهم أنه 
غير طريق أحمدء وليس كذلك» فقد أخرجه المذكورون جما أوغيرهم من طريق 
الليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن لخي وسقطت كلمة (أبي) 
من «الزهد»! قال: سمعت عبد الله بن عمرو به. 


.)١١١ ١7١ /۳( انظر: «تيسير العلي القدیر»‎ )٤( 


الإيمان بالبعث وما بعده 


سفهاء لا يعقلون» فإن استحالة المأكولات والمشروبات المختلفة الأنواع في 
معذة الإنسان إلى لحم ودم وعصب وعظام وتعويضها ما فقده الجسم من ذلك 
لهو أعجب بكثير من وزن الأعمال. انظر: «شرح الطحاوية»»' . 


الإيمان بالجنة والنار وفيه مباحث 


# المبحث الأول: في إثبات أنهما موجودتان الآن» والرد على من خالف 
فى ذلك. 


قال الحافظ ابن القيم في «حادي الأرواح» ما نصه: (الباب الأول: في 
ان وجرد البجنة الآن): 


«لم يزل أصحاب رسول الله ية والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث 
قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف”"") وبما علم بالضرورة من أخبار الرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها إلى أن نبغت 
ابق شو القدرية والمعتولة فأدكرت أن ا الآ رفن "قالح بل "الله 
ينشئهما يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة 
فيما يفعله الله» وأنه ينبغي له أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه 
على خلقه في أفعالهم' '' فهم مشبَّهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا 
مع ذلك معطلة في الصفات. وقالوا: خَلْقُ الجنة قبل الجزاء عبث؛ فإنها تصير 
معطلة مدداً متطاولة ليس فيها سكانهاء قالوا””2: ومن المعلوم أن ملكاً لو اتخذ 


)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية» (/ا  .)٤١١‏ وقد أفرد جمع (الميزان) بالتصنيف» جمعوا فيها 
الآيات والأحاديث والآثار» منهم: ابن ناصر الدين (ت١٤۸ه)‏ في «منهاج السلامة في 
ميزان يوم القيامة»» والسخاوي (ت405) في «تحرير المقال والبيان في الكلام على 
الميزان». وابن كمال باشا (ت٠45)‏ في «الميزان في الحشر)» ومرعي الكرمي 
ات فى اقيق الترهات فى اإثنات فة السران وكلها مط فة و سقفت 
الأخير منهاء 0 لله . ٠‏ 

(۲) في مطبوع «حادي الأرواح» زيادة: «والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك 
إلى نصوص الكتاب والسنة» وما). 

(۳) في مطبوع «حادي الأرواح»: «أن تكون مخلوقة الآن». 

(5) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» وفي الأصل: «أفعال الله». 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: «وقالوا». 


الإنمان بالبعث وما بعذه 


دارا ا فيها :ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعَطّلها من الناس» ولم 
يمكنهم من دخولها قروناً متطاولة لم يكن ما فعله واقعاً على وجه الحكمةء 
ووجد العقلاء سبيلة إلى الاعتراض عليه» فحجروا على الرب تعالى بعقولهم 
الفاسدة وآرائهم الباطلة» وشبهوا أفعاله بأفعالهم» وردوا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب أو حرفوها غن مواضعهاء وضللوا 
وبدعوا من خالفهم فيهاء والتزموا لها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاءء 
ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان» ويذكر من صَنَّف في 
المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها» . 
هل 

ثم نقل ابن القيم كله عن أبي الحسن الأشعري َه من كتابه: «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» ‏ وقد طبع" هذا الكتاب أكثر من مرة» نقل 
كلاماً كثيراً في الصفات مطابقاً لعقيدة الصحابة والتابعين ومبطلاً لعقيدة الأشعرية 
المتأخرين» نفاة الصفات المعطلين ولم أنقل كلامه اكتفاء بما نقلته فيما مضى من 
هذا الكتاب بواسطة الحافظ ابن القيم من كتاب «الإبانة» لأبي الحسن 
الأشعري ونه ا E‏ على ما يات (ويقرود أن الجنة والنار 
فد ع 
الخلد هل هي التي كان فيها آدم 00 0 هي جنة أخرى4) وهذا الكتاب كثا 
عكر تكاسية تورات لأنه يقرأ على العامة وطلبة العلم جميعاًء 

* المبحث الثاني : ا کل َو الا ك إل 
وهم الق 1۸۸ 

قال الذين قل نصيبهم من فهم الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح : لو 
كانت الجنة والنار موجودتين الآن؛ لفنيتا عندما يفنى كل شيء ؟ لقوله تعالى : 

م ONS‏ مَالِكُ إل وة [AA]‏ آخر سورة القصص - وقد أنجاب الإمام ابن 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «فيها». 

(۲). انظر: «حادي الأرواح» (۳۸ و۳۹ ط. دار ابن كثير). 

)۳( بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» وقبلها بتصحيح هلموت ريتر» وا را 
۹ ط. محمد محيي الدين عبد الحميد) فيما يخص أن الجنة والئار مخلوقتان. 


الإيمان بالبعث وما بعده 


القيم له عن ذلك بما نصه: «وأما احتجاجكم بقوله تعالى: # کل سَيْءِ مَالِكُ إلا 
وهم فإنما أوتيتم من عدم فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم على عدم وجود 
الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت 
أهلهماء فلا أنتم وفقتم لفهم معناها ولا إخوانكم» وإنما وقق لفهم معناها السلف 
وأئمة الإسلام» ونحن نذكر بعض كلامهم في الآية: قال البخاري في (صحيحه" : 

اايقال: كل شيء ga NERS‏ شالك اكه حو ف وي 

وقال الإمام أحمد”" في رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا؛ لأن 
ألا ضاؤوا إلى الحنة أن إلى "الثارء وام العرقن فلا ينيك ولا يدهت لان 
سقف الجنة والله يل عليه فلا يهلك ولا يبيدء وأما قوله تعالى : کل سىء مالك 
إلا هة [اتقصص: ۸ فذلك أن الله ## أنزل: كل مَنْ ن عا كان 4 
[الرحمن: 15] فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاءء فأخبر الله 
تعالى "عن اهل السموات وأهل الأرض أنهم يموتون» فقال: كل کي“ 
هَالِكُ4 يعنى: ميت إلا وهه لأنه حي لا يموت» EL‏ عند :درن 
اموت , 


ثم قال عن الإمام أحمد ‏ وهو قول أهل السنة جميعاً -: «وقد خلقت الجنة 
ل خلنهها الله كل وخلق الخلن هاور 
و ولا يفنى ما فيهما أبدا . فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله ك : 2 


ت سح سر عر 


سىء مال إل ا [القصص: 88] وبنحو هذا من متشابه القران» قيل له: کل 


)١(‏ فى ااصحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة القصص قيل رقم )٤۷۷۲(‏ وفيه: 
«وجه الله . 

)۲( المذكور بحروفه فی کتابه «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص۳۲۷ ۔ ۳۲۸ ط. غراس). 

(۳) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فأنزل الله مخبراً». 

(4) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «يعني من الحيوان». 

(5) انتهى كلام الإمام أحمد» وما سبق من كلام ابن القيم في كتاب «حادي الأرواح» (۷۸ - 
56 وللومام اند في «رسالة الإأصطخري» كلام بلحوه» أورده ابن أبى يعلى في 
«طبقات الحنابلة» »78/١(‏ ط. القديمة وا/ ٦٠‏ ط. العثيمين) وبنحوه فى «السنة» 
(ص١٤‏ - ضمن «شذرات البلاتين»»)» وانظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد فى العقيدة» (؟/ 6؟؟7). 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: «ولا يفنيان». 


شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء 
ولا للهلاك» وهما من الآخرة لا من الدنيا والحور العين لا يَمُنْنَ عند قيام 
الساعة ولا عند النفخة ولا يمتن"" أبداً؛ لأن الله ك خلقهن-للبقاء لا للفتاء 
ولم يكتب عليهن الموت» فمن قال خلاف هذا اوه 
السبيل»" . ۰ 1 
* المبحث الثالث: في ذكر شيء من الأدلة التي تبت عقيدة أهل السنة. 

«البرهان الأول : حديث البراء بن عازب الطويل المتقدم” وفيه «فينادي منادٍ 
من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. وألبسوة من الجنةء واا له 
باباً إلى الجنة قال: فيأنيه من روخها وطيبها» وذكر الحديع"': 

الثاني : قال ابن القيم: «وقد د دل على ذلك من القرآن قوله تعالی : a}‏ 


صم أ 


]1١ ١١ مد يدرو التق © مسا جه لار 409 [النجم:‎ @ AEE 
وقد رأى النبي ول سدرة المنتهى ورأى عندها ر‎ 
(الصحيحير اذم ديت ا ' في قصة الإسراء وفي اجر ثم انطلق بي‎ 
یریل )تی اف 50 إلى سدرة المنتهى» فغشيها ا ا ل : ثم‎ 
دخلث الجدة ء فإذا فيها جناب اللؤلؤء وإذا ترابها المسك»“»“..‎ 


قال ابن الأثير في «النهاية» ما نصه: «في صفة الجنة «فيهة جنابذ من م 
الجنابذ جمع جنبذة وهي القبة»» . 


الثالت : ثم قال أبن القيم : وفي «الصخيحين٦‏ من حديٿ عبد الله بن عمر 
أن رسول الله يي قال : : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 


)2000 في مطبوع «حادي الأرواح» بدون: «يمتن»). 

؟) انظر: «حادي الأرواح» )۷۹ .(A*‏ (۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: (الجنة». 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: «أنس بن مالك». 

(5) في مطبوع «حادي الأرواح»: «أتى» . 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس ## برقم »)۳۳٤۲(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات برقم (۳) من حديث 
انس نه . 

() انظر: «حادي الأرواح» 59 -55). 

(9) «النهاية» لابن الأثير )۳٠١/١(‏ حرف الجيم: (باب الجيم مع النون). ٠‏ 


الإيمان بالبعث وما بعده 


إن كان من أهل الجنة فمن آهل الجنةء وإن كان من ا ا النارء 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى''' يوم القيامة»”" . 

الرابع: وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: حَسَّمْتِ الشمس في حياة 
رسول الله كِ. . . » فذكر الحديث إلى أن قالت: ثم قام فخطب الناس» فأثنى 
على الله بما هو أهلهء ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» وقال 
قطفاً من الجنة» حين رأيتموني دمت او رأيت جهنم يَحَطِم بعضها بعفا 
حين رأيتموني تأخرت»”*) 

الخامس : : وفي الاصحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي يكل في 
صلاة ا فال : «قد دلت مني الحنة؛ حتى ولو اجترأت ت عليها 0 
بقطاف من قطافهاء ودنت مني النار حتى قلت : أي رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة 
- حَسِبتٌ أنه قال: تخدشها هدرَةٌ ‏ قلتٌّ: ما شأن هذا؟ قالوا: حَبَسَنْها حتى مانت 
جُوعاً لا أطْعَمْتها ولا أرسلتها تأكل”” من خشاش الأرض»*“ , 

الاختلاف فى فناء النار بين أهل السنة: 
ذكر شارح «الطحاوية» ينه في هذه المسألة ثمانية أقوال: ستة منها خارجة 


عن عقيدة أهل السنةء فلم أشأ أن أطيل بذكرهاء والسابع والثامن كل واحد 
منهما أخذ به جماعة من أهل السنة» وهذا نص كلامه: 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح» بدون: «تعالى». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الميت يُعرض عليه مقعده بالغداةٍ والعشي 
)1۳۷4(« ومسلم في كتاب الجنة وصفة تعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه برقم ١‏ ) من حديث ابن عمر ويا . 

(۳) في مطبوع «حادي الأرواح» بدون: ابه». 

(4:) في مطبوع «حادي الأرواح»: «أَقَدَمُ. 

(5) أخرجه مسلم )401١(‏ في الكسوف. باب صلاة الكسوف إذا خسفت الشمس. 

(7) في مطبوع «حادي الأرواح»: «الكسوف». 

(۷) في مطبوع «حادي الأرواح»: «تأكل» بدون الزيادة الباقية. 

(۸) أخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير .)۷٤١(‏ 

(9) انظر: «حادي الأرواح» (44 - .)٤۷‏ 


الإيفان بالبعث وما بعدة 


«السابع: إن الله يخرج منها من يشاءء كما ورد في-الحديث. ثم يبقيها 
شيئاً ‏ ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تن تنتهى إليه . الثامن : إن. الله 'تعالى يخرج منها 
من شاءء كما ورد في السنة» RL‏ قاد ناد لە كما قال 


م (يعني الطحاوي) ية وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان.: ٠‏ 


ن(3) القولان لأهل E‏ - فمن أدلة القول الأول 

ا تعالى: #ألَّارُ متوگ خر حلي فيه إلا ما شاه ا إن ر فك م ي4 
e‏ وقوله تعالى : ّا الْدِِنَ تا ئی ار کے فا رنه 
هبق €9 ديت فا ما امت التَعوث ارش لا ما م ربك ئ رب مال ل 

نيك 469 آلآية 1853 ٠۷‏ طن اسورة هود ولم يات بعد هين الاستثناءين 55 


9 بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو قوله: #عطة عير يجَدُوزْ » الآية 
]١4[‏ من سورة 0 0 تعالى : لبن ف 6 فا ستاب 40 الآية [YY]‏ من سورة 
النبأ. وهذا القول ‏ أعني القول بفناء النار دون الجنة - منقولٌ عن غمرء وابن 
مسعود وأبي هريرة» 7 سعيدء وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في ااتفسيره) 
المشهورء بسنده إلى عمر» أنه قال: «ولو”" لبث أهل النار في النار كقدر رمل 
عالح“» لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه“ ذكر ذلك في تفسير قوله 


دلق في مطبوع «(شرح الطحاوية»: «وهذان». (۲( في مطبوع شرح إلا اه . 

)۳( في مطبوع شيع الطحاوية» من غير: «و):: 

)€3 هو رمل كثير جداً مسيرة ة أربع ليال» بين قيد والقريات. 

)2( أثر عمر لا يصح. لأن إسناد عبد بن حميد: «عن الحسن عن عمراء ا قال 
العلامة الصنعاني في رسالته: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» (ص5*) 
عقب أثر عمر: «وأقول فيه شيئان: الأول: من حيث الرواية» فإنه منقطع. . .» وطول في 
ذلك ثم قال: «والثاني : من حيث الدراية؛ فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل على 
المدّعى» فإن أصل المدّعى هو: فناء النار» وأن لها مدة تنتهي إليها» وليس: في أثر عمر 
هذا إلا أنه يخرج أهل النار من النار» والخروج لا يكون إلا وهي 'باقية» وحكم شيخنا 
الألباني بانقطاعه» وبضعف جميع الآثار المومئ إليها عند المصنف (عن ابن مسعود وأبي 
هريرة وأبي سعيد)» انظر تخريجها مع بيان ضعفها في: «الاستنفان لمحق القول بفناء 
النار وتبرئة الصحابة الأبرار والسلف الأطهار من افتراء صاحب- الإنكار» لسليمان 
البهيجي (ص٥٤‏ _ »)١١ _ ٠١۷ ٠٥١‏ وما سبق عند المصنف من «حادي الأرواح» 
(۹۱). 


وانظر في نصرة عدم القول بالفناء وتبرثة ة ابن تيمية وابن ا «حادي الأرواخ» = 


الإيمان بالبعث وما بعده 


تعالى : ظالَبِئِنَ فبا أَحْقَامْ 46 الآية [۲۳] من سورة النبأ. قالوا : والنار موججب 
غضبه» والجنة موجب رحمته» وقد قال تَكِيةِْ «لما قضى الله الخلق » كتب كتاباًء 
00 فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي»'» وفي رواية: تغلب 
غضبي». رواه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة» قالوا: والله 
يخي لت E‏ أنه كان #عَدَابَ يوي عَظِيرٍ# الآية ]٠١[‏ من سورة 
الأنعام. ولأألِيطٌ4 الآية ]۲١[‏ من سورة هود. وَهعَقِي 4 الآية ]٠١[‏ من سورة 
الحجء ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تخالل 
لعذاوة ا :بف من أف ورشكئ وتوت كف كن [الأعراف: 1145 وقيال 
تعالى حكاية عن الملائكة: لرا وَبِِعَتَ ڪل ىو يَحَمَةٌ وَعِلْمًا4 الآية [۷] من 
سورة غافر. فلا بد أن تسع رحمته عرلا المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى 
غاية لم تسعهم رحمته» وقد ثبت في «الصحيح» تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
سنةء والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب» بحسب جرائمهم وليس 
في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقاً يعذبهم أبد الآباد 
عذاباً سرمداً لا نهاية له» وأما أنه يخلق خلقاً ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيماً 
سرمداً. فمن مقتضى الحكمة»ء والإحسان مراد لذاته» والانتقام مراد بالعرض. 
قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد» وعدم الخروج» وأن عذابها مقيم» وأنه 
غرام ‏ كله حق مُسلمء لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد» ففرق بين من يخرج من 
الحبس» وهو حبس على حاله» وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه . 


= (ص*٠٦۲»‏ ط. الثانية)» «النونية» (۱/ ۸۲ و ”778/7‏ مع اشرح ابن عيسى»)» «الوابل 
الصيب» (ص٤۲‏ - الأرناؤوط)» «جلاء العينين» (ص١ 17 »)٤١٤‏ «محاسن التأويل» 
(ort _ Yo / V0‏ للقاسمي» شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية)» «توقيف 
الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص37) ومقدمة المحقق»ء فهي (مهمة)» واتنبيه 
الأخيار على عدم فناء النار» لسليمان العلوان. 1 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الى يدوأ 
الاق ل بيد رق 42001913 ومسلم كات العوبة» باب في اسعة:رحمة الله تعالئ وأنها 
سبقت غضبه رقم )٠١( )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
وهو في «صحيح البخاري» ٤(‏ ١1لا‏ 455لا ۷٤٥۳‏ ¥00۳ 0760614. 


)۲( هي في «صحيح البخاري» رقم (V€)‏ و اصحيح مسلم) ١١ه6/ا؟) .)١5(‏ 


ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: قوله وله عاب مقي الآية ٤١3‏ 
من سسورة المنائدة لا ر 1 ر عَنْهُمَ وهم فيه مسون 50 الآبية: [er]‏ :من as‏ 
الزخرف» #فلن يدك إل عدَابا الآية ]۳١3‏ من سورة ة النيا. ٠‏ لین فا فا ا 


الآية [4] من سورة البينةء #وَمَا هم نها برجي الآية [44] من سورة الججن: 
ورتا هم بكري ون ار الآية [/151] من سورة البقرة. #إولا يذخو الجن حي 
بيج َمل ف سم يط4 [الأعراف : .]٤١‏ الا بقتى عليه يسوا أ ولا يحْنَكُ عَنْجُمْ 

ن مايا4 الآية ]۳١[‏ من سورة فاطر. #إري عَدَابها كان غبرامًا) الآية [14] من 
سر ال قان أي : مقيماً لازماًء وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين 


من النار من قال: لا إله إلا الله الحابيت الشفاعة صريحة في خروج عصاة 
الموحدين من النارء وأن هذا حكمٌ مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا 
بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» وبقاء الجنة والبار ليس لذاتهماء 
بل بإبقاء الله لهما»”” . 

قال محمد تقي الدين : لم يصرح شارح «الطحاوية» بترجيح لحد القولين 
على الآخر. لكني أفهم من كلامه أنه يميل إلى ترجيح جانب الرحمة على جانب 
الغضب» وهذا هواالدي ينهم من اللجديت الصحيح والظن بالله جميل أنه لا 
يعاقب على ذنب محدود عقاباً غير محدود» على أن الأدلة التي ذكرها للقائلين 


ا َل 


بالقول السابع قوية"» ومنها إن رَبك فال لما ري4 [هود: .]٠١7‏ 


(1) كذا في الأصلء والآية رقم (۸) من (البينة) في الذي ءامو يلوا الصديحدي» .والآية 
رقم (5) منها في ایت كتَرُوأ ولا يوجد فيها (أبداً)» وهي قوله تعالی : 4% ي 
كبا ين هل الكتب اشر ف كر جَهَثَرَ حيري فيا ارك هم مد رَد ٠.46‏ 

(؟) انظر: «شرح الطحاوية» ٤۸۳(‏ _ 587). 

(۳) القول الحق في المسألة (الثامن) وهو القول بأن النار لا تفنى أبداً» وأحكى غير واحد من 
العلماء المعتبرين الإجماع عليه» وهذا ما حكاه ابن تيمية في أكثر من كتاب من كتبهء 
مثل: «درء تعارض العقل والنقل» »)١۸/۲(‏ وامجموع ا (8/ ١۳۸)ء‏ وإليك 

- أخي القارئ ‏ طائفة من كلام العلماء في حكاية الإجماع: 
قال ابن حزم في «الملل والنحل» (4/ 87): «اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فتاء للجنة 
ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان». 
وقال - أيضاً - في «مراتب الإجماع؛ (ص۷۴) - وأقره عليه ابن تيمية - وار حق» 
وأنها دار عذاب» لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية». 00 ” 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


الركن السادس: الايمان بالقدر خيره وشره كل ذلك من الله تعالى 

قال الإمام محمد صديق حسن القنوجي في «فتح البيان» عند قوله تعالى في 
سورة القمر [54] إا کل ىء فته مدر ©@) ما نصه: 

«أي: كل شىء من الأشياء خلقه الله سبحانه متلبساً بقدر قَدَّره وقضاء قَضَاهُ 
فق في عله مكترية في اللرس المشفوظ قبل فرغ والقدن التقدير». العامة 
على نصب كل بالاشتغال» وقرئ بالرفع» وقد رجح الناس النصب» بل أوجبه 


= وقال عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص۸٤۳):‏ «الفصل الثالث في بيان 
الأصول التي اجتمع عليها أهل السنةء ثم ذكر أموراء وقال: الركن الثاني عشرء وفيه : 
«وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين» 
وقالوا: إن الخلود في النار لا يكون إلا للكفرة». 
قال أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص59١):‏ «وقال المسلمون كلهم إلا 
جنا : إن الله يخلّد أهل الجنة » ولد الكفار في الثار). 
قال ابن أبي زيد القيرواني في «الجامع» (ص١١١):‏ «فمما أجمعت عليه الآمة من أمور 
الديانة» ومن ن الستئن التي خلافها بدعة وضلالة» ثم دكن جملة من العقائد» وقال: وإن 
الجنة والنار قد خلقتاء أعدت الجنة للمتقين» > والنار للكافرين» لا تفنيان ولا تبيدان؟. 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7137/1): «والإجماع على التخليد الأبدي في 
الكفار». 
وقال ابن قاسم في «حاشية الدرة المضية» (ص4۷): «(وأب جمع أهل السنة والجماعة على 
أن عذاب الكفار لا ينقطع, كما أن نعيم الجنة لا ينقطع؛ 00 
والسنة». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)579/١١(‏ «مَنْ زعم أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى 
خالية أو تفنى» فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول ية وأجمع عليه أهل السنة». 
وقال القرطبي في «التذكرة» (۲/ :)7١0‏ لاوأ جمع أهل السنة على أن أهل النار مخلدون 
فيها غير خارجين منها...». 
وقال الآلوسي في (جلاء العينين» (ص٤۲٤):‏ «وأنت نت تعلم أن خلود الكفار مما أجمع 
عليه المسلمون» ولا عبرة بالمخالف» والقواطع أكثر من أن تحصى › ولا يقاوم واحد 
منها كثيراً من هذه الأخبار». 
وقال السقاريني في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ 5 77) بعدما ساق الآيات والأحاديث الدالة 
على بقائها : «فثبت بما ذكرنا من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين 
خلودا مؤبداء كل بما هو فيه من نعيم وعذاب أليمء وعلى هذا إجماع أهل السنة 
والجماعةء فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع» كما أن نعيم آهل الجنة لا ينقطعء 
ودليل ذلك الكتاب والسنة». 


الإيمان بالقدر خيره. وشره 


بعضهم» قال: «لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل.السنةء .قال" أبو 
البقاء: وإنما كان النصب أولى لدلالته على عموم الخلق. والرفع لا يدل على 
عمومهء بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر" #فَحَلقنا»”" تأكيد ,وتفسير 
لخلقنا المضمر الناصب لكل شيء» فهذا اللفظ“ عام يعم جميع المخلوقات» 
وللسمين هنا كلام مبسوط”' لا نطيل بذكره. وأخرج"'' مسلم عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله عل : «(كل شيء بقدر حتى العجز والكيس”"' وعن عبد الله بن 
محرو ين العاصن قال: سمعت رسول الله ية يقول: (كتب الله مقادير الخلائق 


كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» أخراجه مسل“ . و 

جابر قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر .رجه 
الترمذي واستغربه. وفي الباب أحاديث بين صحيح منها وضعيف. قال 
الخطابي”''': «وقد يحسب كثير من الئاس أن معنى القضاء:والقدر إجبار الله 
العبد وقهره على ما قدره وقضاهء وليس الأمر كما يتوهمونهء وإنما معناه الإخبار 
عن تقدم علم اشكجانى بحا كوت من N E‏ عن تقل مله 
وخلق لها خيرها وشرهاء والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادرء يقال: 
قدّرتُ الشي وقدّرته ‏ بالتخفيف والتثقيل ‏ بمعنى واحد» والقضاء في هذا معناه 


)¥( في مطبوع «فتح البيان»: «وقال». 00 

(؟) بعده في مطبوع «فتح البيان»: «وإنما دل نصب كل على س ؛ لأن اشير للا ک 
یو علق مدر 4 . 

(۳) في مطبوع «فتح البيان»: «فخلقناه». (5) في مطبوع «فتح البيان»: «لفظ). ٠‏ 

(0) فى تفسيره «الدر المصون» (۱۰/ ۱٤٩‏ ۔ .)١٤۹‏ 

3( في مطبوع «فتح البيان» من غير: «و». 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب القدر» باب كل شيءٍ بقدر (575004). 

(۸) أخرجه مسلم في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى ل E .)۲٦٥۳(‏ 

(9) تتمته: نتمته: «خیره وشزه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه» وأن ما اخطاہ لم يكن 
ليصيبه) ‏ . أخرجه الترمذي .»)5١55(‏ وابن عدي )١5١5/4(‏ بإسناد ضعيف جداء فيه 
عبد الله بن ميمون» وهو متروك الحديث» ولكن للحديث شواهد يصح بها؛ وانظر: 
«القدر» للفريابي رقم 20235١4  7١7(‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۲٤۳۹(‏ 

)٠١(‏ في «معالم السنن» /٤(‏ ۳۲۲ - ۳۲۳) بتصرف يسير» وانظر في تقرير هذا المعنى: 
«الرياض الناضرة» للسعدي (6؟١  »)١757‏ «الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» (ص8١١‏ 
)١114 -‏ للدوسري. اس و ل 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


الخلق؛ كقوله: قله م 
النووي”: «إن مذهب آهل e‏ افدر ومعناه: إن الله E‏ قد الأشنياء 
في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على" صفات 
مخصوصة» فهي تقع على حسب ما قدرها الله . وأنكرت القدرية هذاء وزعمت 
أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة العلم ‏ أي إنما يعلمها 
سبحانه بعد وقوعها ‏ وكذبوا على الله 3# [وجل]”" عن أقوالهم الباطلة علواً 
كبيراً» انتهى. وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وأهل العقد والحل من السلف والخلف على إثبات قدر الله يل وقد قرر ذلك 
أئمة السنة أحسن تقرير بدلائله القطعيّة السمعية والعقلية» ليس هذا موضع بسطهء 


والله أعلم»“. 
رو ا 


قال القاسمي في تفسير أيتي النساء: لون صبَهُم حسكة يفولا هلزو من عند 


رن يم ية فووا لذو من عند فل كل ِن عند آل الي هلا الور لا بكاو 


o2 270‏ ع ےک رور م 


نَّ عَديًا 9 ۴ E SC A‏ سابك من سيت فن نَفْيِكَ وَأرْسلْتَكَ 
0 لا ١‏ وی با سَهِيدًا 409 [النساء: 4لاء ۷۹] ما نصّه: «ولما حكى تعالى عن 
المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد انين من الموت» غير راغبين في سعادة 
الآخرة» أتبع ذلك بخلة لهم أشنع» بقوله سبحانه: لون تُهِبْهُمَ حَسَكةٌ 4 
كخصب ورزق من ثمار وزروع ا ونحوها #يَفُولُوا هلزو مِنْ عِندٍ ا أ 
من قبله لما علم فينا الخير لون نْصِبَهُمْ سَيْقَةُ 4 كقحط وجدب» وغلاء السعرء 
ونقص في الزروع والثمار» وموت أولاد ونتاج» ونحو ذلك: يقرلا هو مِنْ 

نر 4 يعنون : 0 تعالى في قوم فرعوت : ادا جاه هم اة 
الوا لا هلزو ران ص س را ی و ی ب [الأعراف: ]١١‏ وفي قوم 
صالح الوا اطَيريًا يك وين عك [النمل: 47]. 


قال أبو السعود'"' : «فأمر النبي يك بأن يرد زعمهم الباطل ويرشدهم إلى 


(1١)‏ في اشرح صحيح مسلم» (۲۱۷/۱). )۲( في «شرح النووي»: «وعلى». 
)۳( سقطت من الأصل» وأثبتها من «شرح صحيح مسلم». 

)€3 انظر: «فتح البيان» (5/ 589 - .)59١٠‏ 

(5) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: «شفع». 

() في تفسيره المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» .)٠٠٠١/۲(‏ 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


الحق ويلقمهم الحجر”'' ببيان إستاد الكل إليه تعالى. على الإجمال.. إذ.لا 
يجترئون على معارضة أمر و لفل ىق من عر أ4 أي : :کل 
واحدة من النعمة ENE‏ خلقاً وإيجاداًء من غير أن يكون لي 
مدخل في وقوع شيء منهما"' ' بوجه من الوجوه كما تزعموت بل وقوع الأولى 
منه تعالى .بالذات تفضلا. - ووقوع الثانية. بواسطة ذنوب من ابتلي بها غقويق .كما 
سيأتي بياتهء فهذا الجواب المجمل في : معنى ما قيلء رد علئ. أسلافهم من قوله 
تعالى: ألا إِنََا طَيَرْهُمَْ عند ي4 [الأعراف: ]18١‏ أي: إنما سبب خيرهم 
وشرهمء أو سبب إصابة - التي هي ذنوبهمء عند الله تما عند غيره حتى 
يسندوها إليه ويطيروا به طقال ولا آلقَوَرِ4 يعني: الهنافقين لا ياود 
فهو حَدِيئًا4 أي: قولاًء والجملة اعتراضية مسوقة لتعييرهم بالجهل وتقبيح 
الم والتعجب من كمال غباوتهم» إذ لو فقهوا شيئاً لعلموا مما يوعظون به 
أن الله هو القابض الباسط. وأن النعمة منه تعالى بطريق التفضل. والإحسان والبلية 
بطريق العقوبة على ذنوب العباد. 

0 اليك عن حَسَنَق» أي : نعمة لقن ا أي : ا 
لوا صل ين سيك 4 أي: بلية قن فيك أي: من شؤمها. يسيب اقترافها 
المعاصي الموجبة لهاء وإن كانت من خيث لدم منتسبة إليه تعالىء نازلة من 
عتذه عجري كقوله تعالى: # نا ا بكم ين ن مصيسة فا ست یک و2 ويفا 
یر 42 [الشورى: 5*٠‏ روى ابن عمباكر . 0 عن النبي كلق 0 
اما من عثرةء ولا اختلاج عرق ولا خدش عود. إلا يما قدمت آیدیکم» وما يغفر 
الله أكثر» . 


)١(‏ كذا في «تفسير أبي السعوداء و«تفسير القاسمي»ء وقي الأصل: «الحجة»! 

(۳) في الأصل: «منها)» والتصويب من اتفسير أبي السعود». 

() هنا اتتهى نقل القاسمي من ااتتفسير آم بي السعود». 

(4) في مطبوع «تفسير القاسمي»: 0 

(5) أخرجه ابن عساكر (55/ )١4١‏ من طريق محمد بن القضل عن الصلت بن يهرام عن 
شقيق عن (وفي اللأصل : بن!! فليصحح) اليراء. وهذا إستاد واه بمرةء آقته محمد بن 
الفضل وهو اين عطية. وهو كذاب. 
وله شاهد أ« يفرح يه أخرجه هناد ۴۲ من مرسل 556 وفيه الراوي که 
إسماعيل ين مسلم المكي ضعيف ‏ اتظر: «السلسلة الضعيفة» (65/ا9). : 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


وروى الترمذي''' عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَل قال: «لا يصيب 
عبداً نكبة”" فما فوقها أو دونهاء إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» قال: وقرأ 
وما سگم ين میس فیا ست يديك وَيَْفُوا عن كير )€ [الشورى: .]۳١‏ 
لطيفة: الخطاب في (أصابك) عام لكل من يقف عليه لا للنبي كَل 
ا 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإنأنت أكرمت اللئيم تمردا 

ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياً. وجوّز أن يكون الخطاب له ية كما 
قبله وما بعده» لكن لا لبيان حاله َة بل لبيان حال الكفر بطريق التصويرء ولعل 
ذلك لإظهار كمال السخط والغضب عليهم» والإشعار بأنهم لفرط جهلهم 
وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب» لا سيما بمثل هذه الحكمة الأنيقة» قرره 
أبو السعود”'» قال بعض المفسرين: وثمرة الآية رَد التطير والتشاؤم. 

«وَْسَلتَكَ لاس رسوا بيان لجلالة منصبه ا ومكانته عند الله قي بعد بيان 
بطلان زعمهم الفاسد في حقه عليه الصلاة والسلام» بناءاً على جهلهم بشأنه 
الجليل» وتعريف (الناس) للاستغراق» أفاده أبو السعود“ . أي: فمن أين يتصور 
لك الشؤم وقد أرسلت داعياً العمومً إلى الخيرات» فأنت منشأ كل خير ورحمة 
لوك بش سيدا أي: على رسالتك وصدقكء بإظهار المعجزات على يديك 
ای واد “ ثبتت رسالتك فاليمن في طاعتك. والشؤم في مخالفتك»'. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قال العلماء: لما كان الجزاء من جنس العمل؛ كان 
لكل حسنة جزاء ءان» ولكل سيئة جزاءان» فمن تصدق بصدقة وقبلها الله منه 
جزاه الله عليها حسنتين: 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (073707). وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المتثور» )۳١١/۷(‏ - وهو 

ضعيف. فيه مجهول» وانظر: «تحفة الأشراف» (5//ا55). 


)۲( في ا النكثة»! 0 من 0 الي" 


الكتاب ا 
(5) غي «تفسیره» (۲/ .)٠٤١١‏ (5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وإذا». 


(5) انظر: «تفسیر القاسمی» ۳۱٣ /١(‏ ۔ ۳۱۸). 


الإيمان بالقدر خيره واشره 


«ويكتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف: إلى أضعاف كثيزة)20 . 
والحسنة الثانية: وهي الجزاء الثاني أن الله يوفقه بسببها إلى عمل حسنة أخرى» 
وهكذا دواليك. وكذلك السيئة يجزي عليها سيئتين: الأولى: إن الله يكتبها عليه 
سيئة. والثانية: إنها تجرّه إلى سيئة أخرى» وهكذا دواليك؛ لخصت هذا من 
شرح الطحاوية». 


تنزيه الله تعالى عن الظام 
نره الله تعالى نفسه عن الظلم في آيات كثيرة» قال تعالى في الآية: إن الله 
لا يلم قال دو وإن بك تة ينها يؤت ين لَه أا يا @) 
ص ا2و 2 ده کو ع ررس 2ء ےو )وور ك0 له واد 
[النساء: .]٤١‏ ##وما ظلم:ء لكن ظلموا أَنفسب فما أغنت عم والهتيم الى يدعون 
E‏ لمهم وللكن لوا ا سم فا E‏ الهم ألتى يدعو 
من دون اللو .من شىء لما جا أ ريك وما زادوهم غير تلبيب ©4 [ضوود: »]۱١۱‏ 
ت مل ليس اسم چ کو ر ق ب >هءمو € : 

گت آذ ريك إا َد الشرئ وََ َة إِنَّ أَهْدَه ايم سَييدُ 469 وقال تعالى 

e r e 5‏ 5 روم ر 0 54 2 دعم مةئ کر ره سآ 207 
ليساب 469 الآية [۷. وقال تعالى في سورة الكهف: #وَوضِعَ الكنث فرَى 


2004 - : - - م عن ١ ٠.‏ للد وا نص ی ا 2 لوي ر سب سم 2 
لْمُجْرمِينَ مسقن مما فيه وَيِقُولُونَ بويا مال هذا الڪتب لا اور صوِيرةٌ ولا كيه 
7 م رع صم ے و 2 ف رص ال 2 4 کم ص 5 : 5 


4 ا 


تعالى في سورة البقرة: #واقوا یوما جوت فيد إل آلو ثم وی کل فی ما 
كَسبت وهم لا لى 409 الآية [۲۸۱]: ش 

قال صاحب «التيسير»: «يخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً يوم القيامة مثقال حبة 
خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال 
تعالى: وسم لمو ألقِسْط4 [الأنبياء: »]٤١‏ وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله َي في حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فيقول الله كك : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار» وفي 
لفظ. «أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة »)1٤4١(‏ ومسلم كتاب 

الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة )١71(‏ من حديث ابن عباس» وهنو قطعة من حديث 


إلهي . 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


يقول أبو سعيد: (اقرؤوا إن شتهم: إن أله لا لا بطم َْقَالَ دَرّرِ 00" [النساء: ٠4]ء‏ 
وقوله تعالى: #وإن بك حَسَنَةَ يُصَعِفَهَا وَيُوْتِ يِن نه كرا عَظِیمًا) روى ا ا 
حاتم عن أبي عثمان قال: قلت: «يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة اعون 
أنك تقول: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف 
حسنة» فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبي 0 «إن الله يجزي 
بالحسنة ألفي ألف حسنةا» ثم تلا هذه الآية: مما مَتَمٌ لحي دنا في 


اكد ر يليِلُ4”” 60 
«وَمَا كته » أي: إذ أهلكناهم «وَلكن ظَلَمَا اسب بتكذيبهم رسلنا 


وكفرهم بهم لقا اعت عَنْهُمّ الهم أي: أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها 
#من دون أله ِن سىء ما نفعوهم ولا أنقذوهم من إهلاك” “2 وما ادوم عي 
َنيب أي: غير تخسير» وذلك أنها سبب ملاكهم ودمارهم وخسران الدنيا 
والآخرة. #وگدلك أذ ريك إذا أَحَدَ الفرئ وهي ظ4 [هود: ]٠١7‏ «يقول تعالى: 

كما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلناء وكذلك نفعل بأشباههم #إنَّ 


(5) 2 


خد أيِدٌ سَّدِيدُ4 [هود: 21١١‏ وفي «الصحيحين» عن أبي موسئى: الأشعري 
قال: قال رسول الله عله : م الس 


و عير لدم ال 


رسول الله اة : «#وَكَدَلِكَ أخذ ريك إدا أَحد الْقْرَئ وهى طلم الآ رة 
وقوله تعالى: لالوم حر کل فیں د پا ڪَسَبَٽ لا ظلم الوم تك لَه سريم 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يفم بہار َة © إل ييا وة 
©4 (074:5: ومسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۳) من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (595/5. »)٥۲١ 05١‏ وابن ا حاتم ,))0٠١٠١١/5(‏ 
والطبري )4١/5(‏ فى «تفسيريهمااء وإسناده ضعيف. فيه على بن زيد بن جدعان» وقال 
ابن كثير في «تفسيره» عقبه: «هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير» . 

(۳) انظر: «تيسير العلي القدیر» (۳۸۹/۱). 

€3 في مطبوع اتيسير العلي القدير»: البإهلاكهم» . 

)2( في مطبوع (تيسير العلي القدير»: و . 

)١(‏ أخرجه البخارئ كتاب التفسيرء باب # ولك أَخْذ ريك إا خد الشرئ و هى عله إل لدم 
يد مَدِيدٌ ©4 (۸7٦٤)ء‏ ومسلم كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (۲۸۳) من 
حديث أبي موسى الأشعري وله وما سبق من تيسير العلي القدير» .)٤١١ - ٤٦1/۲(‏ 


الإيمان بالقدر خيزه. وشوه 


TT‏ ۷ يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين نخلقه» ا 
e aT‏ ب 1 
ولهذا قال تبارك وتعالى: الا ظَلْم ار كما ثبت في «الصحيح» عن أببي 
عن رسول الله 5 فيما يبحكي عن ربه كك أنه قال: ا ا 
على نفسي وجعلته بينكم. محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال: ‏ يا عبادي إنما.هي 
أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالئ 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» » وقوله تعالی: ارگ لَه سَرِبيعٌ 
لْحِسَابٍِ» أي : يحاسب الخلائق كلهم كا يعاس قا :واحدةء كما قال 
تعالی: اما فک لا منک رل حا م [لقمان: عم .وقال جل وعلا: 
وما أمراً إلا وعدة كلتج صر 469 [القمر: ٠.1۰‏ 0 
«وقوله تعالى : #ووضع اكب [الكهف: ]٤44‏ أي: كتاب الأعمال 
الجليل والحقير والصغير والكبير #قرّف الْمَجْرِمِينَ مُنْفْقِينَ ما فيه# أي : 
أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة وَيُْولُونَ 0 0 يا حسرقنا وويلنا ا ما 
فرطنا في أعمارنا: مال هدا الحكتب لا ادر صعِيرَةٌ ولا كَيرَه إل لَحْصَنهاً4 أي : 
لآ يدرك دنا امف وله كر إل اعاء وصمظهة» وزو الطبرائي بإسناده المتقدم 
في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال: «لما فرغ رسول اله ل من غزوة حنين 
نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء4» فقال النبي كله «اجمعواء من وجد عوداً 
فليأت بهء ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به» قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلتاه 
ركاماًء فقال النبي كَ: «آترون هذا؟ فكذلك تجمع الذتوب على الرجل متكم كما 
جمعتم هذاء فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرةء فإنها محصاة عليه . 


وقوله تعالى: عدوا ما علا عايب أي: من خير أو شر كما قال 
تعالى : طيْبوا آل بین يما عدم َم 407 وقوله تعالى : ولا بطر ريك 401 


يما قدم واخ 


أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاً ولا يظلم أحداً من خلقه: ٠»‏ بل يعفو 


)1( في مطبوع «تيسير العلي القدير» زيادة: ١ؤئدا.‏ ش 

0) أخرجه مسلم كتاب الير والصلة والأحاياء باب تحريم الظلم (۲9۷۷) من حديث ث أبي 
ذر ب . : 

(۳) انظر: «تيسير العلي القدير؛  571/5(‏ 2557, 

١ سبق تخریجه.‎ )٤4( 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من 

عو شعية عن تمان بن عفان أن رسول الل عله فال : إن الجماء 

لتقتص من القرناء يوم القيامة» 0 0 

قوله تعالى: #واتقوا وما جوت فيه# الآية. 
انم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وإتيان الآخرة 
2 لء 2000 ل ره کک 2 چک 1 

قن قدت رك ور ا 

تسع ليال ثم مات يوم الاثنين» لليلتين خلتا من رح الأول» رواه ابن أبي حاتم» 

وقد رواه ابن مردويه عن ابن عباس قال : آخر آية نزالت: #واتقوا وما ي فيه 

سڪ ا 7 1 3 کا 

إل آنَّوِ4”*' قال ابن جريج يقولون: إن النبي ية عاش بعدها تسع ليال وبدئ يوم 

السبت ومات يوم الاثنين ‏ رواه ابن جرير»0"7" , 

)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «وعن». 

(۲) في مطبوع «تيسير العلي القدير» زيادة: ضيه . 

(۳) أخرجه أحمد (۷۲/۱) و(۲/ ۲۳۵ و۳۲۳) وسبق تخريج الحديث في التعليق على 
(ص :)١5‏ وبيان أن هنالك وسائط بين شعبة وعثمان» وأن الحديث صحيح بلفظ آخر 
نحوه. 

(54) انظر: «تيسير العلي القدير) (۷۸/۳ - ۷۹). 

(0) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى  )٠١994١(‏ وهو في «التفسير» (۷۷» ۷۸) -» والطبري 
في /٥(‏ 1¥( والطبراني ٠(‏ ۰ ) وار بن النحاس في «معاني القرآن» (۱/ تاك 
والبيهقي في «الدلائل» (۷/ 1۳۷). وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري (4)58/5, والواحدي في فى «الوسيط» (۳۹۹/۱)» ولأسباب 
النزول» (ص١٠).‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۱۳۷). وإسناده ضعيف. 
وورد عند البيهقي : «نزلت وبينها وبين موت رسول الله ا واحد وثمانون يوماً؟. 
وثبت في (اصحيح البخاري» )٤٥٤٤(‏ عن ابن عباس : «آخر آية نزلت آية الربا»» والمراد 
ختام الآيات المنزلة في الرباء وانظر لمزيد بسط في التوفيق: «فتح الباري» »)۲٠٠/۸(‏ 
و«البّرهان» للزركشي .)۲٠١/۱(‏ 

(۷) انظر: «تيسير العلي القدير» .)515٠/١(‏ 


الريمان بالقدر خييره وبشبره 


قال شارح «الطحاوية» كأَنْهُ: «الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن 
ظلم العباد» يقتضي قولاً وسطاً بين قول“ القدرية والجبرية» فليس ما كان من 
بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاًء كما تقول القدرية والمعتزلة 
ونحوهم» فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم» وهو" الرب الغني القادرء 
وهم العباد الفقراء المقهورون؟ وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل 
تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن 
يكون في الممكن المقدور ظلم» بل كان ما كان ممكناً فهو منه ‏ لو فعله ‏ عدل. 
إذ الظلم [لا يكون]”" إلا من مأمور من غيره منهي» والله ليس كذلك - فإن قوله 
تعالى: ومن يَمْمَلْ مِنَّ للحت وهو مريت قلا ياف ظلما ولا ًا 49 [طه: 
۲ . وقوله تعالى: ٥#‏ يبدل الْقَوَلُ لى وما آنأ بكر ليد 409 الآية [14] منن 
سورة «ق»» #وَما لهم ولكن كنأ هُمْ اليب 403 الآية ]۷١1‏ من سورة 
الزخرف؟ يدل على نقيض هذا القول. 
وأيضاً فإن قوله تعالى: ثلا بف علا وا مضْما4 الآية 1171] من سورة 
طه. قد فسره السلف» بأن الظلم: أن توضع عليه سيئات .غيره» والهضم: أن 
ينقص من حسناته» كما a‏ و ارك ودد ری 0 من 
سورة الإسراء. 1 

وشا" فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى 
يأمن من ذلك» وإنما يأمن مما يمكن» فلما آمنه من الظلم بقوله: فلا يمَانْ» 
علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله: #لا صما لَدَىَ4 الآية [14] سورة ق» 
إلى قوله: وما أا بطل لَعِيدِ» لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا 'يمكن منهء 
وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن» وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول 
هؤلاء ليس الله منرّهاً عن شيء من الأفعال أصلاً. ولا مقدساً عن أن يفغله» بل 
كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله» بل فعله حسن» ولا حقيقة للفعل السوء» بل 
ذلك ممتنع» والممتنع .لا حقيقة له» والقرآن يدل على نقيضن هذا القول» في 
مواضع نره الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له» فعلم أنه منرَّه 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قولي». ظ ْ 


() في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: وا. 
)۳( من مطبوع (شرح الطحاوية)» وسقط من الأصل. 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


مقدّس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم» كما أنه منزه مقدس عن وصف 
السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى: لأْفَحَبَتُمَ أَنَمَا خلفنكم 
سا وَأتَكُمْ إا لا َر 402 الآية [115] من سورة المؤمنون - فإنه نزه نفسه 
عن خلق الخلق عبثاً؛ وأنكر على من حسب ذلك» وهذا فعل ‏ وقوله تعالى: 
وَل اننييي لبن 402 الآية 51.] من سورة القلم. وقوله تعالى: #أمْ مَل 
تام وجلا لصحت لني فى الس 1 مل الى ادر 402 الآية 
[3 من سورة ص» إنكار منه على من جوّز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا 
قوله : ام حَِب الب ليحأ الات أن عله الي ءامنا وَعِنُوا لصحت سرآه 
َه ا سا ما يمون 409 الآية ]1١[‏ من سورة الجاثية. إنكار على من 
حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم سيئ قبيح» وهو مما ينزه الرب 


ن 1 


.)٥١۹ _ ٥۰۷( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


انتفاع الميت بعمل الحي 


قال محمد تقي الدين: عفا الله عنه ووققه للصواب: 

ترددت في إثبات هذه المسألة في هذا الكتاب؛ لأنها ليست من الأسماء 
والصقات وقد أثبتها الإمام الطحاوي في «عقيدته» وأهل هذا الزمان في أشد 
الحاجة إلى معرفة الحق في هذه المسألة. قال الله تعالى في سورة الحشر: 
«ولرت جاو يز ب دم َقُوُوت را آعفِر نا ولجنا ایی سفوا بالإيكن 
ولا حل في فوا غلا يََدِتَ ءامنا ربا إِنّكَ رمو بحم 4 اال ]٠‏ وقال 
تعالى في آخر سورة نوح: رب أَغْفِرٌ لي ولودی ولس دحل ينقت > موتا وِلَمْؤِْينَ 
وألمُومتت ولا برد الظَدِلِينَ إلا با 469 [نوح: ۲۸]ء وقال تعالى ۴ متورة ا 
لوقل رب اهما 5 رياف صَعِيرَا4 الآية 743]. وقال تعالى 0 سورة القعال: 
وار م ا لَه 31 0 وَلَسْتَفْفْرٌ لِدَيْكَ ينين والمۇيتت اكه بعلم مَك 

۹} 


و 5 
كر @) الآية 


تفسير آية الحشر :]٠١[‏ قال صاحب «التيسير: «قوله تعالى : ویب 


جاو من بَعَدِحِمْ فلو را أَمْفِر أنا وَلِهِمْنَا الیب سَبَفُويًا اين ولا يَجْمَلْ في 
وتا غد للذ امنأ را إِنكَ موف يحم 462 [الحشر: ]٠١‏ هؤلاء القسم الثالث 
ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء. وهم المهاجرون ثم الأنصار والذين 


ي اک 


بإحسانء كما قال في آية براءة: لوَلسيُِونَ ألذولون من الممجون والأصار وا 


أتبعوهم اخسن رض الله عنم ورضوا 4 [التوبة: ]٠٠١‏ فالتابعون لهم اساد 
هم المتبعون لآثارهم الحسنة» وأوصافهم الجميلة. ل 
0 ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة: وات جاو مر ديم 


يتؤت ويا افر نا وَلِتنا الي سَبَقُوئ بالإيكن ولا مَل فى فوا عِلَا4 


و عر بصت 


أي : فا وحسدا ا ميلد عامنوأ رينا نك رعوفٌ ت تحب 4 ينا ابد ما استتنط 


الإمام مالك“ يبه من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسب 5 


57 ان ا ا ا را N‏ ل 5 3 201 ا 
ينا إِنََ روف تحب 4 . 

فالاو ری ا يه أوسونث الحدناف قال :دقرا عير عن القغطات:” 
#إِنَما أَلصَدَقتُ إِلْمْقَرَاءِ المسكن» السوات 2 حَكيدٌ4 ثم قال: هذه 
لهؤلاء. ثم قرأ: فوَاعلموَا أَنَمَا يتم من سیو فان يته حمسسم وللرسول 5 الثرق» 


مور 


الآية» ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: تا أف آله عل رَسُولدء من أَهْلٍ القرئ لَه 
وللرسول وَلْذى لمرن 4 حتى بلغ # للمقراءڳ فول و ا الاين من لِه 


١ احتج مرة بقوله تعالى عن الصحابة: لظ بهم الْكْتَارَ» [الفتح: ۲۹]ء فقال:‎ )١( 
عابهم فهو كافرء ولا حق لكافر في ألفيء؟.‎ 
وعنه‎ (4V _ واترتيب المدارك» (؟/5:‎ «(1A /۲) ذكره القاضي عياض في «الشفاء»‎ 
وأخرجه بسنده ا مالك: أبو نعيم في‎ «(oV _ الشاطبي ف في في «الاعتصام)» (6/ دمع‎ 
»)۳۳( «الحلية» (771/7)» والضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» رقم‎ 
والجوهري في «مسند الموطاً) رقم ()» ورشيد‎ »)۷٦١( والخلال في «السنة» رقم‎ 
.)١١١١( العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» رقم‎ 
وقال: «قلت: لقد أحسن‎ .)5957/١5( وذكر نحوهما عن مالك القرطبي في اتفسيره)‎ 
مالك في مقالته وأصاب في تأويله».‎ 
/۹( واروح المعاني»‎ »)۲٠١/6( وانظر: «شرح السنة» (۲۲۹/۱)ء واتفسير ابن كثير»‎ 
و«الأمر بالاتباع» (ص 76 بتحقيقي)» واحتج مرة‎ »)١٠١ /١( والباب التأويل»‎ )۸ 
. أخرى بما أورده المصنف‎ 
ذكر ذلك عن مالك: الحميدي فى «أصول السنة» (ص۳۹)ء والبغوي في «شرح السنة»‎ 
- ۲۹٦۹/۱۲( والقرطبى فى «تفسيره»‎ »)۲٦۸/۲( والقاضی عياض فى «الشفاء»‎ »54/١( 
وابن تيمية في «منهاج السنة» (۱۹/۲)» و«الصارم المسلول»‎ «(۲ /١8و‎ 1۷ 
والسيوطى‎ «(f0۷ /) والشاطبى فى «الموافقات» 44/0( و«الاعتصام»‎ »)٥۷٤ص(‎ 
في «الأمر بالاتباع» (ص٦۷ - بتحقيقي)» وابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة»‎ 
.)۲( 
وأخرجه عنه مسنداً: ابن أبي زمنين في «أصول السنة» رقم (١۱۹)ء واللالكائي في «شرح‎ 
2)١١؟ص( والجوهري في «مسند الموطأ»‎ »)51٠٠ أصول اعتقاد أهل السنة» (۷/ رقم‎ 
والضياء المقدسي‎ .)۳١( وأبو نعيم في «الحلية») (5//١1؟95؟)2 وابن عبد البر في «الانتقاء»‎ 
في «النهي عن سب الأصحاب» (رقم ۳۲)ء والخطيب كما قال القرطبي في «التفسير»‎ 
وهو صحيح عنه.‎ »)۲۹۷ _- 07 


تفاع الميت تعنم للدي 


7 وا جاو مِنْ بِمَدِعِمَ4 إلى قوله تعالى: 57 O‏ ثم 
ES‏ دن ايد وليس أحد إلا وله فيها حق »ثم قال : ا 
ليأتين الراعي وهو د ا نصيبه. فيها لم يعرق فيها 0 

قال محمد تقی الدين: (إن المراد هنا دعاء الأحياء للأمؤات مشروع 
وينفعهم الله به إذا ماتوا موحدين» وقد أجمع على ذلك أهل السنة. 

تفسير آية نوح: : لثم قال: رت أَغْفِرٌ لي ولودی ومن" دحل 7 و سے موسا 
أي: لكل من دخل ته متا : روى الإمام أحمد بسنده عن أ سعد الخدري 
تقي»» ورواه أبو داود والترمذي» وقوله تعالى: ورز اليك ي ولا رد 
آلظدِينَ إلا با هذا دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم 
والأموات» أما الظالمون فلا ردم إلا خساراً في الدنيا والآخرة»“. 

تفسير آبة الإاسراء: «#وثل رب مهما م ربن صَعِيرَا4.أي: ارحمهما في 
كبرهما وعند 0 قال ابن عباس: : ثم أنزل الله تعالى: لما کات لي 
وات اموا أن عفرا إلمتركين ڏک ڪا sS‏ 
O)‏ تح E‏ ®4“ 

قال محمد تقي الدين: وفيه أيه دليل على مشروعية ة الدعاء ونفعه للوالدين 
في حال حياتهما وبعد مماتهما. 


كال لإناء محمد يدر و ر 0 شنال ملا تدر 


)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بسرو». 

(۲) أخرجه أبو داود (5955), وعبد الرزاق (۲۸۳/۲)» وابن جرير (0157/75) فى 
اتفسيريهما»ء وأبو عبيد »)٤۱(‏ وابن زنجويه (44, 77) كلاهما في «الأموال» (5/ 
ب وعزاه فى «الدر المنثور» )١1977/5(‏ إلى عبد بن حميد وأبي داود.فى «ناسخه»» 

ين اشر واين مرذويةة وله طرق موكد أن له أصلا والظر:. ومد امار / 
لابن كثير. وما سبق من «تيسير العلي القدير» /٤(‏ ۳۴۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۸/۳)ء وأبو داود (5875)» والترمذي »)۲۳۹٣١(‏ 'والطيالسي c(Y1۳)‏ 
والدارمي (؟/ 5٠7‏ ». وابن المبارك في «الزهد» (554), وأبو يعلى (715١)»ء‏ وابن حبان 
(8:4ه. هوه 6٠655)ء‏ والحاكم (۱۲۸/6)» ا في «العزلة» (ص57١)»‏ والبغوي 
.))٤(‏ والبيهقي في «الشعب» »)٩۳۸۳(‏ وإسناد أحد الطريقين حسن . 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير» .)٤١١/٤(‏ (5) انظر: «تيسير العلي: القديره ١/0‏ ؟). 


انتفاع الميت بعمل الحي 


««تأعكٌ أَنَمُ ل إِلَهَ إِّا أله أي: إذا علمت أن مدار الخير هو 
والطاعة» ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله فاعلم أنه لا 1 غيره ولا 
رب سواه» والمعنى: اثبت على ذلك» واستمر عليه» ودم على ما أنت عليه من 
العلم بالوحدانية؛ فإنه النافع يوم القيامة؛ لأنه يكل قد كان عالماً بأنه لا إله إلا الله 
قبل هذا. ويدل عليه قوله َيٍ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» 


00 ميك 

©وَسْتَفْفِرٌ لِدَيْلكَ* أي: 00 الله أن يقع منك ذنب أو استغفر الله 
ليعصمك أو استغفره مما ربما يصدر”" من ترك الأولى. قال القاضي عياض: إن 
المراد به الفترات والغفلات عن“ الذكر الذي كان شأنه ية الدوام عليه فإذا 
فتر وغفل عد ذلك دنا واستغفر ن , 

# وَِْمْؤْمِينَ ميب «فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لهم 
بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم»ء وهذا إكرام من الله كلك لهذه الأمة» حيث أمر 
نبيه يه أن يستغفر لذنوبهم» وهو الشفيع المجاب فيهم» إن شاء الله تعالى. عن 
ابن عمرو" عن النبي بل قال: «أفضل الذكر لا 1 إلا الله. وأفضل الدعاء 


راو ر ~~ 4 


الاستغفار» ثم قرأ: قار نَم ا ل إِلَهَ إلا اه الآية»”"' رواه الطبراني 

)۱( في مطبوع افتح البيان»: اهم . 1 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
(؟7) من حديث عثمان بن عفان وليه . 

(۳) في مطبوع «فتح البيان» بزيادة: «منك». (4) في مطبوع «فتح البيان»: «من». 

(5) انظر: «فتح البيان» (7787/5). 

(7) في الأصل: «ابن عمر» وكذا في «المجمع» !)۸٤/٠١(‏ والصواب المثبت» كما في 
مصادر التخريج» و«فتح البيان» 0 

(۷) أخرجه الطبراني (9؟1١ ‏ من الجزء (۱۳)) بإسناد ضعيف جداً قال الهيثمي في 
«المجمع» :)۸٤/٠١(‏ «فيه 90 وغيره من الضعفاء» قلت: فيه داود بن المحبر 
متروك. وسعيد بن راشد مجهول. 
وأوله: «ما من الذكر أفضل ٠٠...‏ واللفظ الذي عند المصنف نقله من «فتح البيان» (5/ 
EET‏ وعزاه ‏ تبعا لافتح القدير»» و«الدر المنثور» ‏ لابن مردويه والديلمي 
أيضا . 
ويغني عنه: ما أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۸۳١(‏ 
وابن ماجه (۳۸۰۰)» وابن حبان (۲۳۲۹)». والطبراني في «الدعاء» .)۱٤۸۳(‏ والخرائطي = 


لصتا ا بعمل الجي 


وعن أبي .هريرة في قوله: اواس سْبَغْفِرَ لِدَفْلك 4 قال رسول الله كلِ: «إفى 
لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة) 0 عبد الرزاق والترمذي وصححه. رامد 
في البخاري. وفي رواية: «أكثر من سبعين» . 

وعن عبد الله بن سَرْجَس قال : ابجع الى للق تالت امه رطا ا و 
غفر الله لك يا رسولالله! قال: ولك فقيل: أستغفر لك يا رسول الله؟! قال: نعم 
وقرأ: «وَأسْتَغْفرٌ لِذَيْكَ ومين وَالْمْؤْمث 704" أخرجه مسلم وأحمد والترمذي. 

. وروى مسلم عن الأغَرّ المرّنىٌ قال: سمعت رسول الله لد يقول: «إنه 
ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرة» وللعلماء في هذا الغين 
كلام طويل لا يسعه هذا الموضمء قال ابن الأئير في «النهاية»(“: : «الغين: 
الغيم. وغينت السماء تغان: إذا أطبق عليها الغيم. وقيل: الغين: شجر ملتف. . 

أراد: ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر ؛..لأن قلبه أبداً كان 
مشغولاً بالله تعالی» فان عرض له وقتاً ما عارض بشري يشغله 4 من آمور الملة 
وا عدَّ ذلك فنا ورا فيفزع إلى الاستغفار»ء انتهى . . 

لَه يعم سبكم في الندنيا في ر ومتاجرکم 
متو 4 في الدار الآخرةء قاله ابن عباس» 


= في «فضيلة الشكر» (۷)» والحاكم (١/۹۸٤)ء‏ والبغوي (2»)44/5:وفي «التفسير» /٤(‏ 
06) والبيهقي في «الدعوات الكبير» (۷١١)ء‏ وابن عبد البر (6/:؟4 - )٤۴‏ من حديك 
جابر رفعه: «أفضل الذكر (وفي رواية: الكلام) لا إله إلا الله وأفضل الدعاه (وفي 
رواية: الشكر) الحمد للهاء وإسناده حسنء وانظر: «الصحيحة» (/1:491). 

0غ( هي رواية البخاري .)57١19(‏ 

شق أخ رجه الترمذي »)۳۲٣۹(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» e (ETA ٤۳١(‏ )/ 
»)۳٤١ ۲‏ والطبراني في «الدعاء» (۱۸۳۰ - ۱۸۳۸)ء وابن حبان (415)» .والبيهقي 

في «الشعب» (1۳۸ و2)554 والبغوي (۱۲۸)» وأبؤ نعم CAA:‏ وأصله عند 
البخاري .)٦۳١۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (2)87/6 ومسلم «(YE‏ ا في ف 0م الباق في 
«الكبرى) 2))١١595(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة» )٤۲۲(‏ منه وغيرهم . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه (7707) من حديث الأغر المزني نه . 

(5) انظر: «النهاية» لابن الأثير (7/ 07 5) باب الغين مع الباءء مادة «غين». 

0 انظر: «فتح البيان» (597/5).. 1 


قال محمد تقي الدين: وهذا أيضاً يدل بوضوح على أن الدعاء للميت 
مشروع ونافع له. وعن بريدة قال: كان رسول الله كيه يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه ما وقد أجمع المسلمون على 
الصلاة على الجنازة» وفيها الدعاء للميت ولغيره من الأحياء والأموات. وأما 
انتفاع الميت بالصدقة فعن عائشة أن رجلاً قال للنبي ية : «إن أمي افتلتت نفسها 

وأراها لو تكلمت تصدقت» فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»)"") 

الجماعة ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى 

قال: انعم حجّي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء»" ". وعن ابن عباس: «إن النبي يلخ سمع رجلاً يقول: لبيك عن 

شبرمة قال: «من شبرمة»؟ قال: أخ لي أو قريب لي قال: «حججت عن نفسك» 

قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»”'' وأما حج البعيد بأجرة أو 

بغيرها فلم يرد فيه شيء عن النبي َيه فيما نعلم» ولذلك نعتبره غير جائز» ولا 
يجوز لأحد أن يثبته بالقياس؛ لأن القياس لا يدخل في العبادات؛ لأنها توقيفية 

محدودة وقد بلغها النبي بي فلا يجوز لنا أن نزيد فيها شيئاً . 
أما الصوم عن الميت» فقد وردت فيه أحاديث» أذكر بعضها هنا؛ الأول: 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 
(941) من حديث بريدة. 

(۲) أخرجه البخازي في كتاب الوصاياء باب ما يُستحبٌ لمن يتوقى فجأة أن يتصدقوا عنه 
وقضاءٍ النذور عن الميّت (7770)» ومسلم كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن 
الميت إليه (5 23٠١‏ من حديث عائشة ويا . 

(۳) أخرجه البخاريٰ في كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميتٍ والرجلُ يَحْجّ عن المرأة 
(؟865) من حديث المرأة الجهنية . وبنحوه عند مسلم كتاب الصيامء باب قضاء الصيام 
عن الميت .)١١51(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (١۱۸۱)ء‏ وابن ماجه (510)» وابن الجارود (144)». وابن حبان 


c<(41۲(‏ والدارقطني «(YD‏ والبيهقي م والطبراني في «المعجم الكبير»). 
والضياء فى «المختارة»» والحديث صحيح . 


انتفاع الميت بعمل :نشي 


قال أبو داود بسنده إلى عائشة أن النبي َه قال: «من مات وعليه صيام ضام عنه 
و قال أبو داود: هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. والثاني: عن 
ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم ؛يصح م ولم يصم 
أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء» وإن نذر ا قضى عله وليه)”؟ ا أ داود. 
الثالث: في «الصحيحين» عن ابن عباس: «جاءت امرأة.إلى رسول الله َكل 
فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم.عنها؟ فقال: 
«أرأيت لو كان على أمك دين قضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟) :قالت:. نعمء قال: 

الوس عن أمك)”" هذا لفظ مسلم.ء. ولففظ البخاري نحوه...وفي «الصحيحين» 
عنه أيضاً: «أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام 
شهرين متتابعين»“ . وذكر الحديث بنحوه. 

. قال محمد تقي الدين: نفهم من هذه الأحاديث: إن الميت إذا مات 7" 
صيام نذر» صامه عنه ولیه» وإن كان عليه صيام رمضان» فقد قال ابن عبامى: 
«يطعم. عنه»» ولم يرفع ذلك إلى النبي كك فلا حجة فيه» وكلويلك لو مات الميت 
وعليه. دين» فأسقطه عنه صاحب الدين» أو قضاه عنه شخص آخر أو كانت 
لأحد عليه مظلمة. ٠»‏ فعفا عنه المظلوم. :لك : 


الأمور المبتدعة التي لا تنفع الميت 


أولها: ما يسمى عند المغاربة بعشاء القبر» عن عبد الله بن جعفر قال: لما 
جاء نعي جعفر حين قتل» قال رسول الله ل : ام E‏ ا 
أتاهم ما يشغلهم»””' أخر جه الخمسة إلا النسائي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)۳۳١١(‏ وأخرجه مسلم كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن 
الميت )١١51/(‏ من حديث عائشة باللفظ المذكور. : 

)۲( أخرجه أبو داود برقم 5 والبيهقي /٤(‏ 5606) وإسناده صحيح فاه وانظر: 
ااصحيح سنن أبي داود) )۳/۷ 4 (IE‏ لشيخنا الألباني. 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب الصيام. باب من مات وعليه صوم (140۳( 5 :في كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت )١١548(‏ من حديث ابن عباس وا 

الدع أخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب من مات وعليه صَوم .)١1967*(‏ 

(5) أخرجه أبو داود برقم (79)» وابن ماجه »)١51١(‏ والترمذي (۹۹۸)» وأحمد /١(‏ 
۰0(« وعبد الرزاق (9 ۰)11 والحميدي «(or¥)‏ والشافعي 1/١)‏ وأبو يعلى - 


انتفاع الميت بعمل الحي الام دا 


قال الشيخ أحمد في «حاشيته على بلوغ المرام)"'' ما نصه: «قوله: 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً...» إلخ الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن السكن» 
وأخرجه أيضا حمل وابن ماجه والطبرانى من حديث أسماء بنت E‏ وهى 
والدة عبد الله . 

وفي الحديث مشروعية القيام بمؤونة أهل الميت مما يحتاجون إليه من 
الطعام؛ لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة. قال الترمذي: «وقد كان 
بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة» وهو 
قول الشافعي» وأما اجتماع الناس عند أهل الميت وأكل الطعام عندهم» فهو من 
مراسم الجاهلية» ويعد ذلك بعد الإسلام من أنواع النياحة المنهي عنها؛ لما في 
ذلك من مخالفة للسنة؛ لأنهم مأمورون بأن يضعوا لأهل الميت طعاماًء فخالفوا 
ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم ؛ أخرج أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله 
دفنه من النياحة؟)”" . 


وجرير بن عبد الله بن جابر البجلي صحابي مشهور» فقوله: «كنا نعدا في 
حكم الحديث المرفوع؛ فيا عجباً للعلماء الذي لا ينهون الناس عما شاع في هذا 
الزمان من الاجتماع عند أهل الميت وأكل الطعام عندهم»! 

ثانيها: قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات بأجرة أو بغير أجرة» قال تعالى 
في سورة النجم: #وآن لس لاضن إلا ما سَعَى 469 [النجم: 9"]. 


.)5801١( =‏ والحاكم (۳۷۲/۱)» والبيهقي .)5١/4(‏ والبغوي »)١507(‏ وإسناده حسن. 

)١(‏ حاشية على بلوغ المرام» أحمد حسن الدهولي (طبع بيروت سنة 194ه). انظر: «دليل 
مؤلفات الحديث الشريف» )1٠5(‏ «جامع الشروح والحواشي» لعبد الله محمد الحبشي 
(494/1:). 

(؟) أخرجه أحمد (١/١۳۷)ء‏ وابن ماجه .)١11١(‏ والواقدي في «المغازي» »)۷٦٦/۲(‏ 
وعبد الرزاق (1177): والطبراني في «الكبير' (4؟/ رقم ۳۸١‏ ١۳۸)ء‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (٤/١۳۷)ء‏ وفي إسناد أحمد أم عيسى الجزار قال ابن حجر: «لا يعرف 
حالها» وفيه أيضاً أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب» لم يرو عنها سوى ابنها. 
والحديث صحيح. بشاهده السابق من حديث عبد الله بن جعفر وهنا . 

() أخرجه أحمد (۲/٤٠۲)ء‏ وابن ماجه (١١١۱)ء‏ والأثر صحيح» وفي إسناد أحمد شيخه 
نصر بن باب ضعيف» إلا أنه متابع . 


قال.صاحب «التيسير في اختصار ابن كثير) ما نصه: «وقوله تعالى: #وأن 
ى لسن إِلَّا ما سى ©4 أي: كماالا يُحمل عليه وزر.غيره» كذلك لا 
يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه» ومن هذه الآية الكريمة استتبط الشافعى 
- عليه رحمة الله ومن اتبعه - أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه 
ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله ياو أمته ولا حثهم 


عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء.. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة""» 


ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» ولا يتصرف 
فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فمجمع ".على وصولهماء 


ومنصِوص من الشارع عليهماء وأما الحذيث الذي رواه مسادم في ااصحيحة). عن 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يليد «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع يمه" و 


الثلاثة ة في الحقنيقة» هي من : سعيه وکده وعمله: كما جاء.في. الحديث: إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولك من عن" اس #الرقفت 
ونحوره وهي من آثار عمله ووققه» وقد قال تعالى: #إنّا نحن ر د ني الوق 


رر لكر 


وتنب ما قدموأ. واتترهم € الآية [يس: »]1١‏ والعلم الذي نشره.في لاف فاقتدى 
به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله» وثبت فى «الصبحيح؟ : «ومن دعا إلى 


هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن يتقص من أجورهم 
شی ° 


(0) في مطبوع «التيسير»: ور . () في مطبوع «التيسير» : «فذاك مجمع؟ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديث 
)١51(‏ من حديث أبى هريرة. ش . 

(4) أخرجه أبو داود (69/4؟ و5879). والترمذي (21728, والنسائي »)۲٤۱/۷(‏ وفي 
«الكبرى) ٤٥(‏ ٠٦ء‏ 25055» وابن - ماجه (۲۲۹۰). وأحمد (57”0)» وإسحاق بن راهويه 
)١105١ 41500(‏ في «مسنديهما» وابن آبي شيبة (۷/ ۱۵۷ و٤۱/٦۱۹)»‏ وابن حبان 
(9)». والطبراني في «الأوسط» .)٤٤۸۳(‏ والبغوي (۲۳۹۸)» والبيهقي 7 ۰ ) من 
حديث عاتشة» وهو حسن. وانظر: «الإرواء» .2١1375(‏ 

160 في مطبوع اقيسير العلي القدير»: «والصدقة الجارية». 

»( أخرجه مسلم في كتاب 0 »> باب من سن سنةٌ حسنةٌ أو سيئة (۴۹۷۴) فن حديث أبي 
هريرة وط 

(۷) انظر: اتيسير العلي القدير (2255/5. 


انتفاع الميت بعمل الحي 


وبر فى إبطال بدعة إهداء ثواب القرآن إلى الأموات» فإن الإنسان لا يهدي إلا ما 
ملف وقرايه 351 بمركه الإنجان لأعاالا. يسم انبل عند ام الى يفيل فنا 
إذا قرأه لله» وأما إذا قرأه بأجرة فلا ثواب له قطعا. قال البخاري: «باب إثم من 
راءئ بقراءة القرآن» أو تأكل به» أو فر به»» ثم روى بسنده إلى علي بن أبي 
طالب قال: سمعت النبي بي يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» 
سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم 
من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن قتلهم أجر 
لمن قتلهم يوم القيامة''' ثم روى من طريق”' مالك عن أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم. وعملكم مع عملهم. ويقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرمية...»"» الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «معنى «تأكل»: طلب الأكل 
بقراءة القرآنء قوله: «سفهاء الأحلام» أي: العقولء وقوله: «لا يجاوز 
حناجرهم» معناه: أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم؛ لأن ما وقف عند الحلقوم فلم 
يتجاوزه لا يصل إلى القلب»» ثم قال: «ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن 
القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك . 

ثم قال الحافظ: «روى"'' أبو عبيد «في فضائل القرآن» من وجه آخر عن 
أبي سعيد وصحح الحاكم رفعه: «تعلموا القرآن واسألوا الله به» قبل أن يتعلمه 
قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به» ورجل يستأكل 
به» ورجل يقرؤه 7 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب المناقب» باب علاماتِ النبوةٍ في الإسلام )7511١(‏ من حديث 
(0) في الأصل: «بطريق»!! 


ص ريد اا في كتاب فضائل القرآن» باب من راءئ بقراءة القرآن أو تأكل به أو فحر 
به (9*0۸). 

0:0 في مطبوع اافتح الباري» من غير : «بقراءة القرآن» . 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ .)١15 - ٠١١‏ (8) في مطبوع «فتح الباري»: «وقد أخرج». 

00 اش أو شید فن «فضائل القران» (۲۹/۲)» والبيهقي فى الشعب الإيمان» برقم = 


انتفاع الميت بعمل الحي 


ثم قال : «وأخرج خمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه: 
«اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفو”('' عنه ولا تأكلوا به الحدیث وسنده 
ق ۰ 

وقال في «الجامع الصغير»: ««اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأ 
قوم يقيمونه إقامة القِدح. يتعجّلونه ولا يتأجّلونه)”*' رواه أحمد وأبو داود عن 
جار » انتهى . 

٠‏ اومعنى ايتعجلونه»: أي: يطلبؤون به أجراً دنيوياًء كالمال والجاهء فيكون 
حجة عليهم» ويكون شاهداً عليهم وسائقاً لهم إلى النار يوم القيامة؛ نسأل الله 
العافية. ومن الأدلة على أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات بدعة باطلة 
محدثة : ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي ئي : أنه مرّ بقبرين 
O o‏ وما-.يعذبان في كبير بلى إنه كبير» أما أحلاهما 
فكان يمشى بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله» فدعا. بجريدة خضراء 
فشقها شقين» وجعل أحدهما على أحد القبرين» وجعل الشق الثاني على القبر 
الثاني وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»").اه. 


= (9984) (198/4» ط. مكتبة الرشد)» وفي إسناده ابن لهيعة» وعند أحمد (0/6”) 
ضمن حديث في آخره: «وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرغوني 
إلى شيء منه) وهو من (مسند أبن سعید)» وفي إسناده أبو الخطاب المصري» مجهؤل. 
والحديث حسن بشواهده الاتية . 

(1) في مطبوع «فتح الباري»: «تحفوا». ۰ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲۸/۳٤)ء‏ وأبو عبيد في «الفضائل»» وأبو يعلى .)٠١١۸(‏ والبزار 
(۲۳۲۰ - زوائده) في «مسانيدهم»» والطبراني في «الأوسط» (5046)» والطحاوتي /١(‏ 
1۸(« والبيهقي )1۷/۲( وفي «الشعب» (2»)5575 والإسناد قوي كما قال ابن خحجر» 
والحديث صحيح . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (6/9؟١5-1؟15).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۸۳۰)ء وأحمد (۳/ ۰۵۷ ۳۹۷). وأبو يعلى (۲۱۹۷) فى «مسنديهما»» 
وعبد الرزاق (23504» وابن أبي شيبة )480/٠١(‏ في «مصنفيهما»» والبيهقي في 
«الشعب»  7141(‏ 42547 والبغوي (109) من حديث جابر بن غبد الله» وهو صحيح. 

(4) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (۲/ )۸٥‏ برقم (1841), 

0) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» وأثبتّه من مصادر التخريج. 

(۷) أخرجه البخاريُ في كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر برقم (١١۱۳)ء‏ ومسلمء كتاب 


انتفاع الميت بعمل الحي 


۳ 

قال محمد تقي الدين: ولو كانت قراءة القرآن للأموات مشروعة ونافعة؛ 
لقرأ النبي بيه شيئاً من القرآن وجعل ثوابه لهما ولاقتدى به أصحابه» ففعلوا مثل 
ذلك» وقد كان النبي بَا يزور القبور كثيراً ولم يقرأ على أهلها شيئاً من القرآن» 
مع أن قراءته لا حد لثوابهاء بل كان يدعو لهم ويعلم اتان د واوا الور 
ذلك الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن» وقد تقدم لفظه. 

ومن الأدلة على أن قراءة القرآن وجعل ثوابها للأموات غير مشروعة: 
حديث أبي هريرة المتقدم: «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد 
صالح يدعو له“ الحديث» ولم يقل: يقرأ عليه القرآن» أو يدعوا المتأكلين 
بالقرآن» ويعطيهم أجرة ليقرؤوا ختمة من القران» ويجعلوا ثوابها لوالده» كما 
يفعل أهل هذا الزمان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا. 


بدعة عجيبة أخرى (الفدية) 


من عجائب ما يقع في المغرب وينسب إلى الإسلام - وهو بريء منه - شيء 
يسمونه (الفدية) ‏ وهو شائع عند الجهلة ‏ يدعو أولياء الميت جماعة من البطالين 
المحتالين ليعملوا لهم «فدية» للميت» تنقذه من العذاب» وتجعله من أهل الجنة» 
فإذا كان قبره حفرة من حفر النار ينقلب في الحين روضة من رياض الجنة» وذلك 
أن أولئك البطالين يذكرون (لا إله إلا ا يعي ألف مرة» يتقاسمون العدد فيما 
بينهم» كل واحد بضعة آلاف» فيطعمهم ذلك المسكين» ويعطي كل واحد منهم 
شيئاً من الدراهم يأكلها سحتاًء قال الله تعالى في سورة البقرة: يبه لذن 
امبو انفقو مسا ررفتنگم من َل أن أن يوم لا ميم فيه ولا حه ولا سفعة والْكَيرونَ 
هم لظَيِمُونَ 469 الآية [البقرة: 154]. 

قال صاحب «التيسير» ما نصه: «يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في 
سبيله» ليدّخروا الثواب عنده من قَبَلٍ أن ياق يوم آي: يوم القيامة لا بي فِيهِ 
وا حل ولا سَمَعة€ أي: لا يشتري نفسه ولو ذُفِعَ ملء الأرض ذهباً ولا تنفعه 


= الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲) من حديث ابن 
عباس وكيا . 
جا س رع 


(۱) سبق تخريجه. 


انتفاع اتا 


اا ولا القرابة» ولا تنفعهم شفاعة ا وقوله: #والكرون هم 
الطَالِمُويَ # أي: ولا ظالم أظلم ممن لقي الله كافرك»". ٠‏ 8 
وقال تعالى في سورة إبرأهيم : : قل لَعبَادِىَ لين ءامنا يقِيموا. الصَّلوة ويسْفِقوا ْنَا 
رڏفتلهم سر وَعَلانيَةٌ ين قبل أن ياف يوم لا ب يع فيه لا حِلَلٌّ 402 اإبراهيم : .]۳١‏ . 
قال صاحب «التيسير» ما نصه:. «يأمر الله عباده بطاعئتهء والقيام بحقه. 
والإحسان إلى خلقه» بأن يقيموا الصلاة مع عبادة الله وجده لا.شريك له" وأن. 
يتفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة. على القرابالت والإحسان إلى 
الأجانب» والمراد بإقامة الصلاة هو المحافظة عليها وقتاً وحدوداً وركوعاً 
وسجوداً وخشوعاًء والإنفاق خفية ة وجهرا وذلك لخلااص أنفسهم من قَبَلٍ أن ياق 
بوم وهو يوم القيامة «لَّا بَيَهُ بيع فيه فيه ولا خ4 أي : ولا يقبق من أحد فدية بأن 
(تفدى نفسه بمال)» وقوله تعالى: ولا جِللٌّ4 أي: ليس هناك مخالة خليل 
يع عمن استوجب العقوبةء بل هناك العدل والقسطء والمراد أنه لا ينفع 
أحداً بيع ولا فدية ولا صداقة أحد وله شفاعة أحد إذا لقي الله کافراًء كما قال 


سس رال بے 


تعالى : وتوا يونا ما لا ری فی عن یں سیا ولا قبل يها عذل ولا سمه عة ولا 
هم صروت 40 . 

وقال تعالى في سورة الحديد: الوم لا يُوْمَدُ نکم ينيد ولا ون آل گنروا 
ماو لر ون ويش الد 40 الآية [16]. و ابو 

قال صاحب «التيسير»: ليق لا يود منک نید ولا من ال ترا في 
لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأرض ذهياً ومثله معه ليفتدي به من-عذاب الله ما قبل 
منه» وقوله تعالى: اونگ ل4 أي: هي مصيركم» وقوله تعالى: #هي 
0 أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم و تد 

14 EE 

:قال محمد تقي الدين: والآيات في هذا المعنى كثيرة» فمن ثبته الله بالقول 
الثابت ورزقه حسن الخاتمةء فإنه يوفقه عند سؤال القبر إلى ت الدج 


0 انظر: «تيسير العلي القدير)‎ )١( 

)۲( في مطبوع اتيسيز العلي القدير» من غير :. «له»! 

)۳( بدلها في مطبوع «(تيسير العلي القدير): «بأن تباع نفسه) . 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير» )١( .)٥٤٤/۲(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» .)١۹/٤(‏ 


ا يعد لحن وا 
ويفسح له في قبره» ويكون قبره روضة من رياض الجنة» وذلك هو السعيدء فلا 
یری إلا ما يسرّه في البرزخ» ثم يبعثه الله ويحاسبه حساباً يسيراً. أو يكون من 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» كما جاء في الحديث الصحيح”"', 
وإن أضله الله كما يضل الظالمين» وختم له بسوء جزاء وفاقاً» لم يوفق إلى إجابة 
سؤال الملكين فحقّت عليه كلمة العذاب» فلو اجتمع جميع أهل الأرض وذكروا 
لا إله إلا الله سنين عديدة لم يستطيعوا أن يخففوا عنه شيئا من العذاب وإن قل» 
فهذه الفدية”' التي يعملها جهال المغاربة من البدع والضلالات ولا تجلب على 
فاعلها إلا مقت الله وغضبهء وأما الميت فإن كان موحدا لله متبعاً لسنة 
رسول الله ييه وفعلها أولياؤه لم تضره» وإن كان موافقاً لأهلها موصياً لهم بها؛ 


زاده الله بها عذاباً. 


2000 يريد حديث البراء الطويل» المتقدم (ص١؟١).‏ 

(؟) ونحوها صلاة يدعو لها الجهال تجبر ‏ على ذمة واضعها قاتله الله ذنوب ترك الصلاة 
مئتي سنة» وكشفت عن باطلها في آخر كتابي «القول المبين في أخطاء المصلين' 
زص 80 < 66۴ فلظر+ لتد لفعل عفن المشاراقة لها ولا قرة إل بالله] 
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قال شارح «الطحاوية»: «قوله: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله كل أولا 
لأبى بكر اين تفضیلاً له وا على جميع الأمة). 

اختلف أهل السنة في خلافة الصديق» هل كانت ا أو بالاخشيار؟ 
فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها د ثبتت بالنص الخفي 
والإشارة» ومنهم من قال: لعن الجليء وذهب ا من أهل الحديث 
والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار؟ 

والدليل على إثباتها بالنص أخبار» من ذلك: ما أسنده البخاري عن جبير بن 
مطعمء > قال: أنت ارادا امه | أن ترجع إليهء قالت: أرأيت إن جئت 
فلم أجدك؟ كأنها تريد الموتء قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكرا”". والثاني 
حديث” ' حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله يكلِهِ: «اقتدوا باللذين من بعدي 


أبى بكر وعمر)*' . رواه أهل «السنن). 


دق في مطبوع الشرح الطحاوية» بعده: ( وه . 

(۲( في مطبوع الشرح الطحاوية» بعده: « يانه . 

(۳) أخرجه البخاريٰ في كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب منه e‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق نه (77857) من حديث 
جبير بن مُطعِم . 

€3 في مطبوع شرح الطحاوية»: «وحديث)». 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (9/ ٠١‏ - الكنى)» والترمذي (7557)». وابن ماجه 
(91): والحميدي »)۲٤۹(‏ وابن أبى شيبة (۱۱/۱۲ و5١/054).,‏ وأحمد (2514/5 
۲ ۳۸۵ 407). و«فضائل الصحابة» »٤۷۸(‏ 419)» وابنه عبد الله فى «السنة» 
100 - 2114 و«الزوائد على الفضائل» (۷۸٤ء‏ 474): والطحاوي في «المشكل» 
.)۸٩ - 875/6(‏ وابن سعد (795/5). والفسوي ٠ /١(‏ والخلال في «السنة» 
(», والبزار (۲۸۲۷ - ۲۸۲۹)» وجمع من حديث حذيفة. 


وفي «الصحيحين» عن عائشة وعن أبيهاء قالت: دخل علي رسول الله عند 
فی ام الذي بدئ فيه» فقال: «أدعي لي أباك وأخاك» حتى اکت لابئ بكر 
كتاباًء ثم قال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)”''. وفي رو 0 : «فلا يطمع 
في هذا الأمر طامع». وفي رواية قال : «ادعي لي عبد 0 بكرء 
لأكتب لأبى بكر كتاباً لا يختلف عليه»ء ثم قال: «معاذ الله أن يختلف المؤمنون 
فى أبى بكر )70 . 
قال محمد تقي الدين: وهذا نص صريح يدلنا على أن النبي ييه ما ترك 
الكتابة لأبى بكر الصديق أن يكون الخليفة بعده إلا لأن الله أعلمه أن هذا هو 
الذي سيكون فلم يحتج إلى كتابة . وكذلك وقعء فالعحب من الشيعة كيف عموا 
عن هذه الحقيقة. ومن يضلل الله فما له من هاد. 
ثم قال شارح : «الطحاوية»: «وأحاديث تقديمه فى الصلاة مشهورة معروفة» 
وهو يقول: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» ٠‏ وقد روجع في ذلك مرة بعد مرةء 
فصلى بهم مدة مرضص النبي علد . وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة » قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: ا نام Ea a‏ متها ما 
شاء الله» ثم أخذها ابن أبي قحافة» فنزع منها ذنوبأ أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف» 


= قال الخليلي في «الإرشاد» :)۳۷۸/١(‏ (صحيح معلول» أي : 1-5 غير قادحة. 
وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير (40/54) بعد كلام: «يروى عن حذيفة عن النبي كَل 
بإسناد جيد ثابت» وحسنه الذهبي في "تاريخ الإسلام) (۲/ 9۷). 
وتكلمت عليه بتطويل وإسهاب في تعليقي على «المجالسة» )5١17-5158/8(‏ رقم 
»)٠۲۸(‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المرض» باب قول المريض: (إني 34 (0777)» ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق نه برقم (۲۳۸۷) من حديث 
عائشة. 

(۲) هذه رواية لأحمد (١/١١٠)ء‏ وإسنادها ضعيف» فيه نوفل بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

(۳) هذه رواية لأحمد (55/5١)؛‏ وابن سعد (7/ »)۱۸١‏ وإسنادها صحيح» ونحوها لمسلم 
(TAV)‏ 

.)٥١٤ _ ٥۳۳( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب حَدٌ المريض أن يشهد الجماعة (2»)574 ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر برقم (418) من حديث 


والله يغفر لهء ثم استحالت غَرْباً 0 الخطاب» ET‏ مك الان 
بغري فَرِيّه. حتى ضرب الناس بعطن». وفي «الصحيح» أنه يا قال على منبره: 
الو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء لإ يبقين في 
المسجد خوخة إلا سدّت» إلا خوخة أب بي بکر»"» 2 1١‏ ' 


فصل في بيان معنى ما تقدم من الأحاديث 

الأول: حديث المرأة التي جاءت إلى النبي بي فأكرمها وأعطاها شيئاً من 
المال» وأمرها أن ترجع إليه ليعطيها مرة أخرى» فقالت له: ماذا أصنع إن جثت 
فلم أجدك» قال: «ائتي أبا بکر ؟ تجدي نله مثل ما وجدت عندي»» وهذا. دن 
على أن النبي به كان يعلم بإعلام الله له أن أبا كز هن ااا من ده رهذا 
واضح لمن كان له قلب صافي خال من سموم البدعة. ش 

الحديث الثاني : أمر النبي كي جميع المسلمين أن يقتدوا باللذين من بعده أبي 
بكر وعمر» يعني اقتداءَ خاصاً. وذلك يدل على خلافتهما وفشيل جا على رهما 
واد ملألا SS‏ سورة لخر ARD‏ 
لْدولُونَ من ن الْمهجون وَالأنصارٍ وان أتبعوهم بحسن رض أللَهُ عَم ورضوا عله وعد 
ل دن تتبرى ae‏ اھ حَيية یا ا نك أذ تلم ©4 الد 

وفي الحديث الرابع“ آنا دليل واضح على خلافة أبي بكر الصديق؛ 
لأن النبي ييه قال لعائشة ومن معها: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»ء فقالت 
عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يسمع الناس» 
وأشارت على النبي ية أن يأمر بذلك عمرء فغضبء. وقال: «إنكن صواحب 
يوسف» مروا أبا بكر فليصل بالناس». وقد فهم أصحاب رسول الله ية من هذا 
الأمر أنه الخليفة بعد رسول الله يا وقالوا: جعله النبى ل إماماً لنا فى ديئناء 
فكيف لا نجعله إماماً فى دنيانا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باو باب منه:(7714)) ومسلم فيي 

كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذه (۲۳۹۲) من حديث أبي هريرة ذه 
(؟) أخرجه البخاريٰ في كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي وَلِ: وأصحابه إلى المديدة 


(405): ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصديق 5ه 
۲) من حديث أبي سعيد الخدري و . ْ 


(۳) انظر: «شرح الطحاوية» (0574). )٤(‏ كذا! لم يذكر (الثالث). 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ١‏ 


والحديث الخامس: حديث الرؤيا التي رآها رسول الله كل. 
شرح معاني المفردات: قوله: (قليب)» قال الكرماني : قال الخطابي : «أي 
00 

بئر تحفر فينقلب ترابها قبل أن تطوى» ". 

قال محمد تقى الدين: ومعنى «تطوى» تبنى جوانبها بالحجارة» فإذا حفرت 
البئر حتى ظهر ماؤها ولم تبن جوانبها بالحجارة ولا بغيرها فهي قليب. 

كال فلي الهاي «الغب - بسكون الراء ‏ الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد 
تور . قال الكرماني: «العبقري: كل شيء يبلغ النهاية»”"'» وقال فى «النهاية»: 
ااعبقري القوم يدهم وكبيرم وقوثهم والأصل فن العبقرى + فا قبل : إن عقر 
قرية د يسكنها الجن فيما يزعمون» فكلما رأوا شيئا فائقا غريبا مما يصعب عمله 
ويَدِق» أو شيئاً عظيماً في نفسه» نسبوه إليها فقالوا: عبقري» ثم اتسع حتى سمي 
اليد ال 

قال محمد تقي الدين: ومعنى «يفري فرية» أي: يقطع قطعه قال الشاعر: 

والخلق هناء معناه: التقدير يصف الشاعر ممدوحه بقوة العزم وإنجاز 
الوعد. والعطن: مناخ الإبل والذنوبس: الدلو المملوءة ماءء قال الكرمانى في 
معنى الحديث: «وهذا مثل ضربه في ولاية أ بكر وعمر بعد رسول الله ا 
و[اللأنويات) انها هما سان ولبهها أبو كر و(متعفت 5 عه نا هى رشعل 
بقتال أهل الردة» ولم يتفرغ لفتح”"' الأمصار وجباية الأموال”"'. وأما عمر فطال 
زمانه وكثرت فتوحات الممالك وحسنت أحوال المسلمين فيه». 
)۱( انظر: م الحديث في شرح صحيح البخاري» 2/5 واشرح الكرماني على 
)۲( انظر : *النهاية في غريب الحديث والأثره (48/5") باب الغين مع الراء تحت مادة «غرب» . 
(۳) ذكرها الخطابي في «أعلام الحديث» )١1577/7(‏ وعند الكرماني في «شرح البخاري» 

9 !)؛: «العبقري: الكامل الحاذق في عمله». 
(6) انظر: «النهاية» (177/7) باب العين مع الباء تحت مادة «عبقر». 
(5) في مطبوع «أعلام الحديث»: «اشتغاله». 


(7) في مطبوع «أعلام الحديث»: «فلم يتفرغ لافتتاح». 
(۷) انظر: «أعلام الحديث» ۱١۲١/۳(‏ - ۲۷٦1ء‏ ط. جامعة أم القرى) وعنه الكرماني في 


ما يغتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله اجمنعين : 


قال محمد تقي الدين: وكون أبي بكر الصديق لم يعش إلا سنتين بعد 
النبي بي وشغله بقتال آهل الردة عن الفتوحات ليس نقصا في حقه» فإن فتنة 
الردة كانت خطراً عظيماً على الإسلام» فإطفاء نارها ES‏ لأبي بكر 
الصديق» وهو أفضل الناس بعد رسول الله هة بالأدلة القاطعة..:واتفاق أهل السنة 
يدلك على ذلك. 


الحديث السادس: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خلا الخديف» وكا بش الى 0 من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» 
قيل: من الرجال؟ قال: «أبوها»" . وفضائله كثيرة رضوان الله عليه» قال أبو 
عمر بن عبد البر: وار 
E‏ وقيل غير ذلك. انتهى من (المجلن الثاني) من «الاستيعاب»» فة 
.(٤۷(‏ 


قال شارح «الطحاوية» يانه : اقوله: «ثم لعمر بن الخطاب»“ أي: ونثنت 
الخلافة بعد أبي بكر لعمر”"'» وذلك. بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق 
الأمة بعده عليهء وفضائله”" أشهر من أن تنكرء وأكثر من أن تذكر: فقد روى 
عن محمد ابن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبت. من خير الناس بعد 


(۲) أخرجه الترمذي (2»)7885 والنسائي في «فضائل الصحابة» (5)) 'وأحمد في «فضائل” 
الصحابة» 2)١777(‏ والطحاوي في «المشکل» »)٥۳٠٤(‏ وابن حبان ,)7١٠١5 »٤٥٤١(‏ 
والحاكم »)١١/٤(‏ والحديث صحيح. 

(۳) وقيل: سنتين وثلاثة عشر وعشر ليال» كما في «أنساب الأشراف»  ۷١(‏ «أخبار 
الشيخين») أو اثنين وعشرين يوماًء كما في "تاريخ مولد العلماء؟ لابن زبر (ضص070"), 
و«تاريخ الطبري» (۳/ )57١‏ وقيل غير ذلك» كما تراه في فى «الآحاد والمثاني» (رقم 277 
٤‏ بعد 5”. 2)44 «تاريخ الخلفاء» (۲۲) لابن ماجه» «معرفة الصحابة» (١/7/ا231‏ 
)۱۷١ - 4‏ رقم »)٠١١ »٦۷(‏ «المعجم الكبير» )5١/١(‏ رقم (51)» «أسماء الخلفاء 
والولاة وذكر مُدّدهم) (ص 07 7) مع «جامح السيرة». لابن حزم. 

. بعدها في مطبوع شرح الطحاوية»: ( ونه‎ )٤( 

.)هنهذ١ بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»:‎ )٥( 

(7) بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: ١ها.‏ ' 

(۷) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وفضائله ينها . 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


وسيزل الله كله O‏ يكن أرما تدرف فقنت + لفالف أمو يكوا قله : 
ثم من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول: ثم عثمان» فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا 
إلا رجل من ا وتقدم قوله عله : «اقتدوا باللذين من بعدي» أبي بكر 
)( : 7 | ۰ 

وعمر"". وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس" قال: وضع عمر على سريره» 
فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه» قبل أن يُرفع“» فلم يرعني إلا برجل 
قد أخذ بمنكبى من ورائى» فالتفت إليهء فإذا هو عَلَى» فترحم على عمرء وقال: 
«ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك وإيم الله إن كنت 
يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو 
بكر وعمر). فإن كنت لأرجوء أو لأظنٌ أن يجعلك الله 1 


وتقدم حديث أبي هريرة''' في رؤيا رسول الله ا ونزعه من القليب ثم 
نزع أبي بكر» ثم استحالت الدلو غرباً: «فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقريا من 
الناس ينزع نزع عمر» حتى ضرب بعطن». وفي «الصحيحين!» من حديث سعد بن 
أبى وقاص: قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله ية وعنده نساء من 


)١(‏ بنحوه من هذا الطريق عند البخاري (/2)751 وأبي داود (57579)» وابن أبي عاصم في 
(السنة) 24)١١١65 .١5١54(‏ والاجري في «الشريعة» رقم (14855 )١18594-‏ وغيرهمء 
وللأثر طرق أخرى كثيرة» فصلت فيه فى تعليقى على «المجالسة» /١(‏ 557 - ۸٦٤)ء‏ 
ول '(الكنيزة: السا والخمنين) من علقي على البائ (النشرة الائية)-وقال الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» (ص554) عن هذا الأثر: «هذا متواتر عن علي وَنِهء فقبّح الله 
الرافضة» وقال شيخنا ابن تيمية [في ١مجموع‏ الفتاوى» (507/5)]: وقد روي عن علي 
من نحو من ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة. . .» وذكره. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) بعدها في مطبوع شرح الطحاوية» زيادة: ١و‏ . 

(:) في مطبوع «اشرح الطحاوية» زيادة: «وأنا فيهم». 

(5) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه (۲۳۸۹) 
من حديث ابن عباس. ونحوه عند البخاري أيضا كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب (9754808). 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على «جلاء الأفهام» (ص 5057 )٠٠١‏ لابن القيم - رحمه الله 
تعالى -. 


(7) في مطبوع «شرح الطحاوية): ١و#نه»:‏ وسبق تخريجه قريباً. 


فرشل تكله جال ضراو د . الحديث» وفيه.. فقال رسول الله لا: 
«إيه يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك 
فحاً غير ٠فجاك» ‏ . وفي «الصحيحين» أيضاً. عن النبي يه أنه كان يقول: «قد 
كان في الأمم قبلكم مائون فإن يكن ذ في أمتي منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب 
منهمة” . قال ابن وهب: تفسير «محدّئؤن»: ملهمون»" : ْ 
مقتل عمر بن الخطاب ليه : ا 0 

٠‏ "قال البخاري بسنده عن عمرو بن ميمون قال: «رأيت ,عمر بن الخطاب9©» 
قبل أن يصاب يأيام بالمدينة ووقف على .حذيفة. بن اليمان ,وعثمان بن حنيف 
فال : كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حمّلتما' الأرض ها لإ تطيق؟ قالا: 
حملناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل . 

قال : انظرا أن تكونا حمَّلْتّما الأرْضّ ما لا تطيق؟ قال: لاء فقال عمر: لعن 
املق اله ف ارال أل الاق 0 بست إلى وجل عدي ا فا فنا 
أنت غلية إلا رابعة' حتى أصيب» قال: إني لقائم ما بيني وينه إلا عبد الله بن 
عباس غداة أضيب - وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيي 
خللاً تقدم فكبر» وربما قرأ سورة يوسف أو النحل» وذلك في الركعة الأولى حتى 
تجتمع الناس» فما هو إلا أن كبّر» فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلبُ» حين 
طعنه»› ٠‏ فطار العلج بسكين ذات طرفين». لا يمر على أحد يمينا ول ''' شمالاً إلا 


)0( أخرجه البخاري في كتاب بدذدء الخلق. باب صفقة ة إبليس وجنوده برقم )4 ۳4(« ومسلم 

في كات فال الاه باب من فضائل عمر SOE‏ حريك سعداين 
أبي وقاص . 

)۲( أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب 0 ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. باب من فضائل عمر - رضي الله 
تعالى عنه ‏ (۲۳۹۸) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها -. 

(5) انظر: «شرح الطحاوية»  ٥۳۹(‏ *05)... (4) في مطبوع «شرح الظحاوية»: ١ض».‏ 

(6) فى مطبوع شرح الطحاوية»: «فقال». 

(7) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قد حملتما». 

(۷) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «أربعة». ‏ (8) في مطبوع «شرح الطحاوية»: ١فيهنٌ؟.‏ 

(9) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «يجتمع». ۱ 

)٠(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «لا). 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 1 


طعنه؛ تی طمن ثلاثة عش رجلا مات متهم سبعة؛ فلم رای ذلك رجل من 

e ES‏ د 
أرىء وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم 
يقولون: سبحان الله“ . فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفوا 
قال: يا ابن عباس» انظر من قتلني . 

فجال ساعة» ثم جاء فقال : «غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعم 
ين الله» لقد أمرت به معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي O‏ د وجل 
يدعي ا قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثرٌ العلوج ا وكان العباس 
أكثرهم رقيقاً . 

فقال: إن شئت فعلت ‏ أي: إن شئت قتلنام °٩‏ ضقان ريك نا 
تكلموا بلسانكم» وصلوا إلى" قبلتكم» وحجوا حجكم؟ فاحتُمل إلى بيته 
فانطلقنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذٍء فقائل يقول: لا بس“ 
وقائل يقول: أخافٌ عليه. 

ريدي سريف فخرج من جوفه» ثم 000 
جر حه ا م ميت »2 فدخلنا عليه» وجاء الا لور 0 يثنون عليه 
رسول الله عبد وقدم فى الإسلام ما قد علمت› ثم ولیت فعدلتٌ» ثم شهادة» 
قال: وددت أن ذلك كَمَاف لا على ولا لى» فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرضّ» 
قال: رَدُوا عَليَ الغلام؟ قال: يا ابن أخي» ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «سبحان الله سبحان الله». 
(۲) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «قال: قاتله». 
(۳) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «منيتي». (4) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «على يد». 
)0( في مطبوع شرح الطحاوية»: «قتلنا». 
() في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «إلى». 
(۷) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «لا بأس عليه». 
(۸) في مطبوع «شرح الطحاوية» : «جوفه. (1) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «فعرفوا». 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «فجعلوا». 


(:150)_...___مايعتفده السلوفي لخلفاء قراشدين وسائر اصحاب رسول اله لجمعين 


لربك» يا عبد الله بن عمرء انظر ما عليّ مِن الدين؟ ‏ فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألفاً أو نحوه» قال: إن وفّى له مال آل عمر قَأدّه من أموالهم» وإلا فسل 
فی نی عدي بن كبا إن لو كف أموالينع فمل في قرش ولا تعد إلى 
غيرهم » فأد عني هذا المال» انطلق إلى عائشة ة آم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر 
السلام ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً - وقل: يستأذن 
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 

فُسلّم واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدةً تبكي؛ فقال: يقرأ 07 
عم ابن الا اعد بووسانة أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده 
لنفسي» ولأوثرنه' " به اليوم على نفسي» فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر 
قد جاء» قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال : ما لديك؟ قال: الذي تحب.يا 
أمير المؤمنين» أَذْنَتَ قال: الحمد لله ما كان من شيء أهم إليّ من ذلك» فإذا 
اا للم فكلا يستأذن عمر بن الخطاب» فان أذنت لي 
فأدخلوني» وإن ردتني ردوني” ل مقا ين المسلمين» وجاءت أم المؤمنين حفصة 
لاد تسد قدي !© كلها E‏ قر شيط E‏ كك سه ES‏ 
واستذن”' الرجال» فولجت داخلاً”'" فسمعنا بكاءها من الداخل. 

فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» انا لماكل اح بي لامر 
من هؤلاء النفر أو“ الرهط الذين توفي رسول الله بيا وهو عنهم راض» فسمى 
علياً وعثمان والزبير وطليحة سهد وعبد الرحمنء» وقال: اد عبد الله بن 
عمرء وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمرة”'' سعدا فهو 
ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أْمْرء 'فإني لم أعزله عن 7 فيو ول كيان 
وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم ويحفظ 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «تعدهم». 

(؟) في مطبوع اشرح الطحاوية»: «ولأوثرن». (۳) في مطبوع اشرح الطحاويةا : «قال» . 
)٤(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»: «فردوني؟. 00 

(5) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «يسترنها»» والمثبت في «صحيح البخاري أيضاً . 

() في مطبوع «شرح الطحاوية»: «واستأذن». ش 

(۷) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «داخلاً لهم». 

(۸) .في مطبوع «شرح الطحاوية»: «أي21. (9) في مطبوع شرح ا ا e‏ 
)٠١(‏ في مطبوع شرح الطحاوية): امن». 
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لهم حرمتهم وأوصيه ار خيراًء الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهمء أن 
يقبل من محسنهم» وأن”" ' يتجاوز عن مسيئهم: > وأوصيه بأهل الأمصار خيراًء 
فإنهم ردء الإسلام» وجباة المال وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهم. وأوصيه e‏ خيراًء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» أن 7 
من حواشي أموالهم» ود "' على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله کا 
أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهمء ولا e‏ إلا طاقتهم› فلما فض 
خرجنا به فانطلقنا نَمْشِيء فسلم عبد الله بن عمرء قال: تاذل عمو بن الخظات 
قالت: أدخلوه» فأدخل» فوْضع هنالك مع صاحبيه»2 . 
خلافة عثمان بن عفان ون 

قال شارح «الطحاوية» : «لما دفن عمر اجتمع آهل الشورى» وهم ستة 
نص عليهم عمر له فقال: «ما أَجِدُ أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر؛ أي 
الرهطء الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راضٍ؛ ف غلبا «وعتيان: 
والزبير» وطلحة» وسعداًء وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء 
ولس له من الام شت . 

«فلما قْرِعّ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم 
إلى ثلاثة منكم» قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت 
أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام؟ لينظرنٌ 
أفضلهم في نفسه» فأسكتَ الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليّ؟ والله 
عليَ أن لا آلو عن أفضلكما"؟ قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة 
من رسول الله يا والمَّدَمُ في الإسلام ما قد علمت» فالله عليك. لئن أمّرتك 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير: «أن». 

(؟) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وأن ثردً). 

)۳( في مطبوع الشرح الطحاوية» من غير: «26). 

() أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ضيه 
(۴۷۰۰)» وانظر: «(شرح الطحاوية» .)٥٤۳ _ ٥٤١(‏ 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» (017). 

0) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «أفضلكم» . 


يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول انه أجمعين 


8 ولئن أمرت عثمان لتسمعنّ ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك 
فلما أخذ الميثاق. قال: ارفع يدك يا عشمانء فبايعهء فبايع له علي دولج أهل 
الاو قابسو 

ر“ بأ بعوه 


اومن فضائل عثمان طلانه الخاصة:. كونه ختن رسول الله يِه على ابنتيه”؟ 

وفي «اصحيح مسلم» عن عائشة قالت: . كان رسول الله ية مضطجعاً في بيته 
وكاشفاً””'عن فخذيه أو ساقيه. فاستأذن. أبو بكر فأذن له وهو على تلك الخال 
فتحدّث ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلك» فتحدّث.» شم استأذن عثمان. 
فجلس رسول الله ية وسوّى ثيابهء فدخل فتحدث» فلما خرج قالت عائشة 
دخل أبو بكر فلم تهتشنٌ له ولم تباله» ثم دل عمر فلم تهتش ولم تباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة؟!0”/': وفي «صحيح البخاري»: لما كان يوم بيعة الزضوان وأن 
عثمان”*' كان قد بعثه النبي يي إلى مكةء وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة. فقال رسول الله كيه بيده اليمنى «هذه يد عشمان»ء ا 
على يده فقال: «هذه لعثمان - 02 


خلافة علي بن أبي طالب وب 


قال شارح «الطحاوية»: «قوله: «ثم لعلي بن أبي طالب وهه أي: نثبت 
الخلافة بعد عثمان لعلي”" » لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار إماماً حقاً واجب 


.)055( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 

(؟) انظر: «المجالسة» )۲٤١(‏ وتعليقى عليه. ' 

(۴) في مطبوع «شرح الطحاوية» من غير : لاو). 

(OD‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحاية ‏ رضي الله تعالى عنهم > باپ من فضائل 
عثمان بن عفان وه برقم )۲٤۰۱(‏ من حديث عائشة ينا 

. في امطبوع اشر الطحاوية» زيادة: ( وك طلنه ا‎ (o) 

(7) أخرجه البخاري | في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب مناقب عثمان. بن عَفَان أبي 
عمرو القُرشي م طبه برقم (7794) من حديث عبد الله بن عمر. 

(V4 لمحل‎ ETO CEOVE EON CET FV TH ( وأطرافه بالأرقام‎ 

(۷) انظر: «شرح الطحاوية» ٥٤٤(‏ _ 040). 

(۸) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «ونثبتٌ». 

(9) في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: "وئب . 
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الفاغ وه الحا قن زم م فة رة كما ول عليه جو س أنه قال: 
قال رسول ار : «خلافة النبوة. ثلاثون سنة› ثم يؤتى الله ملكه من یشاء» . 


عانق" کف أبن كر لدی من وة اتن ولاق عير + ر 


سنين ونصفاً» وخلافة عثمان: اثنتي عشرة سنة ٠»‏ وخلافة عَلي: أربع سنين 
ود تسعة ا وخلافة الحسن : به هد 


ا كبعت لامي الو ن فلن نين أبن طالب يعن عاق اة 


الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام» والحق مع علي ڪه . 


فا فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب“ ما في (الصحيحين) عن 


سعد بن أب وقاص"١")‏ قال: قال رسول الله كد لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من 


(000 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


(7) 


(۷) 


(A) 
فك‎ 


في مطبوع «شرح الطحاوية»: «سفينة المقدَّم ذكرة». 

أخرجه أبو داود برقم (47557 و5757)» والنسائي في «الکبری» .)8١00(‏ وأحمد (0/ 
۰ و٣٣۲)»‏ وفي «فضائل الصحابة» (89لا0 717١٠)»ء‏ وابنه عبد الله في «زياداته على 
الفضائل» (١۷۹)ء‏ وفي «السنة» ١407(‏ - ١٠٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ١١40١(‏ - 
٥‏ /) وفي «الآحاد والمثاني» (۰۱۱۳› ۱۳۹ ١٤۱)ء‏ والبزار (۳۸۲۷» ۳۸۲۸ 
۹ »© والطحاوي في «المشکل» (۹٤۳۳)ء‏ وابن حبان (7987. ۷٥٦٦)ء‏ وأبو القاسم 
البغوي في «الجعديات» (١٤٤۳)ء‏ والطبراني ٠۳١ .١7(‏ 5454)» والحاكم (۳/ 
5ح والبيهقي في «الدلائل» (0741/5 20747 وإسناده حسن. 

في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وكانت». 

وخمس ليال. انظر: «تاريخ خليفة» .)٠١۳(‏ «طبقات خليفة» (۲۲)ء «تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي» /١(‏ ۱( «تاريخ المدينة» (۲/ 556 وما بعد)ء «تاريخ ابن ماجه» (ص؟” - 
۳ «معرفة الصحابة» (۱۹۲/۱)ء «المعجم الكبير» (۲۲/۱)ء «تاریخ دمشق» .۲۴٠١(‏ 
045 لاحلا ۳۹۸ )40٩ ٠١‏ «أسماء الخلفاء والولاة وذكر مُدَدهم؛ (ص707). 
إلا اثنتي عشرة ليلة. انظر: «تاريخ خليفة» (۱۷۷). «تاريخ الخلفاء» (۲۳) لابن ماجهء 
«عيون المعارف» (ص”2)707 «أسماء الخلفاء والولاة وذكر مُدَدْهم» (ص05"). 

انظر: «الآحاد والمثاني» »)٠٠١(‏ «معرفة الصحابة» (١/١۲۹)ء‏ «أسماء الخلفاء والولاة 
وذكر مددهم» (ص7560). «تلقيح فهوم أهل الأثرا (ص٤۸).‏ 

في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: ويها . 

في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: (وَلين). 

في مطبوع اشرح الطحاوية»: «ومن). 


() في مطبوع «شرح الطحاوية) بعده: (وَيينها. 
)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية» بعده: ١وَنه).‏ 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين: 


as‏ الحلا ف i‏ '"» وقال وَل يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله .ويحبه الله ورسوله». قال : فتطاولنا لهاء فقال:: «ادعوا لى علياً».. 
فأتي به أرمد» فبصق في عينيه» ودع الراية إليه» ففتح الله OE‏ ورلا نزلت هذه 
الآية لفقل َالَأ ندع أبناءكا وأبساءكر واكك و ' ةكم وانشستا واش [آل عمران: »]٦۱‏ 
دعا رسول الله ية علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاًء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»"٠‏ .. 

«قوله : «هم'"' الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون»: 

تقدم الحديث الثابت في «السنن» وصححه الترمذي» غن العرباض :بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله مي موعظة بليغة» ذرفت منها الإعيون» ووجلت 
منها'" القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» ٠‏ وترتيب 
الخلفاء الراشدين و أجمعين في الفضل» كترتيبهم في الخلافة»؟. 


فضل العشرة المبشرين بالجنة )| 
قال شارح (الطحاوية) ما نة «قرله: لوان العشرة الذين سماهم 
رسول الله بي وقوله الحق وهم: أبو بكرء وعمرء وعشمان» وعلي» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب مناقب علي بن أبي طالب 
(١٠۳۷)ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(5105) من حديث سعد بن ابي وقاص الليثي. 

(؟) أخرجه البخاريٰ في كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب بوا 7 
«((TV°Y)‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أ بي طالب وه 
)۲٠۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 

زفرف SS‏ الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -» باب من فضائل 
علي بن أبي طالب ونه برقم (5 ۰ من حديث سعد بن أبي وقاص الليثي. 

: هذا قول صاحب «الطحاوية» كاله‎ )0( .)0510  050( انظر: : شرح الطحاوية»‎ )٤( 

(5) في مطبوع «شرح الطحاوية): «وهم». 

(۷) من مطبوع «شرح الطحاوية»» وسقطت من الأصل. 

(۸) مضى تخريجه مطولاء والحديث صحيح. (9) انظر: «شرح الطحاوية» (058). 

- بعدها في مطبوع «شرح الطحاوية»: «وبشرهم بالجنة» نشهدٌ لهم بالجنة» على ما شهد‎ )٠١( 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


وطلحة» والزبير» وسعدء وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن 
الجراح؛ وهو أمين هذه الأمة» رضي الله عنهم أجمعين». 

تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة» ومن فضائل الستة الباقين من 
العشرة» ما رواه مسلمء عن عائشة ويا : أرق رسول الله ييه ذات ليلةٍء فقال: 
«ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة»» قالت: وسمعنا صوت السلاح» 
فقال النبي كَل «من هذا)»؟ فقال: «سعد بن أبي وقاص» يا رسول الله جئت 
أحرسك""''. وفي لفظ آخر: اوقع في تفي حوفي على ر رل الله كه فجئت 
أحرسه» فدعا له رسول الله َة ثم تام وفي «الصحيحين» «أن رسول الله عل 
جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحدء فقال: «ارم» فداك أبي وأمي)”". وفي 
«صحيح مسلم» عن قيس بن أبي حازم قال: «رأيت يد طلحة التي وقى بها 
ابي كك يوم ا لو ار 

قال في «الكواشف الجلية» ما نَصَّهُ: «أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول الله ية كالعشرة» وهم: 

١-أبو‏ بكرء ۲ - وعمرء ۳ - وعثمان» ٤‏ - وعلي» 5 وعبد الرحمن بن 
عوف» ١‏ - والزبير بن العوام» ۷ - وسعد بن أبي ا ات وسعية بق زود 94 
- وأبو عبيدة بن الجراح» ٠‏ - وطلحة بن عبيد الله» وقد صحت الأحاديث 
بالشهادة لهم بالجنة. 

الأاداوالخين: ١١‏ رالو لنا ف حديف :آي معد الحدري ”أن 


= لهم رسول الله ةا وهي ساقطة من مطبوع «سبيل الرشاد». 

)١(‏ الحديتٌ أخرجه البخاري في كتاب التمنيء باب قوله كِ: «لَيِتَ كذا 0 برقم 
(١۷۲۳)ء‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص نه رقم 
)511١(‏ من حديث عائشة ويا . 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب #إدٌ همت طَايَِتَانِ نڪمم أن تفلا . . . # 
الآية [آل عمران: ؟١١١]‏ برقم (059غ)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في 
فضل سعد بن أبي وقاص برقم )١51١(‏ من حديث علي ذه . 

() أخرجه البخاريٌ في كتاب فضائل أصحاب النبي ية باب ذكر طلحة بن عبيد الله برقم 
(7975) عن قيس بن أبي حازم» ولم يخرجه مسلم. 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» (049). 

» وين‎ ١ في مطبوع «الكواشف الجلية»:‎ )٥( 


.ما يعتقده المسلم في الظفاء الراشدين وسائر :أصنخاب رسول اث لجمعين 


لبي لا قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 
۳ - وثابت بن قيس بن شمَاس؛ لقوله ية : «إنه من أهل: الجنة»”" . 
١‏ - وغعبد الله بن سلام ؛ لما روى البخاري فى ااصحبحه!ا عن شعد بن 
ا وقاص قال : «ما سمعت النبي ييه يقول e‏ ا ا 
من أهل الجنةا إلا لعبد الله بن سلا . : 


١‏ - والرجل الذي قال فيه“ النبي يكل : ايطلع ان رجل من آهل الجنة» 
فقي حديث أخرجه الترمذي والنسائي عن أنس”” أن النبي يك قال في أيام” ثلاثة 
«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجا ' > فطلع فيها رجل من ا أفنَات 


)0 أخرجه اوا برقم (V1)‏ 0 ماجه (۱۱۸)» والنسائي ف في «التكبرئة AND‏ 
6 _ ۸9۲۸). وأحمد (۳/۳)» والفسوي (؟/ 545 و في «المشكل» 
۷ وابن حبان (5469), والحاكم ۱11/۳ - (NY‏ وإسناده صحيح . 35 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان» باب مخافة المۇمن أن يحبط عمله )١١۹(‏ 
بسنده إلى أنس في قصة طويلة عند نزول آية رقم (؟) (الحجرات)»' وفيها قول النبي لا 
عن ثابت بن قيس: «بل هو من أهل الجنة». وانظر: «المعجم الكبير» للطبراني 
(0"18). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام وه برقم 
(TAY)‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عبد الله بن 8 (548): من 
حديث سعد بن أبي وقاص الليثي . 4 

(4) في مطبوع «الكواشف الجلية» من 00 افيه 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية» زيادة: 

00 اس هذه القصة: عبد الرزاق e‏ (مصنفه» (۱۱/ ۲۸۷ - 5848) رقم (۲۰۵۵۹) - ومن 
طريقه أحمد في «المسند» )١77/7(‏ -» ومن طريق أحمد الضياء في «المختارة» 18/0 

- 1848) رقم (114(ء وعبد بن حميد في «المسند» (رقم ۹ _ «المنتخب))» والبزار 
في «المسند؛ (509/7) (رقم ۱۹۸١‏ - زوائده اكشف الأستار») والطبراني في بكارم 
الأخلاق» رقم (۷۲)» والخرائطي ذ فى #مساوئ الأخلاق» رقم (954). والتيمي في 
«الترغيب والترهيب» 0 رقم (۰۸ »؛» وابن عبد البر في «التمهيد» 710 
والبغوي في «شرح السنة؛ )۱١١/١۳(‏ رقم «(Foro)‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» (0/ 
14) رقم (5505)؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري؛ قال : أخبرني أنس بن 
مالك باللفظ المذكور. ش 
كذا عند جميعهم؛ إلا ابن عبد البر قال: «عن أنس»» ولم يقل: «أخبرني أنس». 
ورواه عبد الله بن المبارك في «الزهد» رقم (٤14)ء‏ و«المسنذ؟ رك لق عن معمر» 
وقال: «عن الزهري عن أنس» بمثله . 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين | 


فأقاع ها واو ود وافا هاه قافا واه واو و واو و قد ود و فاه هدو ها ود ةراود هام .وداه وافاف قافا هام واواه وافدافد فد واوا ود هاما .د ماماو ود و وا م ود مد مده م6 6ه 


= وأخرجه من طريق ابن المبارك مثله: النسائي في «السنن الكبرى» كتاب «عمل اليوم 
والليلة» رقم (859)» باب ما يقول إذا انتبه من منامه )۲۱١/۲(‏ رقم .»)١١/1١١599(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم .)۷١٤(‏ 
وعلقه عن ابن المبارك البيهقي في «شعب الإيمان؛ (514/60). 
وأخرجه التيمي في «الترغيب» 455/١(‏ رقم ۱۱۰۸ 915/59 رقم 77407. ط. زغلول» 
أو 57/7 "5 رقم ۱۳١‏ و ١07 - ۱١۱/۳‏ رقم 27714 ط. أيمن شعبان) من طريق ابن 
المبارك» وعنده - في الموضعين -: «أخبرني أنس»! 
وعزاه في «إتحاف السادة المتقين» )١١/۸(‏ إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الحسداء وعزاه 
في «الدر المنثور» )١١54/4(‏ إلى الحكيم الترمذي. 
وظاهر هذين الإسنادين الصحة!! ولذا صححه المعلق على «مسند أحمد» /۲١(‏ ١٠٠٠ء‏ 
ط. مؤسسة الرسالة)! وغيره! 
قال الهيثمي في «المجمع» (۷۸/۸): «رواه أحمد والبزار بنحوه» ورجال أحمد رجال 
الصحيح» وكذلك أحد إسنادي البزار». 
وقال ابن كثير فى اتفسيره» (945/8. ط. الشعب [الحشر: )]٠١‏ بعد أن ساق إسناده 
عبد الرزاق ولفظه: «ورواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن سويد بن نصر عن ابن المبارك 
عن معمر بهء وهذا إسناد صحيح على شرط «الصحيحين»! لكن رواه عقيل وغيره عن 
الزهري عن رجل عن أنس؛ فالله أعلم». 
قال أبو عبيدة: هذا الحديث تفرد به الزهري. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ :)۲١١١/۳٠١‏ «سألت أبي عن حديث رواه الزهري 
عمن لا يتهم عن أنس بن مالك أن النبي بي قال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 
فطلع سعداء قال: «فقال أبي : قد تفرد الزهري بروايته هذا الحديث». 
قال أبو عبيدة: كان الزهري يدلس هذه القصةء والأدلة على ذلك: 
آلا الثانت عه من طريق "ابن الشازك عن معمر 'قوله :اعون أا اومن تقل عه فر 
«أخبرني أنس» فقد أخطأء ولم يحصل هذا إلا في رواية التيمي» وقد أسنده في الموطن 
الأول من طريق عبد الرزاق ثم أحال على طريق ابن المبارك. فذكر ما عند عبد الرزاق» 
ولكنه في الموطن الثاني اقتصر على طريق ابن المبارك» وقال: «أخبرني أنس»» وهذا 
خطأ!. 
ولم ينقل عن الزهري (حدثني أنس) غير عبد الرزاق» وهو ثقة حافظ» تكلم فيه من أجل 
روايته أحاديث في فضائل أهل البيت مع نسبته للتشيع» وقد اختلط في آخر عمرهء وعده 
بعض الحفاظ من أثبت أصحاب معمرء والأدلة تقتضى وهمه فى قوله هنا عن الزهري: 
«أخبرني أنس». a.‏ 
ثانياً: قال الدارقطني في كتابه «العلل» /١03 /٤(‏ ب) عن هذا الحديث: «اختلف فيه على 
الزهري: 


فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري؛ قال: حدثني أنس. 

وقال ابن المبارك: عن معمر عن الزهري عن أنس. 

وكذلك قال إبراهيم بن زياد: عن الزهري عن أنس». 

قال الدارقطني: «وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس»» ET‏ على ذلك بقوله: 

ثالثاً: «ورواه شعيب بن أبي حمزة لق عن الزهري؛ قال: حدثئني من لا نهم عن 

آنس» . 1 0 

قال الدارقطني في «العلل» /٤(‏ ق٠٠/‏ ب): «وهو الصواب». : : 

رابعاً: وهذا ما رجحه حمزة بن محمد الكناني ا ا 

اتحفة الأشراف» :)795/١(‏ «لم يسمعه. الزهريّ من أنس» رواه.عن رجل عن أنس» 

كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغيره واحد عن الزهري»» قال الكناني: وهو 

الصوات»؛ 

خامساً: : ورجح هذا أيضاً ابن حجر» قال في «النكت الظراف» ۳۹0/۱( بعد كلام حمزة 

الكناني» ما نصه: «قلت: وذكر البيهقي في «الشعب» أف شا رواه عن الزهري: حدثني 

من لا أنّهم عن أنس. ورواه معمر عن الزهري: أخبرني أنس. كذلك أخرجه أحمد عنه: 

ورويناه في «مكارم الأخلاق»» وفي عدة أمكنة عن عبد الرزاق»» قال: «وقد ظهر أنه 

بلول 

سادساً : قال العراقي في “لخر أحاديث الإحیاء» (؟/857): 7 a‏ بسن صحيح 

على شرط الشيخين» ورواه البزار» وسّمّي الرجل في رواية له سعدء فيها ابن لهيعة» 

انتهى .. 

7 تبيّن له أن هذا غير صحيح». فقال الربيدي في «إتحاف السادة ا )2١/(‏ ما 

: «قلت: وجدتٌ بخط الحافظ في هامش «المغني» ‏ وهو تخريج أحاديث الإحياءء 

وتتمة اسمه: «المغني عن حمل الأسفار في الأسفاد في تخريج. ما في الإحياء من 

الأخبار» للعراقي ‏ عند قوله: اصحيح على شرط الشيخين» ما لفظه: «له علَّة؛ فإِنَّ 

الزهري لم يسمعه عن أنس فيما يقال»». 

سابعاً: قال المنذري في . «الترغيب والترهيب» (1/ - بعنايتي): «رواه أحمد بإسنادٍ على 

2 البخاري رسام والنسائي» ورواته احتجا بهم أيضاً إلا شيخه سويد بن نصر» وهو 
ثقة)» والعجب من بعض المعلقين عليه بقوله: «حسن»! فظاهر إسناده الصحة» وقد تعقب 

الناجئٌُ في «عبجالة الإملاء المتيسرة» (ق1/44أ ‏ المحمودية) المنذري بقوله: «قلت: 

النسائي اا رواه في «اليوم والليلة» لا في.«السنن» على الغادة المقكورة في هذا الكتاب» 

لكن اكتفيت بذكر ذلك. في نسختي لكثرته»» ثم ذكر كلام الحافظ حمزة الكناني. والمزي 

وقال: «وهذه العلة التي فيه لم ينتبه لها المصنف». 

فهؤلاء الأئمة (الدارقطني» وحمزة الكناني» والبيهقي» والعراقي» وابن حجرء والناجي) 

رجحوا رواية (الزهري عن مجهول عن أنس»» قال الزهري عن المجهول: «عمن لا = 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


= أنّهم). والتوثيق هكذا على الإبهام لا يعتدٌ به» ولا بد من تسميته ومعرفة كلام أئمة 
الجرح والتعديل فيه. 
ثامناً: الصنعة الحديثية تقضى بوجود الواسطة المبهمة بين (الزهري) و(أنس)؛ فقد رواه 
عنه جمع من الثقات هكذا فا (معمراً)ء وهم: 
أولاً: عقيل بن خالدء (ثقة ثبت» من أثبات أصحاب الزهري). 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (717/70) من طريق ابن وهب» أخبرني حيوة» 
أخبرني عقيل» عن ابن شهاب. حدثني من لا أتهم عن أنس؛ قال: بينما نحن جلوس 
عند رسول الله ا فقال رسول الله يَكِةِ: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة). 
فاطلع سعد بن أبي وقاص . . . وساقه بطوله» وعلقه البيهقي في «الشعب» (559/0)) 
والذهبي في «السير» »)٠١۹/١(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» (۸/ .)٩١‏ 
وخالف حيوةً ابنُ لهيعة؛ فرواه عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أنس بن مالك... 
فذكره. 
وحيوة ثقة» وقوله: «عن ابن شهاب» حدثني من لا أتهم عن أنس» أصح من رواية ابن 
لهيعة هذهء التي أخرجها البزار في «مسنده» (509/1) رقم (۱۹۸۱). 
ثانياً : شعيب بن أي حمزة (ثقة ثبت» من أثبات أصحاب الزهري). 
أخرجه البيهقي في «الشعب» )۲٠١(‏ رقم (1107) من طريق أبي اليمان» أخبرني شعيب» 
عن الزهري؛ قال: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك؛ أنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله اة . . . فذكره الحديث بنحوه؛ غير أنه قال: فإذا توضاً أسبغ الوضوءء وأتم 
الصلاةء ثم أصبح مفطراً. قال عبد الله بن عمرو: فرمقتُه ثلاثة أيام وثلاث ليال» لا يزيد 
على ذلك» غير أنى لا أسمعه يقول إلا خيراً... وذكر الحديث» وقال في آخره: ما هي 
ا رانف غير أن ل أحد فى القن و سكي ا درلا أثرلة ول انيد 
يرا أعطاه الله إياة- قال > فقلت :.هؤلاء يلفن ك وهي لا أطيق : 
(تنبيه): أشار البيهقى إلى صحة هذه الروايةء فقد قال 75 أن أسنده من طريق عبد الرزاق 
التي فيها: «عن الزهري قال: أخبرني أنس»» وقال: «هكذا قال عبد الرزاق...2 ثم 
قال: 
«ورواه ابن المبارك عن معمر؛ قال: فقال: «عن الزهري عن أنس»»» ثم قال: «ورواه 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري»» وساق روايته» وقال: «وكذلك رواه عقيل بن خالد 
عن الزهري في الإسناد»؛ فأشار بهذا إلى مخالفة شعيب وعقيل لمعمرء ولذا ساقه كلامه 
ابن حجر في «النكت الظراف» )۳۹١ /١(‏ في معرض ترجيحه أن القصة معلولة. 
ثالثاً: معاوية بن يحيى الصّدفي» سات في .وواية عير القناضين عنه» وهو مستقيم في 
رواية الشاميين» وهذه منها). 
أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (55/) من طريق الهقل بن زياد» عن 
الصدفي» حدثني الزهري». حدثني من لا أتهم عن أنس» بمثل حديث معمر. 


Ak‏ ما يعتقده المسلم في الخلفاء الواشدين وسائر اصيحاب ب رسول الك أجمعين 


معه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليال؛ مستكقنا حالة» 58 ير له كثير 
عمل» فأخبره الخبر فقال: ما هو إلا ما رأيت. غير أني لا أجد في نفسي غلا 
لأحد تح ال ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه 
التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. 

76 وعكاشة بن محصن؛ عر ا e‏ 
حساب ولا عذاب» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم .:. لك 
الحديث. 0 


- والمرأة التي قالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي» 
فقال: إن شئت شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن .يعافيك»), 
فقالت: اض :كم فال لإني: اتعشفت ف الله أن لا 0 فدعا 


لها ٩(۲‏ , 
قال محمد تقي الدين: ال هبد ف ا 


الجنة نعتقد أنه من أهل الجنةء إذا روي بسند صحيح, > وتخالف في ذلك الرافضة 
والخوارج كل المخالفة» ونعتقد أن كل من شهد غزوة بدر مع النبي ية فهو في 


= والهقل بن زياد شامي. 
رائعاً: ‏ [سحاق بن اشد 
لم أظفر بروايتهء وإنما ذكره الحافظ حمزة الكناني؛ كما في «تحفة الأشراف» )1/ 
4°(. 
فهؤلاء الأربعة رووه عن الزهري؛ قال: فی بولا ا ا 
فهذه هى الرواية المحفوظة عنه أما قول أبن المبارك عن معمر عن «الزهري أن أنس». 
فقد دلسها الزهري! ومعذرة أخي القارئ على هذه الإطالة» ولكني رأيت نفسي مضطراً 
إليها من باب التفصيل في ذكر علة. هذه القصة التي ائتشرت على ألسنة الوعاظ والبخطباء 
فأحببت التدليل والتفصيل والتأصيل في ضعفهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

2)1841( أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة: بغير‎ 
. حساب ولا عذاب برقم ( *1) من حديث ابن عباس‎ 

زفق في مط «الكواشف الجلية»: «فقالت». 

: فرق أخرجه البخاري في كتاب المرض» باب فضل من يصرع من ا( )1(« ر في 

كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن برقم (761/1) من 

حديث اين عباس وا . ش 

.)751/- 555( انظر: «الكواشف الجلية»‎ )٤( 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


الجنة» لحديث حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى المشركين في مكة يخبرهم بأن 
النبي ييه متوجّه إلى غزوهم» فأطلع الله رسوله يي على ذلك» فقال عمر: دعني 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله ية : «إنه قد شهد بدرأء وما يدريك 
لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم""'“. وهذا 
أخر جه الجماعة إلا ابن ماجه. 

وصح عن النبي ية من حديث جابر أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة»”" . وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» ومصداق ذلك في كتاب الله 3 
قال تعالى في سورة الفتح: لد رَضِح اله عَنِ لۆت إذ بولك عت 
لشَّجَرَوَ» [الفتح: 18]. 

ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد من المسلمين بالجنة ولا بالنار 
إلا من شهد له الرسول كَكة. 

قال شارح «الطحاوية»: «قوله: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً» يريد إنا 
لا نقول في أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النارء إلا 
من أخبر الصادق ية أنه من أهل الجنة كالعشرة واش» وإن كنا نقول: إنه لا بذ 
أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» ولكنا نقف فى الشخص المعين”*'» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن 
EE SOTE‏ :بون عات عليه ا ES‏ و الك ووس a‏ 
ونخاف على المسيئين. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۹۵ 405935 واب بن أبي شيبة »)158/١15(‏ وأبو داود 

(555:5). والدارمي ,)25051١(‏ والحاكم /٤(‏ ۷۷ - ۸۸) من حديث أبي هريرة» والمصنف 


يريد حديث علي» أخرجه البخاري (۳۰۰۷» 247154 »)484٠‏ ومسلم (٤۹٤۲)ء‏ وأبو 
داود (2)556-0 والترمذي (7”05). والنسائي في «الکبری» .)١١988(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٥٥۳(‏ والترمذي ( (FA‏ والنسائي في «الكبرى» »)۱٠١١۸(‏ 
وأحمد (۳/ 0°( وابن ن حبان (EA*Y)‏ من حديث جابرء وإسناده صحيح . 

)۳( فئ مطبوع شرح الطحاوية» : «(عن) . 

)٤(‏ من لطائف ما يذكر هنا أن لعبد الغنى المقدسى (ت٠٠٠ه)»‏ «فتوى بأنه لا يجوز القطع 
بالجنة للأئمة الأربعةك منها نسخة بخطه في الظاهرية» مجموع ۷۸ (ق185-184). 
انظر: «منتخب فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص۷۷٤‏ - بعنايتى) لشيخنا 
لالا 

بابي 


وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة و 0 ْ 
أحدها : أن لا يشهد لحد إلا للأنبياءء وهذا ينقل .عن محمد ابن الحنفية» 
والأوزاعي . 


والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النصن» وتهذا قول كير فن 
العلماء وأهل الحديث. 

والشالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» كما فى 
«الصحيحين) أنه مر بجنازة» فأثنوا عليها بخير»ء فقال النبى يَكِهِ: «وجبت» ومر 
50 أخرى» فأثنى عليها بشر» فقال : «وجبت)». وفي i‏ «وجبت)») 
ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول الله» ما وجبت؟ فقال رسول الله ية : «هذا 
أثنيتم عليه خيراًء وجبث له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شراً. وجبت له النارء أنتم 
شهداء الله في الأرض»”". وقال كَلْةِ: «توشكون 1 تعلموا أهل الجنة من أهل 
النار» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: الثناء .السيء» . فأخبر أن 

ر رسو و خبر 

ذلك مما بأل الجة واه الفا 

قال محمد تقي الدين : والراجح هو الذي أسلفت ذكره» وهو أننا له نشهد 
الأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله لي ومن الأدلة على 
ذلك اروا اة والبخاري: «عن :أم العلاء قالت: «فاشتكى عثمان بن 
مظعون عندناء فمرّضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثواه» فدخل علينا 
رسول الله ية فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عبليك: لقد 


)١(‏ في مطبوع «شرح الطحاوية»): «ومر بأخرى». 

(0) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «رواية كرر». 

(۳) أخرجه البخاريٰ في كتاب الجنائز» باب ثناء النَّاسِ عَلَى الميت برقم »)۱۳١۷(‏ ومسلم 
د باب فيمن يُثنى عليه خيرٌ أو شر من الموتى (449) من حديث أنس بن 
مالك طن . 

»)٥٠١ /١٤( واب نن ابي شيبة‎ »)٤1٦/١ »٤۱٦/۳( وأحمد‎ »)٤۲۲١( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
«(17° 17°۱1) وعبد بن حميد (557)» وابن أب عاصم في «الآحاد والمثاني)‎ 
والفاكهي في «أخبار مكة» (۲۹۰۸)ء وابن‎ »)۳۳١۷ »۳۳٠١( والطحاوي في «المشكل»‎ 
و155/4)),‎ ١١٠١/١( والطبراني (١٠/رقم 475"ء ۳۸۳)» والحاكم‎ »)۷۳۸١( حبان‎ 
من حديث أبي زهير الثقفي» وهو صحيح.‎ )١17/٠١( والبيهقي‎ 

(4) انظر: «شرح الطحاوية» (55؟ 1 .)٤١۷‏ 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 


أكرمك الله ينك فقال رسول الله ية : «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟» فقلت: 
لا أدري ا أنت وأمي. فقال رسول الله يا : «أما هو فقد جاءه اليقين من ربهء 
وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي». قالت: فقلتٌ: 
ا أركي خا بعدة اھا واحرنى ذلك تنمت ترايت کان انا جر 
فجئت إلى رسول الله يلك فأخبرته بذلك» فقال رسول الله يكلهِ: «ذاك عمل“ 
انفرد به البخاري دون مسلم. وفي لفظ له : «وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
به» وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظء ثم ذكر جماعة من أخبر النبي إلا 
بدخولهم الجنة. انتهى من «تفسير ابن كثير)”'' في سورة الأحقاف [/267. 
فصل 

«وقد ظهر فى آخر الزمان من يضمن دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب 
لكل هن اخ أو اش أ سا أن فضا له باج كن برع العا فا 
نسبوه إلى شيخهم أحمد بن محمد التجاني (المتوفى سنة 1770) المدفون في 
مدينة فاس بالمغرب الأقصىء والطريقة التجانية من طرق المتصوفة المشهورة فى 
خا الزمان" + واتباعها يعدو بالملايين» وأكثرهم في إقريقية السوداء» 
ويوجدون في مصر والشام والحجاز وبلاد الأتراك» وقد ألفت كتاباً سمّيته «الهدية 
الهادية إلى الطائفة التجانية» قام بطبعه ونشره صاحب'" السماحة الوزير المفوض 
للإفتاء العام والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد في الوقت الحاضرء وكان قبل 
ذلك رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ألا وهو الأستاذ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وهو من بقية السلف الصالح في هذا الزمان علما 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت» إذا أدرج في كفنه 
(9). وأطرافه بالأرقام (/7741 ۳۹۲۹ ۷° ١5‏ ملاء .)3١18‏ 

(۲) في «صحيح البخاري» رقم .)۱۲٤۳(‏ (") انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)٠١  4/17(‏ 

.)75160/١( انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي‎ )٤( 

)٥(‏ رد عليهم جمع» مثل: الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي في «الأنوار الرحمانية 
لهداية الفرقة التيجانية» وعلي بن محمد الدخيل لله في كتابه «التيجانية دراسة لأهم عقائد 
التيجانية على ضوء الكتاب والستة» وهاشم رجب في «القنديل لكشف ما في كتب 
التيجانية من الزيغ والأباطيل» وكلها مطبوعة» وظفرتٌ بردود نفيسة عليهم في مجلة 
«الشهاب» الجزائرية؛ فلتنظرء والله الموفق» لا ربٌ سواه. 

)3( في الأصل: «صاحبه»! 


ورا کے و ای الراشدين وسائر اصحاب رسول اث أجمعين. 


وعملا ررر 15 5 ائله المسلمين بطول بقائه ودوام 0 وقد رأيت أن 
أنقل شيئاً من الكتاب المذكور فقد جاء :في صفحة (۸1) منه ما نيه 0 


الفصل الثاني : في فضل المتعلقين بالشيخ أحمد التجانئ ْ 

اعلموا أن التجانيين رووا عن شيخهم فضائل تحصل للمتعلقين به ا 
للكتاب والسنة. وإجماع الأمةء وزعموا أن الشيخ التجاني كتب تلك الفضائل 
بيده» وسلمها إلى النبي َه وطلب منه أن يقرأها يا لهء. فقرأها وضمنها. 
له» وقع ذلك .يقظة لا مناماً . انظر (صفحة 4 من (الجزء الثاني) من «الرماج؟». 
وهذه الفضائل زعموا أن الله يعطيهم إياها بسبب تعلقهم بشيخهم» وسأسرد هنا 
هذه الفضائل» وعددها تسع وثلائون» أَرُيْع عشرة فضيلة تحصل لكل من اعتقد 
فيه الخير ولم يعترض على طريقه» وكان-محباً له ولأصحابه ولكل من أطعمه أو 
سقاه أو قضى له حاجة إذا استمر على مخبته حتى الموت» وأن يأخذ ورده ولم 
يصر من أصحاب طريقته» . وسائر الفضائل وهي خمسة وعشرون»خاصة بمن أخذ 
الطريقة والتزم شروطها: ١‏ ل" 

الفضيلة الأولى: أن النبي بي ضمن” لهم أن يموتوا على الإيمان والإسلام. 

الفضيلة الثانية: أن يخفف الله عنهم سكرات الموت. 1 

الفضيلة الثالثة: لا يرون في قبورهم إلا ما يسرهم. ٠‏ 0 

الفضيلة9©) الرابعة: أن يؤمنهم الله تعالى من جميع أنواع. عذابه وي 
وجميع الشرور» من الموت إلى المستقر في الجنةء ‏ , 7 

الخامسة : أن يغفر الله لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر. 


السادسة: أن يؤدي الله تعالى عنهم - وله e‏ 


)۱( مَذْح الهلالي للشيخ العلامة ا الله تعالى:- كثير» 3 ظفرت به بخط 
الهلالى على طرة كتابه: «الطريق إلى الله» إهداءاً لابن بازء وعليه ما صورته «هدية من 
المؤلف إلى الإمام المصلح الداعي إلى صراط الله على بصيرة سماحة الأستاذ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز مع أطيب التحيات»» وله فيه وفي:ذويه مدح في شعر 
مشهور متداول. | 

(؟) في مطبوع «الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية» بدون: «الفضيلة». 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ا 


السابعة: أن لا يحاسبهم الله تعالى ولا يناقشهم ولا يسألهم ع عن القليل 
والكثير يوم القيامة. 

الثامنة: أن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة. 

التاسعة: أن يجيزهم الله تعالى على الصراط أسرع من طرفة عين على 
كواهل الملائكة. 

العاشرة: أن يسقيهم الله تعالى من حوضه بي يوم القيامة. 

الحادية عشرة: أن يدخلهم الله تعالى إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب في 
أول الزمرة الأولى. 

الثانية عشرة: أن يجعلهم الله تعالى مستقرين في الجنة في عليين من جنة 
الفردوس وجنة عدن. 

الثالثة عشرة: أن النبي بيا يحب كل من كان محباً له. 

الرابعة عشرة أن ج ت ی کون ولا > فال ا الأحمد 
التجاني - قد أخبرني سيد الوجود يي أن كل من أحبني فهو حبيب للنبي يل ولا 
يموت بحت يكون ولب قلعا وقال لى ميد الوجود 2 : أنت من الآمنين ومن 
أحبك من الآمنين» وأنت حبيبي ومن" أحبك حبيبي» وكل من أخذ وردك فهو 
محرر من النارء قال و كل سن كان كن ا إن أن ماق لا ينيف 
من الآمنين على أي حالة كان» ما بلسي ا وقال: وأما 
من كان محباً ولم يأخذ الوردء فلا يخرج من الدنيا حتى يكون من الأولياء»”" . 

ثم قلت في الرد على هذه الأباطيل في صفحة (85) ما نصه: 

«قال محمد تقي الدين: لم يستوف صاحب «الرماح» الفضائل التي وعد 
بذكرها بل اقتصر على ذكر ثلاث وثلاثين» وفي ما ذكره من الطوام والضلالات 
ما لا يبقي شكاً في أن هذه الطريق على الحال الراهنة يستحيل أن تجتمع في 
قلب شخص واحد مع ما جاء به رسول الله ية من الدين الحنيف» المبني على 
الكتاب والسنة وإجماع الآمة» وسنعقّب عليها بالنقد والنقض حتى يتضح بطلانها 
وتنجلي ظلمتهاء بحول الله وقوته وحسن توفيقه. 

اعلم ‏ أيها القارئ الموفق لمعرفة الحق واتباعه مع من كان» وحيث كان 


.)۸۳  41١( في مطبوع «الهدية الهادية» بدون: «و). (؟) انظر: «الهدية الهادية»‎ )١( 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائز أضصحاب رسول الله لجمعين 


أن ما ذكره صاحب «الرماح» من الفضائل؛ بزعمه له ولإخوانه في الطريقة 
ولشيخهم بزعمهم» مردود من وجوه: بعضها إجمالي» وبعضها ا ونا 
بالإجمالي» فنقول : 

كل ا سيره الى الع فلل من ا وو ن و 
المفترى» ##وَقَدٌ حَابَ س أفْترَئ »2 فإن الأمة بعلمائها وأئمتها من أبي بكر 
الصديق نه إلى أن تقوم الساعة» أجمعت الأمة على أنه لا طريق لتلقّي.خبر من 
الأخبار عن النبي كل إلا بالسماع والمشاهدة في حياته الدبيوية› أو بواسطة 
الثقات”('2 الأثبات بالسند المتصل» وما ذكروه من الأخبار ليس له سند أصلاًء 
وما زعموه من السماع كذب بإجماع الأئمة» ومن خرق إجماعهم ولاه الله ما 
تولى وأصلاه جهنم» وكان مشاقاً للرسول ية ومتبعاً غير سبيل المؤمنين» ومن 
ذلك أن تلك الأخبار مناقضة لكتاب الله وللأخبار الصحيحة المرونة باسانيد 
كالشمس» معلومة التواتر أو الصحة الال إذا قرأت ما م من الرد تبين لك 
خلاله فساد تلك الأخبار وبطلانها واضمحلالها»" .اه 


ومن شاء أن يطلع على الرد التفصيلي يجذه في كنابي «الهدية الهادية»“ 


التحذير من اتباع جهلة المتصوفة فيما أحدثوه من البدع 

قال شارح «الطحاوية» صفحة (0055): «وكثير من هؤلاء يظن أنه يصللٌ 
برئاسته وانجتهاده فى العبادة» وتصفية نفسهء إلى ما وصلت إلية الأنبياء من غير 
اتباع لطريقتهم» ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء» "ومنهم ل 
إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالل من مشكاة حاتم الأولياء كد يذّعى 
لنفسه آ5 خاتم الأولياءء ويكون ذلك. العلم هو حقيقة قول فرعون»› وهو أن 
هذا الوجود المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع مباين له» : ولكن هذا يقول: 
و الله! وفرعون أظهر الإنكار بالكلية”'» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو 


)١(‏ في الأصل : «الثقافة»! والتصويب من «الهدية الهادية». 

(۲) انظره ( ص۸۷ - .)1١١‏ (۳) انظر: «الهدية الهادية» )5م Ns‏ 
€3 في مطبوع اأشرح الطحاوية»: «و). 

(0) سقط من الأصل» والمثبت من مطبوع شرح الطحاوية). 


(1) في مطبوع شرح الطحاوية»: «بالكلية لكن كان فرعون في الباطن أغرف بالله ا فإنه 
کان مثبتاً للصانع؟. 


ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ا أ 


الوجود الخالق. كابن عربي وأمثاله!! وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل 
إلى تغييره قال: النبوة ختمت» لكن الولاية لم تختم! 
وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين» 
وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: 
جعنام المتبوة تبي a a‏ دين الترتضول:ودون البرلل!! 
وهذا قلب للشريعةء فإن الولاية ثابتة للمؤمنين ا كما قال تعالى في 
بور يونس الآية 551 ۔ :]٦۳‏ الا إت يك آله لا حو ليهر ولا هم 
N DE‏ بترت 3 4 الى خفن مين الوا 
والرسالة أخص من النبوة» كما تقدم التنبيه"“ على ذلك وقال ابن عربي أيضاً 
في «فصوصه»: «ولما مثل النبي بي النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا 
موضع لبنة"» فكان هو ية موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه 
الرؤياء فيرى ما مثله النبي ية ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين» ويرى 
نفسه تنطبع فى موضع اللبنتين» فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها 
لقيو أن" لاط ل هين فة وله من ذه دوالك الفضية" هى طاح 
وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة 
الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المَلّك 
الذي يوحى إليه إلى الرسول ييي قال: «فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك 
العلم النافع»”” . 
قال محمد تقى الدين : فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» 
)١(‏ كذا في مطبوع «شرح الطحاوية»» وفي الأصل :: "تنبيه». 
هف يشير إلى ما أخرجه مسلم في «(صحيحه» کتاب الفضائل» باب ذكر كونه وَل خاتم النبببين 
)۲۸۷( بسنده إلى جابر بن عبد الله عن النَبِيَ بي قَالَ: «مَكَلِي وَمَكَلُ الأَنْبيَائِء كَمَكل 
جل بت دارا مها أَكَمْلَهَا إلا مَوْضِعَ لت فَجَعَلَ النَاسُ يَدْخْلونَهَا وَيَتَعَجَبُونَ مِنهاء 
وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعْ اللّئَةِ!». قَالَ ر الله اة : «قَأنا مَوْضِعٌ اللَّئَةِ؟ جِئْتُ فَحخَتَمْتُ 
الأنْبِيَا» . 
(۳) سقط 0 (:) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «الفضة». 
)0( : افصوص الحكم» (ص57). 


ا حر بلبنة فضة» فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟ تلك أمانيهم 
#إن فى صد صُدُورهِمٌ إلا حر نَا مَاهُم بلغي الآية [05] من سورة غافر. وكيف 
يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى منه الكفرء 
ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى نقد جيدء ليظهر زيفه» فإن من الزغل ما يظهر 
لكل ناقد» ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق الف وكفر ابن عربي وأمثاله 
فوق كفر القائلين: «لن نُوْمِنَ حي مُوْقّ مل e‏ ل 9 [الأنعام: 5؟1]» 
ولكن ابن عربي ماله متافقون زتادقة ) اتحادية في الدَّرْكِ الأسفل من النارء 
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» لإظهارهم الإسلام» كما كان يظهره 
المنافقون 00 النبي بيه ويبطنون الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما 
يظهر منهمء فلو أ محري يا يه من الكفرء لأجرى عليه حكم 
المرتد؛ ولكن في قبول توبته خلاف” ''. والصحيح عدم قبولها»”'". 0000 


)١(‏ لا تقبل توبته عند مالك وهو مذهب الليث» وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة› 
وهو إحدى الروايات غن أحمدء نصرها :كثير من أصحابه بل هي انض الْرُوايات عنهء 
قاله ابن القيم في «الإعلام» .)١55/5(‏ وانظر بسط المسألة 'فني:“«الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب ۱۷۲/٤(‏ - ۱۷۳) رقم )۱١١١(‏ وتعليقي عليه» و«الصارم ا 
(ص٠٠٤۳‏ وما بعد)ء و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» FEE‏ 

)۲( انظر: شرح الطحاوية»  065(‏ 00۸). 1 


الإيمان بأشراط الساعة 


م 
الإيمان بأشراط الساعة ع 


0000 2» 


قال شارح «الطحاوية» قوله: «(ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم #4 من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مخربهاء 
وخروج دابة الأرض [من] موضعها). 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي َيه في غزوة تبوك» وهو 
في ية من أدَم» فقال: «اعدد ستاً 1 يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» 
ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص"'' الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون 
بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية. تحت كل غاية اثنا 
عشر ألا“ وروي : «راية» بالراء"» وهما بمعنى» رواه البخاري وأبو داود 
وابن ماجه والطبراني . 

وعن حذيفة بن أسِيدء قال: اطلع النبي يي علينا ونحن نتذاكر الساعة» 
فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكُرٌ الساعةء فقال: «إنها لن تقوم حتى تروا”* قبلها 
عشر آيات...» فذكر: «الدخان» والدجال. والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم»“ رواه مسلمء وفي «الصحيحين» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن 


)١(‏ الموت المفاجئ يصيب الغنم فيقتلها جميعاً. (منه). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب ما يُحذْرٌ من الغّدر برقم »)۳١۷١(‏ 
وأبو داود )٥۰۰۰(‏ مختصراًء وابن ماجه (5057)» والطبراني (۱۸/رقم )4١‏ وغيرهم من 
حديث عوف بن مالك. 

(۳) في مطبوع «شرح الطحاوية»: «بالراء والغين». 

)€3 في مطبوع «شرح الطحاوية»: «ترون). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة = 


الإنمان باشراظ الساعة 


ر قال: ا الدجال عند النبي كلل فقال: «إن الله لا يخفى 0 


فم 


الس 5 ا ' قال رسول الله ككل : i‏ 


إلا وأنذر قومه الأعور الدجال» ألا إن ربكم ليس بأعور. ومكتوب بين عينيه 
(ك ف ر(“ فسره في رواية: «أي كافر»» وروى البخاري وغيره» عن أبي 
هريرة””' قال: قال رسول الله ي: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مریم حكماً عدلاً: فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية؛ ويفيض المال 
حي حرفل ر 0 ثم يقول أبو 

هريرة: اقرؤوا إن شنتم اتن ين آهل الكت إل لما يي كل مدني َم التي 
3 علي سيدا © ,5 الآية [3] من سورة کک ا الدجال» 
1 مریم کد كدلة من EA‏ ويقتله» ويخرج يأجوج ومأجوج في 
أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة 1 دعائه عليهم 
- ويضيق هذا المختصر عن بسطها . ش 00 


وأما 0 اميت ف فقال تعالى : 55 وإذا وقع 
الول عَلَْمْ حرج eS‏ الاس كنأ اتا لا بون © 4 
[النمل: ۸۲]» وقال تعالى: #كلٌ بَظَرُونَ إل أن أيهم المليكة أذ يَلْقَ ريك أو يأ 


)۲۹١( =‏ من حديث حُذيفة بن أسيد الغفاري 

(۱( في مطبوع ااشرح الطحاوية» زيادة: و + 

(؟) أخرجه البخاريٰ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وشت م و4 )۸ (VE‏ 
ومسلم في كنات الإيمانء باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال (۱۹۹) من 
حديث عبد الله بن عمر. 

زهرة في مطبوع ااشرح الطحاوية» زيادة: « ونه . 5 : 

(:) أخرجه البخاريٌ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: # كل ىء مَالِكُ ل وو 
(7408)» ومسلم كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وجامعه (۲۹۳۲) من حديث 

أنس ضيه . 

)0( في مطبوع «شرح الطحاوية» زيادة: طف . 

() أخرجه البخاريٰ في كتاب أحاديث الأنبياءء باب نزول عيسى ابن مریم ۴ (274144, 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً 0 محمد کل 
)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طك . 

(۷) كذا في مطبوع «شرح ف وفي الأصل: «يخرج» دون واو في أوله. 


الإيمان بأشراط الساعة 


ايلي ريك يوم ياق بعض مایت ريك يفم فسا إيكثبًا ل تكن َامَنَتْ ين كَبْلُ أو 
ولد ج ان رءي م ا کے برس + eS‏ 3 5 

كسَبَتَ ف إيمننها حا فل اننظِرأ نا مننَظِرُونَ (7©©* الآية [158] من سورة الأنعام» 
وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا''' عليهاء فذلك حين 
نت دجو e‏ رود 7 ا ر 4 ( 0 

إلا يمع تا إيكها لر تكن َاممَتْ من هَبلُ4”'“'. وروى مسلم عن عبد الله بن 
يقول: «إن أول”" الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 


الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب . أي : 
أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى تكد من السماء 
قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشرء 
مشاهدة مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها 
الناس» ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرء فأمر خارج عن مجاري العادات» 
وذلك أول الآيات الأرضية؛ كما أن طلوع الشمس” على خلاف عادتها المألوفة 
أول الآيات السماوية» وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات 
جنيو اشيرق ف ا و له 


ا و 0 ر ور ا سح تر ر روك ين امور e‏ اخ 
٠. 5 . | .‏ 
بعص ء 


)01( في مطبوع الشرح الطحاوية»: «آمنّ؟ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب الا يَمَعٌ تًا إيئثًا لر تكن منت ين بر4 
»)٤٦۳٠(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان )١61(‏ 
من حديث أبي هريرة طبه . 

() من مطبوع «شرح الطحاوية» ومصادر التخريج» وسقطت من الأصل. 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عيسى وقتله إياه... برقم )۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويه » وانظر: 
«المجالسة»  5١67(‏ بتحقيقي)1 

09 :قن امطبوع. اشرح الطحاوية» زيادة يعدها اهن مخريه». 

0( في مطبوع شرح الطحاوية»: «على). 

(۷) انظر: «شرح الطحاوية» (574 22077 وانظر في (المصنفات في أشراط الساعة): 
«(معجم الموضوعات المطروقة» (۲/ .)1١55- 1١5١و ٩۱۰٩ 94١5‏ 
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4 1 : 
٠© 8‏ فصل في ذكر أزواج النبي عل . 


اقل أن :اهل اة يحبون أزواج النبي ية وأهل بيته ويكرمونهم. ولا 
يذكرونهم إلا بأحسن الذكرء بدون إفراط يا تفريط» قال الله تعالى في سورة 
الأحزاب: الى أو بِالْمؤْينَ من أنشسيم وأزوجهد انبم مهتم 4 الآية []. ' 

قال الميسّر «لاختصار ابن كثير» ما نضّه: «عن أبي هريرة عن النبي كيل 
قال : دما0©) من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم : 
اَی ول ِالمُؤْينَ م ن¿ شيج 24 فأيما ن ترك مالا فلیرثه عصبته من كانواء 
وإن ترك ديا أو ضياعاًء فليأتني فأنا مولاه». تفرد به البخاري. 

وقول تعالي << رازو مهبم أي : ذ في الحرمة والاجترام اوالإمطاء: 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التي إلى بناتهن وأخواتهم 
بالإجما»". 


قال تعالى في سورة الأحزاب  58[‏ 4*]: ا الى فل اريك إن ك 


ت f‏ ت 


مو سر رس آ و 7 مر رم چ 2 دروو 
ثرت ا e‏ سََلعًا یلا ( وين کش 


ردت الله ورسولم وَألدَارَ الآخرة ن أله لسن الا خا د اة 
3 من أ 3 يقح مُيَسَوَْ يلعف لها الْمَدَابُ عفان : تك نلك عل لي 


ال 


0 رو سح عو سرس ور ردصت‎ 0 e 

9 05 وَمَن ٠‏ يقنت . ملحن لله ا وتعمل ملحا تھا كيم 2 مرتين وأعتدنا 
ن 58 گریما ا ينس 1 3 کاس 32 السا ساو إن 3 a‏ 2 فلا سے > f‏ 
رم م معز HY‏ عو ده ره 5 یار 

يمم الى ف د مرض وقلن قولا روا © وَقَرَنَ ف 5 لا تیس نرج 
3r‏ 0 و 


0 آلا وَأَقِمَنَ اللو وات لكر وأطعن الله ورسولةة إِنَّمَا بريد اله 
د ر ت 3 Td‏ 4 56 ال 16 3 
ذهب عنم الس اهل ايت سيگ هط © ب ما شل فى 


٣ 2 


سر سے 


)١(‏ كذا في مطبوع «تيسير العلي القديرا» وفي الأصل: «وما»! 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب )٤۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة . 


(۳) انظر: «تيسير العلى القدير» (۳/ .)٤۷۷‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي بل 


ویڪ من نت آل وة إن آله کات لطا حيرا 409 . 

قال: المحقق محمد صديق حسن في «تفسيره»: «قال الواحدي"'': «قال 
المفسرون: إن أزواج النبي يلا سألنه شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في 
النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعض» فآلى رسول الله بي منهن شهراًء وأنزل الله 
آية التخيير هذه" وكنَّ يومئذ تسعاً: عائشة» وحفصةء وأم سلمة» وأم حبيبة» 
وسودة» وهؤلاء من نساء قريش» وصفية الخيبرية» وميمونة الهلالية» وزينب بنت 
جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة). 

«إن كشن ثرذّت الْحَيّزة لديا وَزِيَتَهَاك أي: سعتها ونضارتها ورفاهيتها 
وكثرة الأموال والتنعم فيها قتَعَاليت* أي : أقبلن إليّ بإرادتكن واختياركن لأحد 
الأمرين #أمَيَمَكُنَ4 أي: أعطكن المتعة وأ 4 أي أطلقكن وسر ا 
المراد به هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة» لوین کس ترد لَه 
وَرسولّمٌ) أي: تردن رسوله» وذكر الله للإيذان ا محمد عل عنده مالي 
17 لْآَخْرَه © أي : الجنة ونعيمها 8ن" أله عد إل ی أي: اللاتي 
عملن عملاً صالحاً ل را ظا لا يمكن وصفه. ٠)‏ ولا قد ' قدرهء 0 
بسبب إحسانهن وبمقابلة صالح عملهن 

وقد خيرهنّ رسول الله به بإذن الله فى البقاء على الزوجية أو الطلاق» 
وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: #خيرنا رسول الله يو فاخترناه» فلم يعذه 
لا أخرج مسلم عن جاتر فال «أقبل أبو بكر يسعاذن على 
رسول الله كي والناس ببابه جلوس والنبي ية جالس فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر 
فاستأذن فلم يؤذن له» ثم أذن لأبي بكر وعمرء فدخلا والنبي بي جالس وحوله 
نساؤه وهو ساكت» فقال عمر: لأكلمنٌّ النبى كَلِ؛ لعله يضحك» فقال عمر: يا 
وسو اللا لو رایت ا ويد اهر اة ع سألتني النفقة آنفاً فوجأت في عنقها؟ 
)١(‏ فى «الوسيط» (۳/ ۳۹۷). 
ارين ورد في ذلك عند البخاري كتاب التفسير» باب ۳ للك إن کی کرت 


لْحَيرِةَ لديا . ..» (4!85)» وباب #وين كش ردت اله وَرَسُولمٌ . . . 4 (4087): 
ومسلم كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا 0 طلاقاً إلا بنيّة .)٠٤١١(‏ 

)۳( في الأصل : «كان»! ):) و عط «فتح البيان»: «يقادر». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب من خيّر نساءه (0777)» ومسلم في كتاب 
الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنيّة )١41/1/(‏ من حديث عائشة ينا . 


فصل في نكر أزواج النبي كلل 


فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه وقال: اهن حولي يسألنني“ النفقة» 
فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان 
رسول الله به ما ليس عنده؟! فنهاهما رسول الله اة فقلن نساؤه: والله لا نسأل 
رسول الله بي بعد هذا المجلس ما ليس عنده»"» وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عائشة أن رسول الله ية جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجهء 
قالت: فبدأ بي» فقال: «إني ذاكر لك أمراً. فلا عليك أن لا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» فقال: «إن الله قال: 
7 اا أن قل يَأْرويِمكَ24 إلى تمام الآية. فقلت : ا هذا أستأمر أبوي؟ فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة» وفعل أزواج النبي يلل مثل ا ذه لها 
اختار نساء رسول الله ية إياه» أنزل فيهن هذه الآيات تكرمة لهن وتعظيما 
لحقهن؛ فقال: يلسا الي من يأب ىكى (مِنْ) بيانية لأنهن كلهن محصنات 
© بِمحِسَةٍ 4 أ معصية م سَ4 أي: ظاهرة القبح. واضحة الفحش. وقد 
عصمهن الله عن ذلك وبرأهنَ وطهرهنٌ» فهو كقوله تعالى: #لين اشرت لطن 
عم [الزمر: 16]. ش 

# ع لما المذات عن أء أي يعذبهن ا غيرهن من 
النساء إذا نين بمثل تلك الفاحشة» وذلك لشرفهن وعلو درجتهن :وارتفاع 
منزلتهن» ولأن ما قبح من سائر النساء كان منهن أقبح» فزيادة قبح المعصية تتبع 
زيادة الفضل» وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي كَل ولذا كان الذم 
للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل؛ لأن المعصية منه أقبخ. ولذا فضل جد 
الأحرار على العبيد» وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف 
الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات» والمراد 


)١(‏ في الأصل: «يسألني». 

زفة أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امْرأته ولم ينو 
الطلاق )۱٤۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

)۳( في مطبوع «فتح البيان»: اففي أي1. 

)4( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب فل رويك إن كس ثردرت الْحَيَزة لذا . . . 4 
»)٤۷۸(‏ وباب #إوين کش ردت آله وسم وَالدَارَ ا ...) ) ومسلم في 
كتاب 0 باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية برقم )٠٤١١(‏ من عدوت 


فصل في ذكر أزواج النبي ما 


بالعذات: هنا الخد فال قار ا ال ف انات انما هو ف 
الآخحرة» كما أن إيتاء الأجر مرتين في الآخرة» وهذا حسن؛ لأن نساء النبي يلا 
لم ياين بفاحشة توجب حدء وقد قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط؛ وإنما 
خانتا فى الإيمان والطاعة)”002" , 
قال محمد تقي الدين: قول ابن عباس: «ما بغت امرأة نبي قط» أي ما 
زنت» وخيانة امرأة وح وامرأة لوط المذكورتين في سورة التحريم ليس معناها 
«#وَكانَ ذلك أي : تضعيف العذاب 8عَلَ الل يِيرَا؛ هيناً لا يتعاظمه 
وَمَن يفنت والقنوت الطاعة؛ ئ يطع › ٠‏ ك َه وَرسولد وتعمل ا هآ 
أجرها مرن يعني أنه يكون لهن من الأجر على الطاعة مثلي ما يستحقه غيرهن 
من النساء إذا فعلن تلك الطاعة» وفى هذا دليل قوي على أن معنى #يِصَعَفَ لها 
لْعَدَابُ صِعْنَيِنْ4» أنه يكون العذاب مرتين لا ثلاثاً؛ لأن المراد إظهار شرفهن 
ومرتبتهن في الطاعة والمعصية» لكون حسنتهن كحسنتين وسيئتهن كسيئتين › ولو 
كانت كفلات سيات لم يتاب ذلك کون حسشهن ٠‏ فان الله أعدل من أن 
حسئة وتضعيف توابهن لرفع منزلتهن › وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء العالمين. 
ليضة َي َس اح من ألْسَآِ4 قال الزجاج: «لم يقل: كواحدة من 
النساء؛ لأن (أحد) لفظ” عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة»". وقد 
يقال على ما ليس بآدمي» كما يقال: ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير» والمعنى : 
لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء ف في الفضل والشرف» قال ابن عباس : 
يريد لر قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات» ا أكرم علي 
وثوابكن أعظم لدي» ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال: إن نين4 الله 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «والعذاب بمعنى الحد». 
(۲) أخرجه ابن جرير (؟١/‏ ۰ و۱۱۲/۲۳)» وابن عساكر )7١8/00(‏ وما سبق من «فتح 
البيان» (7”097/0 - 57") بتصرف. 
(۳) انظر: «فتح البیان» (0/ 7509 -55”). (4) كذا في الأصل. ولعل بعدها ١حسنتين».‏ 
(5) في مطبوع «معاني القرآن وإعرابه»: «نفي»؛ وهو الصواب. 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۲۲٤/٤(‏ 


فصل في: ذكر أزواج النبي وَل 


فأطعنه» فإن الأكرم .عند الله هو الأتقى» فبين سبحانه أن هذه. الفضيلة لهن إنما 
تكون بملازمتهن للتقوى؛ لا لمجرد اتصالهن بالنبي يي . وقد وقعت منهن - ولله 
الحمد ‏ التقوى البينة والإيمان الخالص والمشي على طريقة ,رسول الله بي في 
حياته وبعد مماته» وجواب 0 محذوف لدلالة ما قبله عليهء أي: إن اتقيتن 
فلستن كأحد من النساءء #فلا تَخْصَعْنَ قول والمعنى: لا نَلِنَ القول عند مخاطبة 
الناس كما تفعله المريبات من النساء» ولا ترققن الكلام. قال ابن عباس يقول: 
«لا ترضخن بالقول ولا تخضعن بالكلام»» وعنه قال: «مقارنة الرجال بالقول فإنه 
يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة وهي قوله: ْم الى فى للبو مرس أي : 
فجور وشهوة أو شك وريبة أو نفاق». والمعنى: لا تقلن قولاً يجد المنافق 
والفاجر به سبيلاً إلى الطمع فيكن» والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا 


وف :و حو کر 


خاطبت الأجانب لقطع الأطماع فيهن «وفان قولا مَعروفًا) عند الناس؛ أي: حسناً 
مع كونه خشناً بعيداً من الريبة على سنن الشرع لا ينكر منه سامعه شيئاء ولا 
يطمع فيكن أهل الفسيق والفهجور قةت أو قولاً يوجبه الإسلام والدين عند 
الحاجة إليه ببيان من غير خضوع لوق فى ویک 4 اک الزن .بيوتكن0”" . 


قال محمد تقي الدين: وفي «الصحيح» أن النبي ا لما حج بأزواجه قال 
فة و الاين الو ولذلك التزمت بعض أزواج النبي ية - وهي 


)١(‏ ما مضى من فتح البيان» ۳٣۲ /٥(‏ - 757) بتضرف واختصار. 

(؟) أخرجه الطيالسى (ا554١.‏ ۲۳۱۲). وأحمد (5؟/555). وأبو يعلى (155١لا.‏ 158), 
والبزار (لالا١‏ ° ۷۸ ٠‏ - زوائده) في الا وابن سعد (۸/ »)٥٩‏ والطحاوي في 
«المشكل» )٥٦۰۳(‏ بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله مَل لما جع 
بنسائه» قال: «إنما هي هذه الحجّةء ثم الْرَمْنَ ظهورَ الحُصُرا. 
وبنحوه من حديث أبي واقد اللیثي» عند أحمد 2.7١8/5(‏ ۲۱۹)» وأبي داود (۱۷۲۲)» 
وار اذاي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)٩۹٠۳(‏ وأبي يعلى »)۱٤٤٤(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (4)5505» وابن قانع ا والطبراني (۳۳۱۸)» والبيهقي ۷/0 وه/ 
, والخطيب (۷/ ٠٠١‏ وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. 
وبنحوه عند أحمد (١/١۳۲)ء‏ والحارث بن أبي أسامة  708(‏ زوائده): وأبي يعلى 
)۷۱٥۸(‏ في «مسانيدهم»» وابن سعد (۸/ ۲۰۷ - ۲۰۸)». والطبراني (75/رقم 84) وفيه 
زيادة: «فكلهن يَحُحِجْنَ إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعةء وكانتا تقزلان: والله لا 
تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي كلها وإسناده حسن. ا 
وفي الباب عن أم سلمة عند أبي يعلى (58860)»: والطبراني (77/ رقم 207١5‏ وعن = 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


سودة ‏ أن لا تخرج من حجرتها حتى نموت ء وكذلك فعلت. . ثم نعود إلى كلام 
القنوجي قال: الول تبنت 0 اجه الأول » التبرج أن قيدي المراأة 
زوا ومتداننتها جا بسني عله ده 2 اا ماقو" الول 

والجاهلية الأولى» هي: ما قبل الإسلام» إذا كانت المرأة تكشف محاسنها 
دتتزين للناس» والجاهلية ار قوم يفعلون مكل 0 م 0 
هذا الزمان» e‏ و ا وأ مع ر 
وفي الحديث الصحيح : قال رسول الله ا : (للا يدخل الحنة AS e‏ وهو 
لانو بذلك» فإذا ذهب الدين والعرض فلا خير في الحياة.اه. 

لوان ألصَلَرة* الواجبة «وانيت الركَرة4 المفروضة #وطص اله 
ورول فيما أمر وفيما نهى» وخص الصلاة والزكاة ثم عمم فأمرهن بالطاعة 
ولرسوله في كل ما هو شرع؛ لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية» ولأن من 
واظب عليهما جرّتاه إلى ما وراءهما #إِنَمَا بيد ال4 أي: إنما أوصاكن الله بما 
أوصاكن من التقوى› وأن لا تخضعن بالقول» ومن قول المعروف» والسكون في 
البيوت» وعدم التبرج» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والطاعة #الِدْهِبَ عبحكم 
ارحس والمراد بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض» الحاصلان بسبب 
ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنهء فيدخل في ذلك كل ما ليس فيه رضا الله 
هَل اليب نصبه على النداء أو المدح لاوَيطهْرَكِ4 من الأرجاس والأدناس 


= ابن عمر عند ابن حبان (1/05*)» والطبرانى فى «الأوسط) (175/). 

۱( في مطبوع «فتح البيان»: «من زينتها». 0 

(؟) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «تستدعي بشهوة»! 

(۳) انظر: «فتح البيان) ۳٣٤ /٥(‏ - 7356) بتصرف. 

)٤(‏ أخرجه الطيالسى »)54١(‏ وعبد الرزاق )۲۰٤۳۷(‏ من حديث عمار» وإسناده ضعيف. 
والحديث صحيح بشواهده» منها: ما أخرجه النسائي (5/ 8١‏ - ١۸)ء‏ وأحمد (۲/٤۱۳)ء‏ 
والبزار »)١41/5(‏ وأبو يعلى (00057) في «مسانيدهم»» وابن خزيمة في «التوحيد» (5/اه. 
۸) والحاكم /١(‏ الا وغ:/2)555 والطبراني »)۱۳۱۸١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(99/ا١٠2 ۷۸٠۳‏ لالاىلا). والضياء (۱۹۸) عن ابن عمر (وعند الضياء زيادة: عن عمر 
رفعه: (ثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق ... والدّيوث ورّجلة النساء»). وإسناده صحيح › 
وصححه الذهبى فى «الكبائر) (ص١70”‏ ال الثاني)» وجوده المنذري فى 
«الترغيب» (۲/ ۸۱۲ - بعنایتى). 1 


فصل في ذكر أزواج النبي كك 


«تظهيرا4 كاملاًء وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح. لها بالتطهير تنفير 
عنها بليغ وزجر لفاعلها شديد. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين 
في الآية» فقال ابن عباس وجماعة”'' من التابعين: إن أهل البيت المذكورين في 
e‏ زوجات النبي بيا خحاصة» قالوا: والمراد بالبيت بيت النبي لا 
ومساكن زوجاته لقوله: وَآدْكْرَنَ ما بت فى يد4 [الأجزاب: ٤]ء‏ وأيضاً 
السياق في الزوجات من قوله: يتام الي قل لرک | إلى قوله: «لطِيمًا 


م 
#204 


شم 


ع 


وقال ايو ستحية الخدري وتتساعة من ااب اا انت 
المذكورين في الآية هم: علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة» ومن حججهم 
الخطاب في الآية بما يصلح للذكور لا للإناث وهو قوله: وک4 
وط هرگ ولو كان للنساء خاصة لقال: (عنكن) و(ليطهركن). وأجاب 
الأولون عن هذا بأن التذكير باعتبار لفظ الأهلء كما قال سبحانه: ##أْنَمْبجِينَ من 
مر الله مت أل وركم ع مَل ابي [هود: 7] وكمبا يقول الرجل 
لصاحبه: كيف أهلك؟. يريد زوجته أو زوجاته» فيقول: هم بخير. ولنذكر ههنا ما 
تمسك به كل فريق. 

أما الأولون؛ فتمسكوا بالسياق» فإنه في الزوجات كما 3 وبما أخرجه 
ابن أ حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: «نزلت 
في نساء النبي وَل خاصة“ وقال عكرمة: «من شاء باهلته. إنها نزلت في أزواج 


(1) في مطبوع «فتح البيان»: «وعكرمة وعطاء .والكلبي فقيل وسعيد بن جبيرا. : 

زفق في مطبوع «فتح البيان»): الهم . 

(۳) في مطبوع «فتح البيان»: «وقاله أبو سعيد الخدري 0 وقتادة» . 

(:) في مطبوع «فتح البيان»: وروي عن الكلبي أن أهل . . 
وروي عن ا سعيد مرفوعاً أنه قال : «نزلت هذه الآية في خمسة: 2 (أي ول .الله E‏ 
وفي علي وحسن وحسين وفاطمة». 
أخرجه ابن جرير (۵/۲۲)» وابن ا حاتم والطبراني - كما في «الدر المنثور» )5/ 
€( - والواحدي في «أسباب النزول» (ص‌۲۳۹). و«الوسيط» (87077)» وهو عند ابن 
أبي جاتم موقوفاً ومرفوعاً. وإسناده ضعيف, مداره على عطية العوفي. 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم كما في اتفسير ابن كثير» )١1957/١١(‏ > وابن عساكر (۷۳/ 
١ع‏ والواحدي في «الوسيط) (۳/ »)٤۷۰ - ٤1۹‏ ولأسباب النزول» (ص۲۳۹)» وابن 
مردويه ‏ كما في «الدر المتثوره  )757/1(‏ من طريقين عن ابن عباس» إحداهما حسنة. 


فصل في ذكر أزواج النبي كلا 


النبي يا“ وروي هذا عنه بطرق. 

وأما ما تمسك به الآخرون؛ فأخرج الترمذي وصححه''' عن أم سلمة 
قالت: في بيتي نزلت: لما بيد أ4 الآية» وفي البيت: فاطمة وعلي 
والحسن والحسين» فجللهم رسول الله ية بكساء كان عليه» ثم قال: «هؤلاء 
أهل بيتي؛ فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً””". وأخرج ابن جرير 
وجماعة“ من المحدثين والمفسرين عن أم سلمة أيضاً: «أن النبي ية كان في 
بيتها على منامة له» عليه كساء خيبري» فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فقال 
رسول الله ئة : «ادعي زوجك واكك خا وخا فدعته» فبيئما هم 
يأكلون إذ نزلت على النبي ي: نما برد اله ليڏهب عنڪم اجس اهل 
ليت وه تظهيا4 فأخذ النبي بي بفضلة كسائهء فغشَّاهم إياهاء ثم أخرج 
يده من الكساء وألوى بها إلى السماءء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قالها ثلاث مرات. قالت أم 
سلمة: فأدخلت رأسي في السترء فقلت: يا رسول الله وأنا معكم» فقال: «إنك 
إلى خير“ . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وغيرهه”" عن عائشة قالت: 


فق 


)١(‏ قولة عكرمة هذهء عند ابن أبي حاتم على إثر أثر ابن عباس السابق» أفاده ابن كثير في 
«اتفسیره» 2»)١57/١١(‏ وأسئده بنحوه عن عكرمة: ابن جرير (۷/۲۲» 8)» والواحدي فى 
«أسباب النزول» (ص١75)»‏ و«الوسيط») (۳/ .)٤١١‏ وخرجته فى جزء مفرد لى م 
(المناهلة) .يدي الله اتام تش ١‏ 1 

(۲) في مطبوع «فتح البيان»: «فأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في «(سننه» من طرق). 

(۳) أخرجه الترمذی (/41/ا7). وأحمد (5/ 797 ۹٦۲۹ء‏ ۲۹۸ )٣۲٣ ٣۰١ ۳۰٤‏ وابن 
راهويه .)۱۸۷٤(‏ وأبو يعلى (5884. 1915) في «مسانيدهم»., واب بن ابي شيبة /١١(‏ 
۳) وابن جرير .٠١5 /١9(‏ ط. هجر)ء وابن عدي /٥(‏ ۱۹۱۷)» والطبرانی (2755517 
cTTITT TTT‏ لض و77/رقم 1۲ V4 YY‏ لكلا A“ NYA VVY‏ 
»)4۳٩ ۳‏ والدولابي (۱۲۲/۲). والحاكم .»)5١5/75(‏ والبيهقي »)۱٠۰/۲(‏ من 
طرق» هو بها حسن إن شاء الله تعالى. 

(4) في مطبوع «فتح البيان»: «ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه». 

(5) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «فدعوتهم»! . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١5/19(‏ بهذا اللفظ» وسبق تخريجه. 

)۷( في مطبوع «فتح البيان»: «وابن جرير وابن ا حاتم والحاكم». 


فصل في عد آزواج 6. النبي كله 


خر التي ل غداة وعليه مرظط مرل من شعر أسود» فجاء الحسن والحسيين 
فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه» ثم جاء علي فأدخله معه» ثم 
قال: «ظإِنَمَا بريد أ الآية . 


وا عسل هن د ارقم أن رر :له کا ارک الله في 
أهل بيتي» فقيل لزيد:: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من 
أهل بيته» ولكن TT‏ بعده» 00 
جعفر وآل ا 

ثم قال : «وقد توسطت طائفة ثالثة بين ا ا هذه الآية 


شاملة للزوجات ولعلى وفاطمة والحسن والحسين. أما الزوجات؛ فلكونهن 
00 في م سياق. هذه الآبات كما قدمنا 00 الساكنات في بيؤته كَل 
على وقاطقة ال كي فللُحديث 0 006 52506 E‏ 
قال محمد تقي الدين: وهذا القول هر الصحيح» وهبو 90 آ١‏ شات 
فيه» أما أزواج النبي بي فالقرآن يدل عليهن دلالة لا تقبل الثيك. وأما فاطمة» 
فهى ینت الشيئن د وسيدة نساء العالمين» وقد قال فيها النمن كيد : «إن فاطمة 
بضعة منى يريبنى ما رابها». وفى لفظ: «يسوؤنى ما ساءهاة” 2. وأما الحسن 
والحسين فقد سماهما النبي ب ابنيه”". وأبناء الإنسان من أهل بيته» وأما 


ء)۲٤۲٤( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وء باب فضائل أهل بيت النبي بل‎ )١( 
«(1) وأبو داود (4077)» والترمذي‎ 2)١57/5( وأحمد‎ »)۷۲/١١( وابن أبي شيبة‎ 
۰ .(64/( والبيهقي‎ «(1A۸ /6) وفي «الشمائل» (1۷)» والحاكم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وق ٠‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب واه 
(3100) من حديث زيد د بن أرقم. 

۳( أي : صديق حسن.خان ‏ رحمه الله تعالى -. 

)٤(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب». 

)0( انظر: «فتح البيان» ۳٦١ /٥(‏ - 358). 

() أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب ذكر أصهار النبي بي منهم 
أبو العاص بن الربيع (۳۷۲۹). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب كيال فاطمة 
بنت النبي بي )۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 

(0) ورد ذلك في حديث أخرجه الترمدئي برقم (259) وغيرهء وهو قوله عَلِلَهِ: «هذان 
ابناي ۰٠...‏ والحديث مضى تخريجه. . 


فصل في ذكر أزواج النبي كل 


غل ققد فا "قن ت ال كل عازه يغلا الان فال اله «اتع مي 
بمنزلة هارون من موسى"""' كما تقدم في ذكر الخلفاء الراشدين» ولما خرج 
النبى بي لمباهلة وفد نجران بعد ما أمره الله تعالى بقوله: «فقَل تالو ندم أبناءنا 
وَبْسَآَكْرٌ واا واكم وأنشستا وأَنشث»4 أخذ معه فاطمة وعلياً والحسن 
والحسين» وقد تقدم ذكر ذلك في (القسم الأول) من هذا (الكتاب)» وهؤلاء 
الأربعة أخص من غيرهم» ويليهم المذكورون في حديث زيد بن أرقم» الذين 
حرمت عليهم الصدقة. فمن كان يحب النبى يليل فلا بد أن يحب آل بيته» 
الذين توفى وهو عنهم راض» ومن اتبعهم من ذرياتهم يلحقه الله تعالى بهم › 
قال: «إن آل أبي فلان ‏ يعني أبا طالب - ليسوا لي بأولياءء إنما ولي الله 
وصالح المؤمنين» ولكن لهم رحم أبلها ببلالها»". انظر (الباب الأخير) من 
(سورة الشعراء) من (القسم الأول) من هذا (الكتاب). 

وأما الذين يعتمدون على الانتساب المجرد» فقد ضلوا ضلالاً ندا مثلهم 


كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 


فصل في ذكر أزواج النبي يك بالتفصيل 
وذكر بعض فضلهن رضي الله عنهن 

وسأنقل ذلك من كتاب «كشف الغمة عن جميع الأمة»؛ لأ وجدته أحسن 
ترتيبا وأسهل على القراء من «سيرة ابن هشام» وغيرهاء ممن جمع تراجم الأزواج 
الطاهرات. 

ولا ينقصه إلا عدم عزو الأحاديث وذلك لا يضر""؛ لأن أكثر ما ذكر هنا 
مروي فى كتب الحديث المعتبرة. 
(۱) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
(۳) لا سيما أنا قد عملنا ‏ ولله الحمد ‏ على تخريجها. 


فصل في: ذكر أزواج الذبي 5ل 


الأولى: خديجة بشت وداد ا ٠”:‏ 

«قال أنس”'': «كان رسول الله كلِ: يذكر خديجة كثيراً بعد موتها ويستغفر 
لهاء ويقول: «كانت وكانت». وكان يكرم صدائقها بعد موتهاء وربما ذبح الشاة 
ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة» وربما دخلت عليه العجائز اللاتي 
كن يدخلن على خديجة؛ فيكرمهن ا" 00 

قال ابن 0 : «وكانت قد تزوجت قبل رسول لله کی زوجين» ولم 
ع رسول الله بيو عليها حتى ماتت ت (لثلاث سنين قبل الهجرة)*» 
وأرسل الله ك لها السلام مع جبريل ری . 


وكانت عائشة”" تقول: ما غِرْتٌ على أحد من نساء النبي. ي ما بغرت على 
خديجة وما رأيتهاء ولكن كان رسول الله ية يكثر ذكرهاء فأدركتني الغيرة يوماً» 
فقلت: هل كانت إلا عجوزأ وقد أخلفم الله لك خيراً منها؟ فغضب حتى اهتز 
مقدم رأسه من الغضب» ثم قال: «والله ما أخلف الله له لي خيراً منهاء لقد آمنت بي 
إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بمالها إِذ حرمني 
الناس ون“ . 


(۱) انظر ترجمتها فى: «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ..)۳۳٤١ /۳۷۹ /٤(‏ و«الإضابة» 
9 وات الغابة ۷ة ل . دار المعرفة): 

(؟) في مطبوع ١كشف‏ الغمة» زيادة: (وَلن؛. 3 

(۳) أخرجه يونس بن بكير فى «زياداته على السيرة» ( ص۳٤۳‏ - 55”), وأحمد (58/5. 

3 ۲ ۷۹ وفى 7الفضائل» (۱۵۸۹)ء والدولابی فى «الذرية الطاهرة» حديث (۳۹ء 
»)*٠‏ والطبرانى 9 «الكبير) (۲۳/ 2)١7‏ القن فى «الدلائل» (۲/ 20701١‏ وإسناده 
صحيح » وانظر الحديث الآتي. للا 

.؛هنؤقض١ في مطبوع «كشف الغمة» زيادة:‎ )٤( 

(5) . (لثلاث سنين قبل الهجرة) غير موجودة في مطبوع «كشف الغمة». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٤۹۲/۷(‏ برقم .)١50-07(‏ 

(۷) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: «وَقا2. (۸) في مطبوع «كشف الغمة»: «كفرني». 

(9) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي ياء خديجة وفضلها وا 
(5"» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين وا 
)۲٤۳١(‏ من حديث عائشة وَْينا. وللبخاري برقم (7"818) من حديث عائشة» وفيه نحو 
ما في حديث أنس السابق» وفيه: «كان النبي بيه يكثر ذكرهاء وربما.ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء. ثم يبعثها في صدائق خديجةء فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا = 


فصل في ذكر أزواج النبي بلا 


والثانية : عائشة الصديقة بنت الصديق“ وف : 

قال ابن قباس كان رول اه :كله يفول لها وفيت دة انول 
جبريل بصورة عائشة”"" في سرقة”؟' حرير خضراء» فقال: يا محمد؛ هذه زوجتك 
في الدنيا والآخرة» عوضاً عن خديجة بنت خويلد»”“ وقالت عائشة" : قال لي 
رسول الله كلة : ذإن جبريل يقرئك السلام) فقلت: وعليه السلام ورحمة الله 
اد 


وقالت عائشة”" : «وكان أزواج النبي بي يرسلن فاطمة إليه كثيرأء ويقُلن 
لها: قولي لأبيك إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة» فتأتي 
فاطمة إليه» فيقول لها رسول الله كَلةِ: «أي e‏ ألست تحبين ما أحب؟» 
فتقول : لى ال افاحبي فنا ترج قاطن رن جما قال ا 
رسول الله ا فيمّلْن لها: ما أغنيتٍ عنا من شيء» فارجعي إليه ثانياًء فلما 
أكثرن على فاطمة» قالت: لا أكلمه فيها أبداً؛ و ۰ 


= آمرأة إلا خديجة؟ فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولداء وما سبق من «كشف 
الغمة» (لا .)١٠١8- 31١‏ 

»)۲٦۸/۳( انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد» (58/8 - ١۸)ء و«المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
و«المنتخب من‎ )۲١( ا عبيدة‎ E ووچ النبي‎ »)١٠۳١ /۲( واسير ير أعلام النبلاء»‎ 
والسب‎ »)5١( کتاب أزواج النبي کل (۳۹). و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين»‎ 
.)۳۳( و«السمط الثمين»‎ .)۲۷١( قريش»‎ 

(۲) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ١وه؛.‏ (۳) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ولي . 

)٤(‏ سرقة على وزن خشبة. (منه). 

() أخرجه الترمذيٰ برقم (۳۸۸۰) وأصله عند مسلم (7478) من حديث عائشة نفسها . 

)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «وكانت 35 تقول». 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب فضل عائشة ويا برقم 
(۳۷). ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
(75410) من حديث عائشة ويا . 

)۸( في مطبوع «كشف الغمة»: «قالت ا . 9( في مطبوع «كشف الغمة»: «أزواجه يَلةا. 

)٠١(‏ في مطبوع «كشف الغمة): ابنية). 

- أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة  رضي الله تعالى عنها‎ )١( 
من حديث عائشة راء وأخرج البخاري بعضه في كتاب الهبة» باب مَن‎ )۲٤٤۲( برقم‎ 
من حديث عائشة وهنا‎ )7108١( أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض نسائه دون بعض برقم‎ 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


وقالت عائشة وَؤنا'': «وكان الناس يتحرون بهداياهم إلى رسول الله لل يوم 
نوبتي » فغارت أم سلمة وصواحبهاء وقلن : نكلم رسول الله اة في ذلك يكلم 
الناس» ويقول: ألا من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله لله با فليهدها إليه حيث كان 


من بيوت نسائه» فكلمته أم سلمةء > فسكت (رسول ا)٤‏ ا فأعادت عليه القول 


مرة أخرى» فقال: «لا تؤذيني في عائشة» فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله» 0 


وقالت عائشة: كان رسول الله يله يقول د «إني لأعلم إذا كنت عني 

راضية؛ فإنك تقولين إذا كنت راضية: لا وربٌ محمد! وإذا كنت غضبى قلت: 

لا ورب إبراهيم». فأقول له: نعم يا رسول الله! ما أهجر إلا اسمك فقط” . 
وقالت عائشة: «كان"“ رسول الله كي يسابقني؛ فأسبقه» فلما لحقني اللحم 

کا“ عض 0072 

ل يسېهني“ . 
وقال يد «لما 5 قربت ا عائشة وكا قيل لها: تندفنك مع 
رسول الله كل فقالت: إن أحدثت بعده أموراً””''. فلما.توفيت سنة ثمان 
)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «قالت وَقينا». 

)۲( في مطبوع «كشف الغمة» من غير : : «رسول ألله) . 

)۳( أخرج البخاري بعضاً منه في كتاب الهبةء باب قول الهدية )0۷6( وأخرجه كاملا في 
الكتاب نفسه»ء باب من أهدى إلى صاحبه وتحری بعض نسائه, دون بعض )۲٥۸۱(‏ 
وأخرج مسلم بعضاً منه في كتاب فضائل الصحابة» باب في عائشة )۲٤٤۲(‏ من 
حديث عائشة وا . 

. في من «كشف الغمة»: «وكانت تقول : قال لي رسول الله اة‎ (O 

)0( أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب غيرة النساء ء ووجدهنٌ (778ه0) ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة 0 )۲٤۳۹(‏ من حديث عائشة وا . 

فق في مطبوع «كشف الغمة»: «قالت وكان.. 

(۷) أخرجه الحميدي في «مسنده» »)۲٣۱(‏ 9 أبي شيبة (508/11--2)004, وأحمد (5/ 
وى 11۹ .)۸١ ٤ YY AY‏ والطيالسي »)١557(‏ وأبو داود برقم 
»)۲٥۷۸(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹)» وأبو القاسم البغوي في «التجعديات» (٤5٤۳)ء‏ 
والطحاوي في «المشكل) ۳٠١ /٤(‏ - الهندية)؛ وابن حبان -'۱۳٠١(‏ موارد)» والبيهقي 

»)18-17/٠١( '‏ وإسناده صحيح. انظر: «الفروسية» (ص 80 بتحقيقي)+ «الصحيحة» 

.)۳۲۷ /٥( «الإرواء»‎ .)1( 

(۸) في مطبوع «كشف الغمة: «قال أنس وبا . 

0( في مطبوع «كشف الغمة»: «ولما». : 

= أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/5» ط. دار الكتب العلميّة)» وبنحوه :عند ابن أبي‎ )٠١( 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


وخمسين؛ دفنت بالبقيع» وصلى عليها أبو هريرة» وكان خليفة لمروان بالمدينة» 
وكان عمرها ستاً وستين سنة لم70" . 

الثالثة : حفصة بنت عمر بن الخطاب”) ا : 
لقال سين :الها نعف ی ی من زوجو عون د خلا 
الي ا على جات ل ماف فى دد ف ا 
فقال: ما أريد أن أتزوّج يومي فوا ل ع 217 ET EE E‏ 
أنكحتك حفصة» فلم يرجع إلىّ شيئاًء فكنت أوجد عليه من عثمانء فلبثتٌ ليالي 
فخطبها إليّ رسول الله بي فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وَجَدْتَ 
علىّ حين عرضتَ علي حفصةء فلم أرجع إليك شيئاً (حين عرضتها علي)” ؛ 
لأني'' سمعت رسول الله بي يذكرهاء ولم أكن لأفشي سر رسول الله كَل ولو 
تركها لنكحتها»”" . 


وكان ابن عمر يقول: الما عرض عمر حفصة على عثمان» يوم ماتت بنت 
رسول الله ییو قال له عثمان: حتى تستأمر لی رسول الله يي فى ذلك» فأتاه 
فال 1706ل الك على كمه هو جو ذلك من ار وأول مان 
على صهر هو خير له منك؟» فقال: نعم فقال: زجني حفصة. وأزوّج عثمان 
ابنتي» فقال: نعم» ففعل رسول الله ي“ . ولما بلغ عمر" أن رسول الله يكل 


= شيبة (0177/19). وابن سعد )۷٤/۸(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أي حازم قال: قالت عائشة به» وظاهر إسناده الصحة. 

.)١١١-31١8( انظر: «كشف الغمة»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمتها في : «طبقات خليفة» »)۳۳١(‏ واطبقات ابن سعدا .)۸١/۸(‏ وانسب 
قريش» »)۲٤۸(‏ و«المنتخب من كتاب أزواج النبي ي (15). واتسمية أزواج النبي يدع 
اش عبيدة (۲۹)» و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» »)٤١(‏ واسير أعلام النبلاء» 
(۲/ ۲۲۷). و«السمط الثمين» .)۹٥(‏ 

(9) بعدها في مطبوع «كشف الغمة»): 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «كشف الغمة»: «وَيقنه). (0) غير موجود في مطبوع «كشف الغمة». 

5( في مطبوع ااكشف الغمة»: نيك 

(0) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب )٤٠٠٥(‏ من حديث عبد الله بن عمر وها 

(۸) أخرجه الحاكم /٤(‏ 07). وإسناده واو بمرة» فيه داود بن المحبّرء ذاهب الحديث. 

(9) بعده في مطبوع «كشف الغمة»: ( واه . 


فصل في ذكر أزواج النبي 4لا 


طلق حفصة حثا على رأسه التراب» وقال: .ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد اليوم فنزلٍ 
جبريل 4# من الغد على رسول الله ية وقال: «إن الله تعالى يأمرك أن تراجع 
فضا ييف ره زحي لح فإنها صوامة” '“» وإنها زوجتك فى الجنة 
a : E‏ 


ولدت حفصة”*' وهتاء وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي ية بخمم 
سئين ٤‏ وریت سنة خمس وأربعين في أيام معاوية» وهي ابنة سين ست( . 
الرابعة: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية ”° مكنا 


اتزوجها رسول ا من الهجرة کان الت رة 


فسمّاها النبي ييه ميمو نة ل توفيت سنة إحدى وخمسين بوادي سرف - وهو 
(A)‏ 
SS on‏ ا وبنو 
"لت 
أخواتها و ". 


)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «لصوامة قوامة». 

)۲( في مطبوع و الغمة»): «فراجعها بيا . 

ا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲٠٠)ء  5554( i‏ ززائده)» 
والطبراني رق ٩‏ ) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 074٠”‏ من طريق 
الحسن بن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عمار بنحوه» وإسناده ضعيف» فيه الحسن بن 
أبي جعفر» واضطرب فيه» فكان يرؤيه أيضاً عن ثابت عن أنس» كما عند الحاكم 0/ 
۷ ط. العلمية)» وتطليق النبي وَل لحفصة ومراجعته لهاء صحيح ثابت. 

)٤(‏ في مطبوع «كشف الغمة» بدون قوله: «حفصة'». 

(0) انظر: «كشف الغمة» .)١١١ - ١١١(‏ 

(6) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعدا (۸/ ۱۳۲)» و«طبقات خليفة» (۳۳۸). و«تاريخ 
خليفة» (85 و۲۱۸)» و«المعارف» (۱۳۷ و٤٤۳)»‏ و«المنتخب في كتاب أزواج النبي 6 
(47)» و«تسمية أزواج النبي كلا (75). و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» 

.)۲۳۸/۲( و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (47): و« سير أغلام النبلاء»‎ »)١۳١( 

)۷( أخرج البخاري» كتاب الأدب» باب تحويل الاسم إل اسم أحسن مله »)٦۱۹۲(‏ ومسلم 
كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن )۲٠١١(‏ عن أبي أهريرة أن 
زينب :كان اسمها برَّة» فقيل: تُركي نفسهاء فسماها رسول الله كلك زينب. , 
هذا هو الصحيح أن النبي كَلِةِ غير اسم (برة) إلى (زينب) وليست بميمونة». كما في 
«اكشف الغمة» وأقره المصنف عليه!! 

(۸) في مطبوع «كشف الغمة: «قبرها هو وبنو. ..) 

(9) انظر: «كشف الغمة» .)١١١(‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


الخامسة : أم سلمة واسمها هند بنك أبي أمية المخزومية 0 ا : 

قال الحافظ في «الإصابة»: «كانت زوج ابن عمها اي سلطاين عد اللي 
فمات عنها فتزوجها النبي بي في جمادى الآخرة سنة أربع» كانت ممن أسلم 
قديماً هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة»"" . 

قال صاحب «كشف الغمة»: «قالت أم سلمة: ولما خطبنى رسول الله ا 
قلت: يا رسول الله إني امرأة كبيرة ذات عيال! فقال: «أما الذي ذكرت من 
السن؛ فقد أصابني الذي أصابك. وأما عيالك؛ فإنهم عيالي» فقلت: سلمت 
قفني إلى وول اک کروی اشن فارسل. إلى سول الله كله جرتية 
ورحی ووسادة من أدم حشوها ليف» ثم قال رسول الله ا : 

ني آتيكم ا إن شاء الله تعالى» قالت : فقمت فأخرجت حبات من شعير کان 
عندي في جره a‏ ل ثم جاء رسول الله ويا 
فبات عندي إلى الصبح› ثم فعل ذلك ثلا ثة أيام)”*) 

فال انمه 2 وكان :رسول اه كله ا5ا لى الح .وان على اة 
يبدأ بأم سلمة؛ لاتا أكبرهن ا وكان يختم ين 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعدا (2)87/8 و«طبقات خليفة» (١۳۳۶)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (۲/١٠۲)ء‏ و«المنتخب من كتاب أزواج النبي كلا (2)50 واتسمية أزواج 
النبى ية لأبى عبيدة (717)» و«السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين» (2)99 
و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (۲٤)ء‏ و«الإصابة» (4/ 2»)477 ومن وافقت كنيته 
كنية زوجه من الصحابة» لابن حَيّويه (ت757ه) (۷۹) وتعليقنا عليه. 

(؟) انظر: «الإصابة» .)٤۲۳/٤(‏ )۳( في مطبوع «كشف الغمة»): «في جرا. 

(5:) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)٤۷/١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۸۹۲١(‏ وأحمد 
(736037/5). وعبد الرزاق »23١555(‏ والشافعي (55/5 ۲۷ - ترتيب السندي)» وابن 
سعد (۸/ ۰۹۰ 47 44)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۸۲٠۳)ء‏ والطحاوي 
(۳/) وابن حبان (5075)» والطبراني (1/ رقم 84 0586 420816 والبيهقي 
(۳۰/۷). وفي «الدلائل» (۳/ 157 - 154)» وأبو نعيم في «المعرفة» (5/رقم7١41/ا-‏ 
65» وابن عبد البر »)۲٤٤ - 747 /١11(‏ وهو صحيح» وانظر: ١الصحيحة»‏ (۲۹۳). 

. في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: و‎ )٥( 

() أخرجه مسلم كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث )۲١( )۱٤١٤(‏ عن عائشة: «... كان 
إذا صلى العصر دار على نسائه» فيدنو منهن». 


وبنحوه عند البخاري )1۸ <« «(o10 «(0° CYA‏ ومسلم )۳4( من حديث أنس . 


L<‏ فصل في اذك أزواج النبي كله 
ا جد 
وكان رسول الله ية كثيراً ما يَعِد نساءه بالشيء يطلب رضاهنَ» ولما 
تزوج أم سلمة قال لها: «يا أم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي خُلة» وأواقي 
مسك. وإني لا أراه إلا قد مات وما أرى الهدية | إلا ستردٌ إ إلىّ. فإن ردت إلىّ فهي 
لك» قالت أم سلمة: فكان الأمر كما قالء فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية 
أوقية» وأعطاني بقية المسك 0 


قال المسور بن مخرمة: وكان ا الله ي يشاور أم سلمة في بعض 
أموره» وهي التي (أشارت إليه)”) عام الحديبية بنحر البدن والحلق. حين. استشار 
الصحابة وسکتوا» وقالت: يا نبي الله الخو ولا تكلم أحداً منهم حتى چ 
دك 1 حالقك؛ فيحلق رأسك» ففعل وقال لأصحابه : الؤنوا فانحرواء ثم 

قال محمد تقى الدين: هذه الرواية مخالفة لما فى «الصحيخ» وهو أن 
النبي بيه لما منعه المشركون من دخول مكة عام الحديبية» “واتفق معهم على 
أنه يرجع في تلك السنة ويعود من قابل؛ صار محصراً»:.فأمر الناس أن 
ينحروا بدنهم ويحلقوا رؤوسهمء فلم يفعلوا ما أمرهم» فدخل على. أم سلمة. 
فقال لها: «هلك الناس» وأخبرها أنه أمرهم فلم يمتثلواء فأشارت عليه أن 
ينحر بدنه دون أن يكلم أحداً ويدعو الحلاق يحلق رأسهء ففعل النبي كَل ما 
أشارت عليه به» وقاموا كلهم فنحروا وحلقوا””'. وهذا من فضائلهاء ورجاحة 
عقلها. 5 2 0 


)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة» بدون قوله: «رسول الله». 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (585)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳٤٥۹(‏ وابن 
سعد (400/8). وأحمد (5054/5). والطبراني (۲۵/ رقم »۲۰٦. ۰۲۰٥۵‏ 455), 

؛ والطحاوي في «المشكل) »)۳٤۸ .۳٤۷(‏ وابن حبان 2)5١١5(‏ والحاكم (11۸/۲(« 

والبيهقي ۲1/0 _ «(VY‏ وفي «المعرفة» (۸/ 225٠١‏ وإسناده ضعيف. فيه مسلم بن 
خالد» ووالدة موسى بن عقبة لم أقف لها على ترجمة. 

(۳) في مطبوع «كشف الغمة»: «أشار إليها في عام». 

)٤(‏ «كشف الغمة» 2,)١١75(‏ وسيأتي تنبيه المصنف على اللفظ ا دواوين السنة في 
حديث المسُْوّرء وهو عند البخاري كما سيأتي ا رك و 

)٥(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط في 
الجهاد (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). / ١ ١‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي يكل 


قال الحافظل”؟": اقال ابن بان :“ماقت فى آخر سنة إخذى وستين بعدما 


السادسة: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب القرشية”" : 

قال صاحب «كشف الغمة»: «وقالت (أم حبيبة)“ وَهنا: «كنت تحت 
عبيد الله بن جحشء فهاجر بي إلى الحبشة الهجرة الثانية» فارتد عن الإسلام 
وط وات هنا !5 ق على :ديص إلى أن از رول ان قله هاه 
خطت نو ا ق و أنه ای رك تددر ايك ق يقال 
لي: يا أم المؤمنين! ففرحت بذلك المنامء فأولت"'' الرؤيا أن رسول الله َكل 
يتزوجني فما هو إلا أن انقضت عِدَّتيء وإذا رسول النجاشي على بابي يستأذن 
ففتحت. فإذا هي جارية النجاشي» فقالت: يقول لك الملك: إن رسول الله َيِل 
كتب إليّ يخطبك مني» فأعطيتها سوارين من فضة وخلخالين وخواتيم كانت في 


5 
2 


يدي ورحلي سوورا بها شرت كلما كان العنتى آمر النجاشي جعفر بن ع 
طالب ومن هناك من المسلمين» فحضروا وأرسل يقول لي: «وكلي من يزوّجك 
فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن أبي العاص”'" فوكلته فزوجني». 

وفي رواية: عن أم حبيبة وا قالت: «لما بعث النبي بيه كتابه إلى 
النجاشي”” أن يزرّجني له» جاءني النجاشي حتى وقف على باب داري واستأذن» 


.)575/54( فى «الإصابة»‎ )١( 

)۳( في «الثقات» (۲/ ۱۳۹): «ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين». 

(۳) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد» »)4٦/۸(‏ و«طبقات خليفة» (۳۳۲)» و«سير أعلام 
النبلاء» (۲۱۸/۲)» واتاريخ خليفة» (۷۹ و85)» و«المعارف» ١١5(‏ و٤٤).‏ و«المعرفة 
والتاريخ» (۸/۳٠۳)ء‏ و«المنتخب من كتاب أزواج النبي ي (0۹)» و«تسميةٌ أزواج 
النبي يي (۳۳). و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» »)١١1١(‏ و«الأربعين في 
مناقب أمهات المؤمنين»  15(‏ 50). 

)٤(‏ في مطبوع «كشف الغمة» بدون: «أم حبيبة». 

(5) انظر: «المستدرك» (5/ .)5١‏ «طبقات ابن سعد) (۸/ 4۷)ء «الاستيعاب» ۱۸٤٤ /٤(‏ - 
ه45 144(« «سيرة ابن هشام» (1/ 1۷۹ -1806). 

(1) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: «تلك الرؤية». 

(۷) انظر الخلاف في هذا: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)۳١٠١/١(‏ 

(۸) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: ١5ن».‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي كله 


فأذنت له فأخبرني بذلك فقلت له: بشرك الله بخيرء فقالت لي أبرهةٌ ‏ جارية 
النجاشي التي كانت تقوم على طيبه ودهنه ‏ يقول لك الملك: «وكلي مَنْ 
يزوجك»» فوكلت فقام النجاشي فخطب» فقال: الحمد لله الملك» .القدوس» 
ا المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ا عبده ورسله» أرسله بالهدی» ودين الحق؛ ليظهره على الدين کله ولو كره 
المشركون» أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ية وقد أصدقتها 
بأربعمائة دينار» ثم سكب الدنانير بين يدي القوم» ثم خطب الؤكيل» وقال: قد 

ت إلى ما دعا إليه زسول الله ڪل" ٠‏ وقبض الدنانير» فلما وصل إلى المالء 
زسلٹ إلى جارية أبرهة”" التي كانت بشرتني بكتاب رسول الله 6 فقلت لها: 
إن كنيف TT‏ يومئذ ما أعطينّك» ولا مال لي» فهذه خمسون مثقالاً 
فخذيها فأبت» وأخرجت لي حقاً فيه كلما كنت أعطيتها وردته عليّء وقالت: 
e‏ وقد تبعثُ دين محمد وأسلمت لل رت 
العالمين» قالت أم حبيبة!* : ولما قبض خالد المال أراد القوم أن يقوموا. فقال 
النجاشي: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزويج» فدعا بطعام فأكلواء ثم تفرقواء ثم أمر النجاشي”" نساءه أن 
يبعثن إليّ بكل ما عندهن”" من أنواع العطرء فأرسلن إليّ الورس والعود والعنبر 
والرّباد"“ مع جارية النجاشي فأعطتني ذلك ثم بكت وقالت: أقزئيي رسول الله يكل 
مني السلام إذا قدمت عليه» وما زالت تتردد إليّ بأنواع الهداياء وتقول: لا تنسي 
حاجتي» قالت أم حبيبة": فلما”''' قدمت على رسول اله كي أخبرته كيف 


أجبت 
ا 


)١(‏ في مطبوع «كشف الغمة»: «واستأذنت له»! 

(0) في مطبوع اكشف الغمة» بعدها: «وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله 
لرسول الله كوا . 

(۳) في مطبوع «كشف الغمة»: «إلى أبرهة التي». 

)€3 في مطبوع «كشف الغمة»: «إني أعطيتك) . 0 1 

(5) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: ويا . (7) في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: طب . 

)۷( في مطبوع «كشف الغمة»: اعندهم . 1 

(A)‏ الرّباد - بفتح أوله -: نوع من الطيب. (منه). 

)٩(‏ في مطبوع «كشف الغمة» زيادة: «ويت». 

2000 2 مطبوع «اكشف الغمة): «ولما». 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


كانت الخطبة» فتبسم رسول الله مي وأقرأ 


ورحمة الله وبرکاته»'. 


قال أنس”"': وكانت أم حبيبة”" تقول: «سَألت رسول الله كل عن المرأة 
يكون لها زوجان» ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاهاء لأيهما تكون للأول أو 
للآخر؟ فقال: «تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنياء يكون زوجها في 
الحنة) . 


قال عبد الله بن ود «وكانت أم ES‏ كلما يدخحل عليها أت 
سفيان بن حرب - أبوها - تطوي فراش رسول الله ي دونه. فإذا سألها عه تقول 
له: أنت افر جن ا وذلك قبل إسلامه» وقد أسلم يوم فتح مكة وي 5 
وكانت ئش ته تقول: «لما قربت وفاة أم حبيبة دعتني» فقالت: قد كان 


بيننا ما يكون بين الضرائر» فغفر الله لى ولك ما كان من“ ذلك». فقلت: غفر الله 
لك ذلك كله وتجاوز عنك» فقالت: سرّيتني” "© شوك الله ثم رست إلى آم 


 ه١و أخرجه مختصراً: الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي يل (ص50‎ )١( 
ووقع نحوه ه لسودة. انظ‎ )١١ »۲۰/٤( ط الرسالة)» وابن سعد (4۷/۸) والحاكم‎ 
لاه) وكتابي «المقدمات الممهدات السلفيات ف 3 تفسير الرؤى‎ 0٦ /۸( «طبقات بن سعد‎ 
۰ والكانات ص © .0۹3 فف الفصيل» والحمة ل وعد‎ 

زفق في مطبوع اكشف الغمة) بعدها: ١وَيينه).‏ (م) في مطبوع «كشف الغمة») بعدها: اونا . 

(5:) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ رقم »)5١١‏ والبزار (۱۹۸۰ - زوائده)ء 
والخرائطي في امكارم الأخلاق» »)٤٥(‏ وابن عساكر )۳۷۱/١(‏ من حديث أم حبيبة » 
وإسناده ضعيف جداًء فيه عبيد بن إسحاق العطار متروك. انظر: اليا »)۲٤/۸(‏ وله 
شاهد من حديث أم سلمة» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١5١”)ء‏ وفى «الکبیر» (۲۳/ 
رقم ) وابن جرير في «التفسير» (۲۳/ »)٥۷‏ وفيه سليمان بن ا ضعفه أبو 
حاتم وابن عدي . انظر: «المجمع» (۱۹/۷). 

(5) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: وليب . (3) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: ويا . 

(۷) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )٠٠١  49/8(‏ - ومن طريقه ابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق» (1۹/١٠٠)ء‏ والذهبي في ا RD‏ ر 
الواقدي. وانظر: «تاريخ الطبري» (۲/ ٤١٠٠ء‏ ط. دار الكتب العلمية)» «ثقات ابن حبان» 
8/١‏ و«تاريخ لاسلا >" 

)۸( ف مطبوع «كشف الغمة» بعدها و . (9) سقطت من الأصل . 

)٠١(‏ كذا في «كشف الغمة»» وفي الأصل: اسررتني»! 


فصل في ذكر أزواج الخبي 45 


سلمة» فقالت لها مثل ذلك” 8 رضي الله عنهن أجمعين» «توفيت سلة أربع 
وأربعين في أيام معاوية» رضوان الله علیها». ا ت 


السابعة: جويرية بنت الحارث المصطلقية”" وت : 
.)£( 


و مويه ی ی ی ا كي ¢ 
قالت عائشة: «لما أصاب رسول الله ية نساء بني المصطلق وقعت جويرية في 
سهم ثابت بن قيس » فكاتبها على تسع أواق» رکا اا کار ل يكاد براه 
أحد إلا أخذت بنفسهء فبينا رسول الله ية عندي إذ دخلت عليه جويرية تشأله في 


كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتٌ دخولها على النبي "كه وعلمت أنه 
سدق متها مكل الذق رایت نکل فقال رسول الله ِ: «أوْ نفعل بك خيراً 
من ذلك» قالت: وما هو؟ قال: «أَؤْدّي..عنك كتابتك ؛ وأتزوّجك» قالت: نعم يا 
رسول الله» قال: «قد فعلت» ثم خرج الخبر إلى الناس» فقالوا: أصهار 
رسول الله كلها فأعتقوا يا ناس ما في أيديكم من نساء بني :المصطلق» فبلغ 
عتقهم مائة أهل بيت بتزويجه إياهاء فلا أعلم ارا ا بركة على قومها 
7 
منها) 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۲٤/٤(‏ وابن سعد )٠٠١/۸(‏ - ومن طريقه ابن عساكر 
 )٠٥۲ - ۱١۱ /14(‏ وإسناده فيه لين. 

(۲) انظر: «كشف الغمة» .)١١5 _ ١١١(‏ 

(۳) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد» »)١١7/8(‏ و«طبقات خليفة» »)۳٤۲(‏ و«المعرفة 
والتاريخ» (/ 60777 و«سير أعلام النبلاء» (؟/ »١‏ و«المنتخب من كتاب أزواج 
النبي 5 (2)607 واتسمية أزواج النبي ) (۳۲). «والسمط الثمين في متاقب أمهات 
المؤمنين» »)١78(‏ و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» ٠ .)٤۳(‏ 

(:) ف مطبوع اكشف الغمة» بعدها : واا . 

(4) في مطبوع «كشف الغمة» بعدها: : و . 

(5) أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص۳٠۲)‏ - وهو في ا ابن هشام» (۳/ 
4 590) -» وابن راهويه (755). والواقدي فى «المغازئ» »)٤١١/١(‏ وابن سعد 
(۱۱۹/۸)» وأحمد (5/لالا؟)» وأبو داود دعوم وابن الجارود-(5١007‏ وأبو يعلى 
(۳)). وابن جرير في «التاريخ» / ) والطحاوي ل" وفي «المشكل» 
»)٤۷٤۸(‏ وابن حبان .4٠55(‏ 5056).» والطبراني /١5(‏ رقم )6 والحاكم  55/5(‏ 
۷) والبيهقي في «الدلائل» 220١0 - ٤۹/٤(‏ وأبو نعيم في خرن شد اد 

وإسناده حسن › ا سبق من «كشف الغمة» (115). 


فصل في ذكر أزواج النبي يلل 


الثامنة: سودة بنت زمعة القرشية العامرية"'' وبا : 
فالغ عا :الما انت سودة هَمّ رسول الله ية بطلاقهاء فقالت: يا 


رسول! سألتُكَ الله لا تطلقني» > وأنت في حل من شأني» وإنما أريد أن أحشر في 
أزواجك» وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني و ال فأمسكها 


رسول اللا E‏ مع عاتن من ترنى عدون دن أزواتيي © 

قال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»؛: «توفيت فى آخر زمان عمرّء وقيل: 
دنه ار ومنيو ركد الوا 

ربع وحمسیں؛ ور ۔ ي 


التاسعة : زينب بنت جحش الأسد ية ا أبنة بنة عمة النبي يو ا 

هذه ترجمتها أنقلها من «الإصابة» للحافظ ابن حجر: 

اازينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي كَل نسبها في ترجمة 
أخيها عبد الله وأمها أمية عمة النبى بي تزوجها النبى كلوه سنة ثلاث» وقيل: 
ا ونزلت ئها آية الات وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة 


»)۳۳١( و«طبقات خليفة»‎ .)08 _ ٥۲ /۸( انظر ترجمتها فى: «طبقات ابن سعد»‎ )١1( 
:)1١١17( و«أزواج النبي بيه (٠٠)ء و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين»‎ 
.)٤٠١( و«الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين»‎ 

(۲) بعدها 5 مطبوع «كشف الغمة): وا . 

(۳) أخرجه أحمد (١/١۷)ء‏ والبخاري كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها 
(25597»: وكتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّتها »)٥۲١١(‏ ومسلم 
في «صحیحه» كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها )١577(‏ وغيرهم» وما سبق 
من «كشف الغمة» .)١١5(‏ 

(4) انظر: «الإصابة» .)۳۳۹/۲٤(‏ 

»)۳۳۲( و«طبقات خليفة»‎ 2)١١0و‎ ٠١١/8( انظر ترجمتها فى: «طبقات ابن سعد)‎ )٥( 
و«سير أعلام النبلاء» (۲/١٠۲)ء و«المنتخب من كتاب أزواج النبي وَل (0۷)» واتسمية‎ 
أزواج النبي بياذ (١۳)ء و«السمط الثمين» (؟١١).: و«الأربعين في مناقب أمهات‎ 
.)٤٤ - ٤۳( المؤمنين»‎ 

0( في مطبوع لإصابة) : (اسنة خمس) . 

)۷( في قصة تراها في اصحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله ية : #لا ندخلوا وت 
ألبَي. . .4 (۷۹۳٤)ء‏ واصحيح مسلم» كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش 
ونزول الحجاب .)١5758(‏ 
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وفيها نزلت”' فما قضی رید نبا وط رتكا [الأحزاب::لا"]ء.وكان زيل 
يدعى ابن محمد فلما نزلت ادغوشم 77 هو اد عند د 4 [الأحزاب: ¿]١‏ 
وتزوج النبي بيا امرأته بعدما”"' انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه: من أن 
الذي يتبنى غيره يصير ابنه» بحيث يتوارثان إلى غير ذلك» وقد وصفت عائشة 
زينب بالوصف الجميل في قصة الإفك» وأن الله عصمها بالورع» قالت: «وهي 
التي تُسَامِيني من أزواج النبي كا وكانت تفخر على نساء النبي كَل بأنها 
بنت عمته» وبأن الله زوّجها له» وهن ا أولياؤهن . 
وفي خبر تزويجها عند ابن سعد من“ طريق الواقدي بسند مرسل: «فبينا 

رسول الله ية يتحدث عند عائشة ئشة إذ أخذبه غشية» فسرّي جنه وهو يببسب 
ويقول: «من يذهب إلى زينب يبشرها؟) وتلا : ولذ تفل لى نعم اه عه 


2ء ے رر کر سرت ل هه af‏ 


وَأَنْصَْمْتَ عليه اميك يك رفجك ون أل [الأحزاب: ۳۷] الآيةء قالت عائشة 
فأخذني ما قَرْبٍ وما بَعْد؛ لما يبلغنا من جمالهاء وأخرى هي أعظم ار ما 
صنع لهاء زوجها الله من السماءء وقلت: هي تفخر علينا بهذا“ . وبسند ضعيف 
عن ابن عباس لما أخبرت زينب بتزويج رسول الله با لها سجدثت”" . 

ومن طريق عبد الواحد بن أبي عون.قالت زينب: يا رسول الله! إني والله ما 
آنا سدع تاتلفة لضف امزاة مم شاك إلا زوجتها أبونها أن أخوها أو أهلها 
غيري زوّجنيك الله من السماء . 


مو 


.)٤۷۸۷( أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب لوحف في تفلك ما أله مديد‎ )١( 

(؟) ٠‏ في مطبوع «الإصابة»: «بعده؟. 

(۳) قطعة من آخر حديث الإفك الطويلء أخرجه البخاري كتاب المغازي». باب خديث الإفك 

.)۲۷۷١( ومسلم كتاب التوبة» باب في حديث الإفك‎ »)4151١( ٠ 

(4:) في الأصل: «بن» وهو خطأء والتصويب من «الإصابة». 

0 أخرجه ابن سعد (۱۰۲/۸)» وفي إسناده الواقدي وهو متروك› وثبت. ما ورد في آخره» 
كما سيأتي ري : 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ ۲۳۰ و5/ ۰)٥۳‏ وابن سعد (۱۰۲/۸)» 4 إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب. 

(۷( أخرج البخاري في كتاب التوحيد» باب #ورّكات عرشم عل الْمَآو» )17/47١('‏ من حديث 
أنس» وفيه: «فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يه تقول: زرّجكنٌ أهاليكن» 
وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سماوات». 
واللفظ المذكور لابن سعد )٠١7/48(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر ‏ وهو الواقدي ‏ 


فصل في ذكر أزواج النبي با 


ومن حديث أم سلمة بسند موصول فيه الواقدي: إنها ذكرت زينب فترحمت 
عليها وذكرت ما كان يكون بينها وبين عائشة» فذكرت نحو هذاء قالت أم سلمة: 
وكانت لرسول الله ييل معجبة» وكان يستكثر منهاء وكانت صالحة صوامة قوامة 
ضناعاء. تصدق بذلك كله على المساكي. 

رفک اتو فم ٠‏ كان :امهيا يرف كلما وغل على سول اه قله اها 
زينب”" 2 قال الواقدي: ماتت سنة عشرين» وأخرج الطبراني من طريق الشعبي 
أن عبد الرحمن بن أبزى أخبره: أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش» 
وكانت أول نساء النبي ية ماتت بعده””*'» وفي «الصحيحين» ‏ واللفظ لمسلم - 
من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قال رسول الله كلهم «أسرعكن 
لحاقاً بي أطولكن يدا قال: فكنّ يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت: وكانت 
أطولنا يدا زينت؟ لأنها كان تعمل يدها ودی . 

ومن طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة نحو المرفوع. قالت 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله به نمد أيدينا فى 
الجدار نتطاول» فلم لس الات حتى توفيت زيلب بنت جحش» وکانت امرأة 
قصيرة ولم تكن بأطولناء فعرفنا حينئذٍ أن النبي بي إنما أراد طول اليد بالصدقةء 
وكانت زينب امرأة صناع اليدين» فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله" . 


= حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون قال: قالت زينب... وذكره. 
وله ألفاظ سبقت فى تقرير المصنف لعلو الله على خلقه يله . 

)١(‏ مضى تخريجه» وانظر: «المستدرك» .)٠١ /٤(‏ «طبقات ابن سعدا ,.)٠١57/8(‏ «الحلية» 
(07/5)., «إثبات العلو» لابن قدامة» .)7١(‏ 

(؟) في «الاستيعاب» (ص05١ 94‏ ط. دار الأعلام). 

(۳) ثبت ذلك عند البخاري (5197)» ومسلم .)5١141(‏ 

(4) أخرجه الطبراني (4؟/650)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۳٠۸۵(‏ وغيرهما من 
غير الطريق المذكورء وعزوه للطبراني من طريق الشعبي به خطأء وهو عند ابن سعد (۸/ 
)١1١ ٠‏ من هذا الطريق. 

(5) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب منه »)٠٤١١(‏ ومسلم ‏ واللفظ له كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل زينب أم المؤمنين وا (؟15١)‏ من حديث عائشة. 

(5) أخرجه الحاكم (٤/١٠٠)ء‏ والطبراني (4؟/ رقم »)٠۳۳‏ وابن بي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (027087. وابن سعد (۱۰۸/۸)» وأبو نعيم في «المعرفة» (5/ رقم )۷٤١١‏ من 
طريق يحيى بن سعيد به» وإسناده صحيح على شرط مسلم» وأصله في «الصحيحين» كما = 


فصل فيا ذكر أزواج النبي كله 


وروينا في «القطعيات»"") من طريق شهر بن حوشب عن :عبد الله بن شداد 
عن ميمونة: بنت الحارث قالت: «كان رسول الله بي يقسم مما" أفاء الله عليه 
في رهط من المهاجرين» فتكلمت زينب بنت e‏ غمرء فقال 
رسول الله لا : «خلّ عنها يا عمر؛ فإنها أواهة)”” وأخرج ابن سغك بسند فيه 
الواقدي عن القاسم نر جمد فال قال زی شيخ حضرئها الوفاة: «إني قد 
أعددت كفني » وان عمر سيبعث إليّ كن فتصدّقوا بأحدهماء وإن استطعتم أن 
تتصدقوا بحقوي فافلراا ٠‏ ومن وجا خر عن عة قالتة افبحت قمر 
با اراب رعا .توا توا من الحراتي + فكفنت متها وتصلدقت عنها 
اعا خمنة كته الذى كانت عة الك رة فسمعت .عبائشة ث2 تقول: الق 


= تقدم وأخرجه ابن حبان (7715. »)٦٦٦١‏ وانظر: (إتحاف المهزة» )14/1۷ 
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)١(‏ كذا في الأصل بناءً على ما في «كشف الغمة»! وهو خطأء 4 «القطيعيات» انسية 
لأحمد بن جعفر القطيعي (ت58"ه)2 واسم كتابه «الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب 
0 المعروف باجزء ء الألف دينارا» عن القسم المحفوظ من الظاهرية عن دار 

شن بالكويت بتحقيق أخينا البحاثة بدر البدر - حفظه الله ورغاه: والمثبت على 8 
0 نصه : . 1 
«جزء الألف دينار وهو (الخامس)! من الفوائد المنتقاة والأفراد اغرائب ال الحسان» بينما 
المثبت على مصورة المخطوط المرفق به (ضص90١):‏ 
«وهو الأول» بدل «وهو الخامس»»ء ووجدته معدلا بخط محققه في نسخة من المطبوع 
أهداها لشيخئا الألباني على الجادّة» وعليها بعض الاستدراكات الحسنة بخطه. 
والحديث المذكور هناء ليس في هذا القسمء وإنما في المفقودء ولا قوة إلا بالله: 

(؟) في الأصل: «ما»! والمثبت في «الإصابة». 1 ١:‏ 

(۳) أخرجه بنحوه الطبراني (5؟/ رقم ۸ 00 دخل 
النبي ية منزله ومعه عمر بن الخطاب» فإذا هو بزينب بنت جحش تصلي» وهي في 
صلاتها تدعو» فقال. النبي بي : «إنها لأوّاهة). فإسناده منقطع» وفيه يحيئ بن. عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف. وانظر: «المجمع» (518/9). 007 ش 
وفي إسناد .«القطيعيات»: شهر بن حوشب» وهو ضعيف. وظفرت به من طريق شهر عند 
أن نعيم في «المعرفة) 0 رقم 27 . 

(5:) الحقو: الإزار. (منه). 5ش 

0( أتحرجه ابن سعد (۸/ ٠ ٩‏ وإسناده ضعيف جداً. . ١‏ 

(1) كذا مطبوع «طبقات ابن سعدا: «يتخيّرها»ء وهو الصواب» وفي الأصل: «بخرها»: 


فصل في ذكر أزواج النبي كلل 


ذهبت حميدة متعبدة» مفزع اليتامى والأرامل" 

وأخرج بسند فيه الواقدي عن محمد بن كعب: «كان عطاء زينب بنت 
جخش التي شر ألفاء > لم تأخذه إلا عاماً وأحداً حولت تقول: اللهم لا 
يدركني هذا المال من قابل فإنه فتنة» ثم قسمته في أهل رحمهاء وفي آهل 
الحاجةء فبلغ عمرء فقال: هذه امرأة يراد بها خيرء فوقف عليها وأرسل 
بالسلام» وقال: بلغني ما فرَّقتِء فأرسل بألف درهم تستبقيهاء فسلكت به ذلك 
المسلك)50 , 

قال الواقدي: تزوجها النبي ية وهي بنت خمس وثلاثين سنة» وماتت 
سنة عشرين» وهي بنت خمسين» ونقل عن عمر بن عثمان الحجبي أنها عاشت 
ثل و 


العاشرة: صفية بنت حيى بن أخطب الخيبرية““ وجب 


كانت تحت سلام بن مِشكم» ثم خلّف عليها كنانة بن أبي الحقيق» فقتل 
كنانة يوم خيبر» فصارت صفية مع السبي» فأخذها دحيةء ثم استعادها النبي کا 
فأعتقها وتزوجها” . 

قال محمد تقي الدين: تفصيل ذلك - كما في الأحاديث الصحيحة ‏ 
دحية الكلبي ‏ وهو تاجر مشهور ‏ جاء إلى النبي بيو بعدما e‏ 
تر وفيا عنؤة تأي :. بالشينت. لا NT‏ دحية الكلبي» فقال: يا 
سول الله أعطني جاريةء فقال: اذهب إلى السبي وخذ جاريةء فذهب واختار 


)١(‏ انظر: «طبقات ابن سعذ) »)١٠١ .2٠١94/8(‏ و«معرفة الصحابة» 0 نعيم رقم 
06. 

(؟) أخرجه ابن سعد »)١١١/8(‏ وفيه الواقدي. 

(۳) انظر: «الإصابة» لابن حجر (5/ .)51١5 3١‏ 

(5) انظر ترجمتها في : «طبقات ابن سعد) (۱۲۰/۸)» و«تاريخ خليفة» (۸۲)» واسير أعلام 
النبلاء» (۲/ »)۲۳١‏ و«السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» »)١178(‏ و«المنتخب من 
كتاب أزواج النبي كا (08). واتسمية أزواج النبي ها »)۴١(‏ و«الأربعين في مناقب 
أمهات المؤمنين» (50). 

(5) انظر: «الآحاد والمثاني» »)٠٠١(‏ و«المعجم الكبير' (1١/رقم‏ 97ا١).‏ وامعرفة 
الصحابة») لي نعيم (7/ .)۷٤٤٤ ۷٤٤۳‏ 
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صفية. فجاء رجل إلى النبي با فقال: يا رسول الله إنها زوجة أميرهم ولا 
تا لك ومقصوده: أن النبي بي سيكرمهاء وأن ذلك التاجر ربما باعهاء 

فلا تزال تتنقل من يد إلى يد وفي ذلك إهانة لهاء ونزول من أشرف المنازل إلى 
أخسها وأحقرها؛ وفي الخبر: «ارحموا عزيز قوم ذل)"' 2‏ فقال لدحية: «دعهاء 
وخذ غيرها». فبعث إليها بلالاً» فجاء بها ومعها ابنة عم لهاء ومر بهما على قتلى 
د» فلطمت ابنة عمها وجهها وحثت التراب على رأسها ووجهها. 

أما صفية» فكانت عاقلة رزينة» فلم تفعل شيئاً من ذلك» فؤصلتا إلى 
النبي كَل وابنة عمها لا تزال تلطم وتصيح فقال لبلال: «ماذا صنعت أنزعت 
الرحمة من قلبك؟» وقال النبى ييه لمن عنده: «أبعدوا عنى هذه الشيطانة»"؛ 
يعني: ابنة عنها. كانت صفية رأت فيما يرى النائم أن القمر نزل من السماء فوقع 
ا ا ٠‏ فلطمها لطمة شديد ظهر أثرها في 
خدهاء وفي عينهاء وقال لها: أتتمنين مَلِكَ الحجاز ‏ يعني :: محمداً كل -.فلها 
ل ل فأخبرته ولم يخرج النبي وَلةِ من خيبر حتى 
طهرت صفية» ولما أراد النبي ية أن يركب راحلته وضع ركبته على الراحلة» 
وأمر صفية أن تطأ على فخذه لتركب خلفه» فلم تشأ أن تضع قدمها على فخذ 
النبي إجلالاً وتعظيماً له» فوضعت ركبتها على فخذه وركبت» وقال بعض 
الصحابة لبعض: ما تظنون أن يفعل بها النبي ي أيتخذها شرية أم يتزوج بها؟ 
فتكون من أمهات المؤمنين» فقال بعضهم: إن حجبها فهي من أمهات المؤمئين» 
وان لم يحجبها فهي سرية» فلما ان عن م ايد 
فظهر أنها من أمهات المؤمنين" 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)١١18/7(‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين» :)۳۳٠۹/۲۰۹۹/۰(‏ «رواه ابن حبان في «الضعفاء» من رواية عيسى بن 
طهمان عن أنسن: . وعيسى ضعيف. ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال: «عالم 
يتلاعبُ به الصبيان»» وفيه أبو البختري 'واسمه وهب بن وهب أحد الكذابين»». وانظر: 
«كنز العمال» (١٠/رقم »)٤۳۲۹۹‏ و«كشف الخفاء'» .)١75/١(‏ و«الفوائد المجموعة) 
(۲۷۸)» وأخرجه البيهقي في «المدخل» رقم (1۹4) من كلام الفضيل بن عياض» وهو 
أشنه: 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» (6/ 1۹۷ ط. مكتبة المعارف)» «وتاریخ الطبري» (۲/ ۳۷ ط. 
دار الكتب العلمية). ! 

(۳) قصة زواج النبي بي من صفية مطولة عند: مسلم في «صحيحه' كتاب النكاح»ء باب 


فصل في ذكر أزواج النبي ا 


قال الحافظ في «الإصابة»: «فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر 
مال يريد أن ا فأبتث عليه» فوجَدَ في نفسه؛ فلما كان بالصهباء وهي 
على بريد من خيبر نزل بها هناك» فمشطتها أم سُلَِيم وعظرتهاء قالت أم سنان 
الأسلمية: وكانت من أضوء ما يكون من النساءء فدخل على أهله؛ فلما أصبح 
سألنها عما قال لهاء فقالت: قال لي: «ما حملك على الامتناع من النزول أولاً؟) 
قلت خت عك من فرت الود ندادها ذلك ده م 

وعن عائشة: إن رسول الله ية كان في سفرء فاعتل بعير لصفية» وفى إبل 
زينب بنت جحش فضلء فقال لها: «إن بعيراً لصفية اعتل» فلو أعطيتها بعيراً» 
فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية» فتركها رسول الله َة ذا الحجة والمحرم شهرين 
أو قلانة لاد ايها تقالكه ES‏ مدن TO‏ اه 

قال محمد تقي الدين: وهذا العقاب الذي عاقب به النبي إلا زوجته وابنة 
E O ES‏ ومكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. 


وفي «الصحيح»: إن بعض أزواج النبي بيه قلن لصفية : ما أنت إلا يهودية» 
فأخبرت النبي بي فقال لها: «هلا قلتِ لهنّ: أبي هارون» وعمي موسى» وزوجي 


= فضيلة إعتاقه أَمَته ثم يتزوجها (1770): وأما قصة رؤيتها أن القمر نزل فوقع في حجرها 
ولطم زوجها لهاء فقد أخرحها ابن سعد (۸/ »)١١١ - ٠۲١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۳۱۱۲» ۳۱۱۳)» وابن راهويه (۲۰۸7). والطبراني (٤۲/رقم‏ ١٩۱۷ء‏ ۱۷۷)» 
وأبو نعيم فى «المعرفة» (5/ رقم )۷٤٤١ ٥‏ وقال عنها الهيثمى فى «المجمع» (۹/ 
١‏ «(رجاله رجال الصحيح»ء وانظر: «المطالب العالية» (/ .)٤١‏ وكتابي «المقدمات 
الممهدات السلفيات» (۱۹۹ _ ,.)58٠١‏ 
وأما قصة ابنة عمها ولطمها وجههاء وفيها قوله كه : «أبعدوا عنى هذه الشيطانة». فنقلها 
ابن حجر في «الإصابة» (۷۳۹/۷) عن ابن إسحاق - من «زيادات يونس بن بکیرا - 
حدثنى والدي إسحاق بالخبر جميعه) وهو معضل » ولم أقف عليه موصولا . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد )١7571١5١/8(‏ من طريق الواقدي» وهو متروك» وانظر: «الإصابة» 
(۷/ ۷۳۹ ط. الجيل) . 

(١‏ أخرجه E‏ ۱۳۱/70 ا وابن راهويه 560 وابن ٠‏ ماجه c(4)‏ دابن سعد 
اختصره IEE‏ نا لي اك ين قلي عر ا سم ون E‏ فإسناده 
ضعيف» وانظر: «النكت الظراف» (۳۹۳/۱۲) لابن حجرء وما سبق فى «الإصابة» (۷/ 
۷٤١-۸‏ ط. الجيل). 


فصل فياذكر أزواج النبي ڳلا 


“» فلقّنها النبي ية حجة دامغة؛ لأنها تفتخر بنبيين لا يشاركها فيها أحد 
ا النبي كله وهي تشاركهن فيه .فشتان ما بينها وبينهن.. 
وعن عطاء بن يسار قال: «لما قدمت صفية من خيبرء أنزلت في. بيت 
لحارثة بن النعمان فسمع لبها تناه الأنضان [ويجمالها]''' + فجن ينظرت :إلى 
جمالهاء وجاءت. عائشة ,متنقبة [حتى دخلت عليها ف فعرفها]!''». فلما خرجت خرج 
النبي كلل إثرهاء فقال: «كيف رأيتها يا عائشة؟» قالت: رأيت يهودية! فقال: «لا 
تقولي ذلك؛ فإنها امت وحسن إسلامها»”” . 
'وقال أبو عمر بن عبد البر: اكانت صفية عاقلة حليمة فاضلة روينا أن 
جارية لها أتت عمرء فقالت: إن صفية تحب السبت» وتَصِل اليهود» فبعث إليها 
فسألها عن ذلك» فقالت: أما السبت» ٠‏ فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة» 
وأما اليهود؛ فان لي فيهم رَجماًء فأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على 
هذا؟ قالت: الشَّيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة»*. 
وأخرج ابن سعد بسند حسن عن زيد بن أسلم قال: «اجتمع نساء النبي 4 
في ره الذي توفي فيه» واجتمع إليه نساؤه» فقالت صفية بنث حيى: : إني والله 
الى الله! لوددت أن الذي بك ٻبي» فغمزن او ببصرهن». فقال: «مضمضن» 


)195 أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (۳۸۹۲)» والحاكم (۲۹/6)ء والطبراني (18/رقم‎ )١( 
: من حديث صفية» وفي إسناده هاشم بن سعيد الكوفي» ضعيف ) ولذا قال الترمذي عقبه‎ 
«وهذا غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي» وليس إسناده بذلك‎ 
.)59507( القوي» , اة «السلسلة الضعيفة»‎ 
وقول المصنف: في «الصحيح). . . فيه تجوّز؛ نعم» ثبت الحديث بلفظ : «إِنْكِ ابه‎ 
نبيّ» وإنَّ عمك لنبنّ» وإنك لتحت نبيّء ... تفخر عليك» وقال لحفصة القائلة لها: «ابنة‎ 
يهودي» - وليس «ما أنتٍ إلا يهودية»! -: «اتقي الله يا حفصة)» أخرجه. عبد الرزاق‎ 
وأحمد (۳/١۱۳)ء والنسائي في «الكبرى»‎ »)۱۲٤۸( وعنبد بن حميد‎ )۲۰۹۲۱( 
وابن حبان (۷۲۱۱)ء والطبراني‎ »)۳٤۳۷( وأبو يعلى‎ »)۳۸۹٤( والترمذي‎ »)89419( 
والضياء في «المختارة» ۱۷۹۳(۰ - ۱۷۹۷) من‎ .)٥٥/۲( رقم 5) وأبو نعيم‎ 
حديث أنس» وقال الترمذي: احسن صحيح) » وإسناده صحیح على شرط ايبن‎ 

(؟) سقطت من الأصل» وأثبتها من مصدر التخريج. : 

(۳) أخرجه ابن سعد 2»)١575/8(‏ وإسناده ضعيف جد فيه الواقدي»'وهو متروك». وشيخه 
أسامة بن زيد ب بن أسلم العدوي» ضعيف من قبل حفظه» وهو من. مرسل عطاء. 

(6) ما سبق من «الاستيعاب) (577/5 - )٤۲۷‏ رقم )۳٤۳۹(‏ وعنه في «(الإصابة» سد 


طب الجل): 


فصل في ذكر أزواج النبي كَل 


فقلن: من أي شيء؟ فقال: «من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة». 

اختلف في سنة وفاتهاء والراجح آنا توفت نبية "اسن وخمسي + كان 
ا 

ملحق في فضائل صفية: ذكر الحافظ في «الإصابة» في ترجمة أم سنان 
الأسلمية أن ابن سعد روى عنها قالت: «كنت فيمن حضر .عرس صفية فمشطناها 
وعطرناها وكانت من أضوء ما يكون من النساء فأعرس بها رسول الله كل 
فسألناها فذكرت أن سُرَّ بهاء ولم ينم تلك الليلة» لم يزل يتحدث معهاء وأصبح 
فأولم عليها» . 


الحادية عشرة: زينب بنت خزيمة الهلالية"" وت : 

قال الحافط في «الإصابة»: «أم المؤمنين زوج النبي كَلِلِْه وكانت يقال لها: 
أم المشاكين) لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم» وكانت تحت عبد الله بن 
جحش فاستشهد بأحد فتزوجها النبي یژ وكان دخوله بها بعد دخوله على حفصة 
نع الدع تيك عند E Yj‏ 

كاوه الا نيد : «ذكر ذلك ابن منده في ترجمتها حديث: «أولكن لحاقاً بي 
أطولكن يدأ الحديث» وقد تقدم في ترجمة (زينب بنت جحش) وهو بها أليق؛ 
لأن المراد بلحوقهن به: موتهن بعده» وهذه ماتت في حياته)"') 

قال محمد تقى الذي فجملة النساء اللاتي تزوج بهن النبي َة ودخل بهن 
وصرن أمهات المؤمنين إحدى عشرة امرأة» اثنتان ماتتا قبله ‏ وهما: خديجة 


ااه 


وزينب بنت خزيمة - وتسع عشن بعده صلاة الله وسلامه عليه . 


/۷( أخرجه ابن سعد (۲۱۳/۲) و(۱۲۸/۸)» وحسن إسناده ابن حجر في «الإصابة»‎ )١( 
. ط. الجيل)» وهو من مرسل زيد بن أسلم‎ ۷٤١ 

(؟) أخرجه ابن سعد )١١11/8(‏ بسندٍ ضعيف» وانظر: «الإصابة» .)٤٦۳/٤(‏ 

(۳) انظر ترجمتها في : «الإصابة) (5/ ۳۱٣-۳۱١‏ أو ٦۷۲/۸‏ ط. الجيل)» «طبقات ابن سعد» 
,.)١١6 /۸(‏ «الآحاد والمثانى» (0/ ١‏ ) «أسد الغابة» (۷/ ۱۲۹)» «السیر» (۲۱۸/۲). 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (270946» والطبراني /١5(‏ رقم »)۱٤۸‏ 
والحاكم ۴ ) عن الزهري» ورجاله ثقات» وبنحوه عند الحاكم عن قتادة. 

(۵) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «أسد الغابة» (۷/ ۱۲۹)ء «الإصابة» .)١٠١ /٤(‏ 


أسماء الله الحسنى 
قال ابن كثير في قوله تعالی: لرل السا سى ادعره ا4 الآية ]11۸۰ 
من سورة الأعراف: «عن أبى هريرة قال: قال زسول الله كله؛ إن لله نسعة 
رش انرما عاقة :إلا واعداء من احسناها فخا الخ وه وتر ي ارو 

أخرجاه في «الصحيحين» ورواه البخاري وأخرجه الترمذي عن شعيب.. فذكر 
بسنده مثله» وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: «هو الله الذي لا اله إلا هو الرحمن. 
الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبارء المتكبرء 
الخالق, البارئ» المصورء الغفارء القهار» الوهاب› الرزاق» الفتاخ» العليمء 
القابض» الباسط» الخافض » الرافع» المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكم» 
العدل» اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء 
الحفيظ› المقيت"" الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيمء 
الودود» المجيد. الباعث» الشهيد» الحق. الوكيل» القوي المتين» الولي» الحميد. 
المحصي» المبدئ» المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم:“الواجدء الماجدء 
الواحد» الأحدء الفردء الصمدء القادر» المقتدرء المقدم»› المؤخرء الأولء الآخرء 
الظاهر» الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم. العفؤء. الرؤوف» مالك» 
الملك» ذو الجلال والاكرام» المقسطء الجامعء الغني» المغني» المانع» الضارء 
النافع» النورء الهادي» البديعء الباقي» الوارث» الرشيد. الصبور»ء ثم قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم 
في كتير من الروايات:ذكن الأسماء إلا في هذا لد ورواه ابن حبان في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة ( 41°( رمام في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالئ وفضل من أحصاها 
برقم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة» والترمذي برقم .)۳٥۰۸(‏ 
)۲( في مطبوع ااتفسير ابن كثير) : «المقيت» الحسيب» الجليل». 
(۳) سبق کلامه» وبيان أن الأسماء المذكورة مدرجة في الحديث. انظر لزاما تعليقنا على 
(۳۹/۲ - ١٤)ء‏ فهناك التفصيل. 


أسماء الله الحسنى 


)1( 5 ا 
ااصحيحه» ` من طريق صفوان به . 


ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير" منحصرة في تسعة وتسعين”"» بدليل 
ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله كَل أنه قال: « 
أصاب أحداً قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك› 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علَّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ونور صدري» وجلاء 
حزنی» وذهاب همى. إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا». فقيل: يا 
قل الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»“ . 

فصل في شرح هذا الأسماء المباركة 

قال المحقق أحد أئمة المحدثين في هذا العصر الأخير محمد صديق حسن 
القنوجي في أول تفسيره المسمى «فتح البيان» في شرح اسم الجلالة وبيان معناه: 

١‏ الله: «علم عربي مرتجل جامد عند الأكثر» خاص لذات الواجب 
الوجود» تفرد به الباري سبحانه» لم يطلق على غيره» ولا يشركه فيه أحد)”2 . 

قال محمد تقي الدين: وهذا هو الصحيح خلافاً لمن قال: إنه مشتق ۽ لأنه 
اسم الله سبحانه مع اختلاف قليل في اللفظ في جميع أخوات اللغة العربية» 
كالعبرانية والسريانية والاشورية وغيرهن. 

"٠‏ - الرحمن: «من الصفات”'"' لم يستعمل لغير الله" یق قال“ 


 دمحلا «الإحسان») ولأبي نعيم جزء مفرد في طرقهء وهو مطبوع - وله‎ - ۸٩۸( برقم‎ )١( 
بتحقيقي» وجهدتٌ في تخريجه وحصر طرقه» ولابن حجر مجلس مفرد في تخريج‎ 
الحديث المفصل» وتتبع الأسماء الواردة فيه» على وجه حسن» وهو منشور بتحقيقي»‎ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.‎ 

)۲( في مطبوع اتفسير ابن کثیر) : «اليست» . 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «التسعة والتسعين». 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳۹۱/۱» ١٥٤)ء‏ وسبق تخريجه مفصلاًء وما سبق من «تفسير ابن 
كثير)ا (5/ 55١‏ -155). 

(0) انظر: افتح البيان» .)779/١(‏ 

() في مطبوع «فتح البيان»: «الصفات الغالبة». 

(۷) في مطبوع «فتح الببان»: «في غير الله». (۸) في مطبوع «فتح البيان»: «وقال». 


_ أسماء اله« الخخضطي 


أبو ل الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختض به الله 
تعالى» و#آليّصيِمٌُ4 إنما هو في جهة المؤمنين» قال تعالى : .وان .بالْمَؤْمِنِينَ 
رحِيمًا» [الأحزاب: »]٤١‏ وعن ابن عباس قال: هما اسمان»»أحدهما أرق من 
الآخر. وقيل: معناهما ذو الرحمة جمع| بينهما ا 'وقبل*غيز ذلك» والأول 
أولى» ٠‏ وفي الرحمن .من المبالغة ما ليس في الرحيم»”') ا ْ 
قال ابن الأثير في «النهاية»: في أسماء الله 7 ال اک ر4 
وهما اسمان مشتقان من الرحمة؛ مثل: ندمان ونديمء وهما تمن أبتية المبالغةء 
ورحمان أبلغ من رخیم»› والرحمن خاض لله لا يسمئى به یره ولا يوصفت» 
والرحيم يوصف به غير الله تعالى» فيقالل: رجل رحيم» ولا يقال: ا ش 
>٤‏ - مالك: ثم قال القنوجي:. «قي,اختلف العلماء أيهما أبلغ”" «ملك» أو 
«مالك»» والقراءتان مرويتان عن النبي یو وأبي بكر وعمرء وذكرهما 
الترمذي. فذهب إلى الأول: أبو عبيد والميرة ورجحه الزمخشري» وإلى الثاني : 
أبو حاتم والقاضي أبو بكر ابن العربي» والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع 
أخصية لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من 
التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر, .على ما 
لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك واه ورعاية 
مصالح الرعية اهنا أقوى من الآخر في بعض الأمورء والفرق بين الوصفين 
بال 0 الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة ة لفعله»(. ا 
- القدوس: قال ابن ا في أسماء الله تعالى «القدوس ).هو الطاهر 
ه عن العيوب» وفعُول”') ٠‏ من | اا وقد تفتح القاف؛ ولت 
بالكثير» ولم يجئ منه إلا قَدُوسء وسَبُوحء وذَرُوح)”" . 
٦‏ - الح قال: «في أسماء الله تعالى «السلام» يل: مَعناه 07 مما 


.)١٤ _ ۳۳/۱( انظر: : افتح البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ )۲۱١‏ باب الراء مع الحاء تحت مادة 06 

(۳) في مطبوع «فتح البيان»: «أيما أبلغ» . (:) في مطبوع «فتح البيان»: «وآله وسلم». 
() انظر: «فتح البيان» .)۳۷/١(‏ أيه ر : 

() كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «نقول»!! 

(۷) انظر: «النهاية» (77/5) باب القاف مع الدال تحت-مادة «قدس». 


أسماء الله الحسنى 


يلحق الخلّق من العَيب والقّناء» والسلام في الأصل السلامَةٌء يقال: سَلِمَ يسلّم 
سلامّة وسلاماً. ومنه قيل للجنة: (دار السلام)؛ لأنهاء دارٌ السلامة من الآفات». 

۷ - [المؤمن]ء قال: «فى أسماء الله تعالى (المؤمن) هو الذي يصدّق عبادّه 
وف كير امن الغا و ا اوو في الان عذايت فهر 
AE GS‏ 

قال محمد تقي الدين: الثاني هو الصحيح؛ لقوله تعالى: لوَءَامْتَهُم يِنْ 
حي ولقول النبي ب : «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» . 

۸ - المهيمن: قال ابن كثير في آخر «سورة الحشر»: ١#الْمَهَيْمِنُ4‏ كقوله 
تعالى : اول لی کل سیو كَبِيدُ4 أي: هو الشاهد على خلقه: بمعنى''' 'رقيب 
عليهم)”"'اه. 

4 العزيز: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى #الْمَرِيرُ#: هو الغالب 
القوي الذي لا يغلب» والعزة في الأصل: القوةٌ والشدةٌ والغلبةًء تقول: عَزَّ يعر 
بالكسر إذا”" صار عزيزاًء وعرَّ يعر بالفتح إذا اشتد”" . 

٠‏ الجبار: قال: «فى أسماء الله تعالى: «الجَبَّارا ومعناه الذي يقهر 
العباد على ما أراد من أمر و يقال: جَبّر الْخَلْقَ وأجبرهم» وأجبر أكثرٌء 
وقيل: هو العالي فوق خلقه» وفعّال من أبنية المبالغة» منه قولهم: نخلة جَبّارة» 
وهي العظيمة التي تَمُوت يد المتناول» ومنه حديث أبي هريرة: «يا أُمَةَ 


)١(‏ انظر: «النهاية» (؟/ ۲ باب السين مع اللام تحت مادة «سلم». 

)۲( في مطبوع «النهاية») بدون: «بمعنى». 

(۳) انظر: «النهاية» )1۹/١(‏ تحت مادة «أمن2. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/۳)ء والبزار (۳۱۱۹ ۔ زوائده)» وابن جرير )١71//7١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري»ء وللحديث شواهد هو بها صحيح.ء وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس 
وخباب الخزاعي» وقد صححه شيخنا في «السلسلة الصحيحة» برقم »)۲٠٠۸(‏ وانظر: 
المجمع الزوائد» (۱۳۹/۱۰» .)۱۸١‏ 

€ في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «أي الشاهد». 

0030 في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «بمعنى هو رقيب). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)007/١7(‏ 

(۸) كذا في مطبوع «النهاية»» وفي الأصل: «ذا»! 

(9) انظر: «النهاية» (۳/ ۲۸) تحت مادة «عزز). 


أسماء الله ,الحسنى 


الجا ور 

١‏ - المتكبر: قال ابن كثير في آخر «سورة الحشر» الاه لقكنه: 
«أي : الذي لا يليق الجبروت إلا لجلاله.. ولا التكبر إلا لعظمته» كما تقدم في 
«الصحيح»: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما 
عذبته»» الجبار: 2 أمور خلقه المتصِرّف فيهم بما فيه صلاحهم؛ 
والمتكبر يعني : عن کل سو“ E‏ 

۲ ۳ 14 - قال ابن كثير: لمر ر أله اليلق ألارئ الْمصَوْة4. الخلق: 
التقدير. والبرء”"”" هر تنفيذ وإبراڑ ما قدره وقرره إلى عالم الوجودء 
والمصور: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها ويختارهاء كقوله 
ال ى صُورز تًا سه رَبك ©4 [الإنفطار: ۲۸ . 

- الغفار: قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى : (الغفار والغفور) 
وهما من أبئية المبالغة» ومعناهما الساتر لذنوب عباده أوعيويهم ؛ المتهاوز عن 
دام وذنوبهم» وأصل الغَفْر: التغطية. يقال: عفر الله لك غَفْراً وَعُفُرَانا 
ومغفرةً. E TAET A‏ 

05 القهار: قال: «في أسماء الله تعالى: #القاهر4 هو . الغالب جميع 
الخلائق. يقال: قَهّره يَقْهَّره فَهراً فهو قَاهِرء وَكَهّار للمبالّّة» وقهرت" الرجل: 
إذا وجدته مقهوراً. أو صار أمُره إلى القّهرء وقد تكرر في الحديث»"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد (557/5). والحميدي )941١(‏ وعبد بن حميد »)۱٤١١(‏ وأبو يعلى 
(٤۷۹٩ »۳۸٥(‏ في «مسانيدهم».؛ وابن ماجه (؟05٠2)5‏ والبيهقي )۳/۳ - 175) في 
«سننهما»» وابن خزيمة (١۸٦۱)ء‏ وهو حسن إن شاء الله تعالى. 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» /١(‏ 770) تحت مادة اجبّرا. 

2١‏ في مطبوع اتفسير ابن كثير): لا تليق الجبريةٌ إلا له». 

() سبق تخريجه. (0) انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 007). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البراء». ‏ (۷) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «وهو». 

(۸A)‏ في مطبوع اتفسير أبن كثيرا : «إلى الوجود». 

(۹) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۳/ )٥۰۳‏ بتصرف. 

(١٠)انظر:‏ «النهاية» (۳/ ۳۷۳) تحت مادة «غفر». 

)١١(‏ في مطبوع «النهاية»: «أقهرت». 

(١١)انظر:‏ «النهاية» (9/5؟١)‏ تحت مادة (قهرا. 


أسماء الله الحسنى 


۷ - الوهاب: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى #الْوَمَّابٍ* الهبّة: 
ا ال و والافراض فإ ق اسه مانا 
وهو من أبنية الا . 

قال محمد تقي الدين: الوهاب الكثير العطاء لخلقه» وهو غني عنهم لا 
يحتاج إلى عوض ولا مكافأة» وغيره لا يعطى عطاء إلا وهو يريد مكافأة» إما 
من الله أو من الناس. وعلى هذا لا يستحق أن يسمى في الحقيقة بهذا الاسم 
إلا الله تعالى. 

۸ - الرزاق: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى #أرَراَقُ* وهو الذي 
خلق الأررّاق وأَعْطَى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. وفَعّال من أبنية المبالغة» 
اا ا طاع : اللاتذان ا رياط للفلومه والفوس كالتعارف 
اقزر 1 

قال محمد تقي الدين: وأهم هذا النوع الهدى والتوفيق إلى العمل الصالح 
المقبول. فإن الإنسانَ أحوج إلى هداية الله في كل لحظة من لحظات حياته منه 
إلى الطعام والشرب. 

4 - الفتاح: «في أسماء الله تعالى الاح هو الذي يفتح أبواب الرزق 
والرحمة لعباده» وقيل: معناه الحاكم بينهم» يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا 
فصل بينهماء والفاتح: الحاكمٌء والفتّاح: من أبنية المبالغة» . 

قال محمد تقي الدين: والدليل على ذلك في معنى الرحمة قوله تعالى في 
أول «سورة فاطر): آم يفنح له لتاس ين يَحمَةٍ كلا ميك لها وما يسيك فلا مرل 
لم من بعد وهو الْعربُ کک 49 [فاطر: ۲]» وفي معنى الحكم قوله تعالى في 


ع چ ر د 
0 


«سورة الأعراف [۸۹]: #ربتا أفْسَّحٌ بسنا وَين هَوْمنا بِالْحَقٌ وأنت خير الْمَيِحِنَ4 . 


وور 


٠‏ العليم: قال ابن الأثير : «فى أسماء الله تعالى لملم هو العالم المحيط 
علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء وفعيل من أبنية المبالغة»”” . 


)١(‏ كذا في مطبوع «النهاية»» وفي الأصل: «الأعراض». 
(۲) انظر: «النهاية») )۲۳١ /١(‏ تحت مادة «(وهب». 

(۳) انظر: «النهاية» (۲/ ۲۱۹) تحت مادة «رزق). 

(5) انظر: «النهاية» (۳/ ٤١1‏ - 807) تحت مادة «فتح). 
)٥(‏ انظر: «النهاية» (۳/ ۲ ) تحت مادة «علم». 


قال في «سورة الطلاق»: «النعلموا ان اله ڪل کي مَىْ هر وا أله قَدَ اسا 
i 37‏ [الطلاق: .]١١‏ 1 

١‏ - القابض: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «القابض»» هو الذي 
يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته» ويقبض الأرواح علد 
El‏ ومنه e‏ «بقبض الله الأرض ويقبض السماء)”) أي : يجمعهاء» 


ا 


وَقبض المريض إذا تُوْفيَء وإذا أشرف على الموت». 


۲ _ الباسط: قال ابن الآثير: في أسماء الله تعالى «الباسط» هو الذي 
شط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجو ده ورحمته» ويبسط الأرنواح ب الأجساد 


عند الحياة»" "» قال تعالى في «سورة البقرة» [145]: واه يقي وط وله 
0 جور % . ۰ 


۳ _ الخافض: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى ا هو و للق 
يخفض الجبارين والفراعنة» آي : يضعهم ويهينهمء ويخفض كل شيء يريد 
خفصه» والخفض ضد الرفع ومنه الحديث: (إن الله يخفض القسط O‏ 
القسط: العدل ينزله إلى الأرض مرة» ويرفعه أخرى»” . | 

- الرافع : قال ابن ال في أسماء الله تعالى د هو الذي يرفع 
بالإسعادء وأولياءه بالتقريب وهو ضد الخفض“'. 
قال محمد تقي الدين: قال تعالى في. «سورة البقرة» ٣‏ في شان الرسل: 


ور سه د وقال تعالي في «سورة يوسف» [01]:. لاتيم بحت من 


رسا 


شام وفوف كل ذى علو عَم #. 


)00 کک البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: لأر ميا فة بوم الْقِيلَمَةِ 
ومون لسوت مَطويت يميه »)٤۸١١(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 

0 من حديث ا هريرة. 

(؟) .انظر: «النهاية» (1/4) تحت مادة «قبض». 

(۳) انظر: «النهاية» (۱۲۷/۱) تحت مادة البسط). ش 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله تي : «إن الله لا ينام» وفي. قوله: «حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» برقم (۱۷۹) من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

)٠(‏ انظر: «النهاية» )٥۳/۲(‏ تحت مادة «اخفض». 

(5) انظر: «النهاية» )۲٤۳/۲(‏ تحت مادة «ارفع) . 


أسماء الله الحسنى 


8 - المعز: قال ابن الأثير: «من أسماء الله تعالى «الْمُعِرّا وَهُوَ الذي يَهَبُ 
العنَّ لمن يَشاءٌ مِنْ عباد». 

قال محمد تقي الدين: وقال تعالى في «سورة فاطر» :]٠١[‏ ومن كن ر 
عة مَل الم يا إل كذ انكر اميك E‏ ينه الي كر 
السات هم عَدَابُ شريد e‏ ويک هْرَ ب © قال تعالى في «سورة آل 
عمران» [1]: لف اللَمُمّ ميك لمك ا في الْمللك من اء وَتَنْعٌ م النلك يكن كما 
ل 22 ا لف عق کل ۶ س و َي ©4 . 

۲٢‏ - المذل: قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «المذل» هو الذي 
لد بمن يشاء من عبادهء ويَنْفي عنه أنواع العِرّ جميعها» . 

قال محمد تقي الدين: قال الله تعالى في «سورة المنافقين»: وله الْمِرَّهُ 
وَلرسوله- وَلِلْمُؤّمِنينَ 4 [المنافقين: ۸]» وقد ا الله وعده وأعز المؤمنين فى كل 
زمان ومكان» وأذل المعرضين عن الإسلام الذين أعز الله أسلافهم به وأذلهم 
00 عنه» وذلك مشاهد في هذا الزمان لا يخفي على أحد. 

- السميع : قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «السميع»» وهو الذي 

ا a‏ 3 > وفعيل من أبئية المبالغة. 

وفي دعاء الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي: أجابّ من حَمِدّه وتقبله 
ال ۴اس دعائي» أي: أجب؛ لأن غرض السائل الإجابةٌ والقبول» . 

البصير: انالا "في أسماء الله تعالى «البصير». هو الذي 

ناهد الاجا كلها ظاهرها ويا والبصر فى حقه عبارة عن الصفة التى 
وم ةالقم سر 1 ١‏ 


4 - الحكم: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الحَكم والحكيم» 


)١(‏ انظر: «النهاية» (۳/ ۲۲۸) تحت مادة (عززا. 
(۲) انظر: «النهاية» )١1577/7(‏ تحت مادة «ذلل». 
إفرة في مطبوع «النهاية): «بغير جارحة»). 

. تحت مادة اسمع)‎ )1٠٠ /۲( انظر: «النهاية»‎ )٤( 
للد في مطبوع «النهاية»: «وخافيها بغير جارحة».‎ 
في مطبوع «النهاية»): «كمال نعوت».‎ 00 

(۷) انظر: «النهاية» )١71١/1١(‏ تحت مادة «بصر». 


هما بمعنى الحاكم وهو القاضي› (والحكيم: فعيل» بمعتى: الحاكم. وهو 
القاضي)" والحكيم فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يُحْكمٌّ الأشياء ويتقنهاء 
فهو فَعِيلٌُ بمعنى» مُفْعِلء وقيل: الحكيمٌ: ذو الحكمةء والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال: لمن يُحُْسِنٌ دقائق الصّناعات ويتقنها : 
حكيم» ومنه حديث صفة القرآنَ: «وهو الذكر الحكيم»"" أي: الحاكم لكم 
وعليكم؛ ادع نكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب. .فعِيلٌ بمعنى مُفْعَل) 
أخكم د تهر ممخكمء ومنه حديث ابن عجان اكرات المِحْكمَ على عهد 
رسول الله يلوا » يريد: الممّصَّلَّ من القرآن؛ لأنه لم ينسح منه شيء» وقيل: هو 
ما لم يكن مُتشابهاً؛ لأنه احم باه بنفسه ولم يَفْتَقِر إلى غيره»". | 

١‏ - العدل: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى : «العذله» هو الذق لا 
يميل به الهَوَّى فيجور في الحُكمء وهو في الأصل مصدرٌ سمي به فَوْضِع مَوْضِعَ 
العَادِل» وهو هو أبلغ منه؛ لأنه جعل المسمّى د 

١‏ - اللطيف: قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى : «اللطيف» هو الذي 
اجتمع له الرفق في الفعلء والعلم بدقائق المصالح وَإيصالها إلى مَن قذرها له مِنْ 
لةه قال اط وة الج ٠‏ يَلُظف لظفا إذا زفق به اما لفت بالف“ 
بلطف فمعناة OE‏ 


- الخبير: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الخبير» هو العالم 
بما كان وبما يكون» حبرت الأمر أخبره : إذا عرفته على حقیقته» . ٌ 
۳ - الحليم: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الحَلِيمٌ) هو الذي 


)١(‏ هذه الجملة غير موجودة في مطبوع «النهاية». 

(؟) أخرجه الترمذي برقم »)۲۹٠7(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)٠٠١‏ وأحمد (41/1)» والدارمي 
عمس r‏ والبزار (5 247 هلال «(A17‏ وأبو يعلى »)۳١۷(‏ والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» (۲/ .)۳۲١‏ وإسناده ضعيف ب مرفوعاً وقد صح عر علي قوله..كما سبق 
بيانه في التعليق على (۳/ 49). 

(۳) انظر: «النهاية» )5١9- ٤۱۸/١(‏ تحت مادة «حكم». 

)٤(‏ انظر: «النهاية» (۳/ )١9٠‏ تحت مادة «عدل». 

(5) في مطبوع «النهاية»: «بالضم». 

(5) انظر: «النهاية» )7501١/5(‏ تحت مادة «لطف». 

(۷) انظر: «النهاية») )٦/۲(‏ تحت مادة «خبر). 


أسماء الله الحسنى 


ED‏ الفياة ولا يستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل 
ی دارا فهو هته اليد 


4" - العظيم: قال القنوجي: ««العظيم»: الكبير الشأنء الجليل القدرء 
رفيع الذكرء مطاع الأمر». 

5“ الغفور: بمعنى الغفار» وقد تقدم شر حه . 

6 - الشكور: قال القنوجي في قوله تعالى في سورة التغابن: وله شور 
ليم € [التغابن: ۱۷]: «يثيب من أطاعه اتناك مضاعفة» . 
قول وعمل بالجوارح وبالقلب» کما قال الشاعر : 

أفادتلكع الجا مسق ثبلاقة دی وسات رال ال © 
أما شكر الله عبيده» فهو تفضله عليهم بالثواب على طاعتهم» وهو غني عن 
طاعتهم . 

۷ - العلي: قال ابن الأثير في النهاية: «في أسماء الله تعالى «العَليُ 
المتعالي» فالعَلىُ: الذي ليس فوقه شيء في المرتبة والحكم» فعيل بمعنى فاعل» 
من علا يعلوء المتعالي”): الذي جل عن زنك المفترين وغل شأنه.. وقيل: جل 
عن كل وصف وئناءء وهو متفاعل من العلو» وقد يكون بمعنى العالي» . 

قال محمد تقي الدين: وقد تقدم في (صدر هذا القسم) من «سبيل الرشاد» 
من أدلة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه الذي هو فوق المخلوقات 
كلها ما يشفي صدور أهل الحق. ويشوي قلوب المعطلة» كابن عطية الذي يزعم 
أنه مفسرء وهو مكسّر جهمى ضال!!. 

۸ 9 الكبير: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المُتكبّر والكبير» أي 
)١(‏ انظر: «النهاية» (۲۳۳/۱ - )۲١٤١‏ تحت مادة «حلم». 
(؟) انظر: «فتح البيان» (9/ .)١١5‏ 

)۳( ذُكر دون نسبة في «الفتاوى الكبرى» «(TVA /Y)‏ و«طريق الهجرتين» )0°۸/1(« واشرح 

الحكم العطائية» .)٠١ /١(‏ و«البداية والنهاية» (۱۱۸/۱) و(۷/ .)١١۹‏ 
)€( في مطبوع «النهاية»: «والمتعالي». 
() انظر: «النهاية» (۳/ ۲۹۳ - 595) تحت مادة «علا). 


أسماء الله الحديتى. 


0 ذو الكبرياء» وقيل: المُتعَالي عن صفات ال ' 

۹ - الحفيظ : : قال القنوجي في تفسير قوله تعالى في سورة هود : ی عل 
کل سىء حَفِيظ» [هود: 017]: «أي” :. رقيب مهيمن عليه» يحفظه من :كل شي 1 

٠‏ - المقيت: قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى في سورة الساء: ا 
َه عل كل ىو ميا [النساء: :]۸١‏ «مقتدراًء من أقات على الشيء: إذا قدر 
عليه» قال الشاع ؟: ) 1 

وق طشن كتفت الطلفج فل وَكَفْتُ على ماب ا 
أو شهيداً حافظاًء واشتقاقه من (القوت) فإنه يقوي البدن ويحفظه 90 , 

١‏ - الحسيب: قال ابن الأثير: «في أسماء الله ا «الخسيب» هو 
الكافي» فعيل بمعنى مُفْعِلء من أحْسَبّني الشيءُ: إذا كَمَانيء وأَحْسَبْتَهُ وحسبته 
بالتشدید: أعطيته ما يرضیه» حتى يقولَ: لي 

E‏ الجليل: كال اف ]لانن 1 a‏ الله تعالن «الجليل»؛ وشو 
الموصوف بِنُعُوتِ الجلال» والخاوي جَمِيعَهاء هو الجليل المُطلّقء وَهْو راجع 
إلى كمال الصّفاتء كما اَن الكبيرٌ رَاجِعٌ إلى كمال الذات وألصفات 00 

 5*‏ الكريم: 0 ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «الكريم» ر الجواد 
المغطي الذي لد عطاق وهو 'الكريم المُطلق» ٠‏ والكريم الجامع لأنواع 
الخير والشَّرَف والفضائل»”'. 


. تحت مادة «كبرا.‎ )١794/5( انظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «إلى»! 

(۳) انظر: «فتح البيان» (۳/ ۳۲۹). 

)٤(‏ كلمة (الشاعر) ساقطة من مطبوع «تفسير المضارق». 

(6) قاله ا بن الجلاح (ت9؟1١اق.ه)»؛‏ وغيزي إلى أبي قيس بن رفاعة. انظر: «طبقات 
فحول الشعراء» »)۲۸۹/١(‏ وهو في «إصلاح المنطق» لابن السكيت» ولم ينسبه. 

) انظر: «تفسير البيضاوي» (١/3588؛‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(۷) انظر: «النهاية» )۳۸١ /١(‏ تحت مادة احسِبٌ». 

(۸) في مملطبوع «النهاية»:. «كمال الذات». 

(9) انظر: «النهاية» (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) تحت مادة «جلل»). 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «النهاية»» بالدال المهملة في آخره» وفي ا بالذال المعجمة! 

(١١)انظر:‏ «النهاية» )١55/5(‏ تحت مادة «كرم». ١‏ 


أسماء الله الحسنى 


٤‏ - الرقيب: قال ابن الآثير: «فى أسماء الله تعالى «الرقيب»)» وهو 
الخاف :الذي E E‏ ا 

٥‏ - المجيب: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المجيب»» وهو الذي 
قال العاف افوا ارال بر لوو فطاعت وه اسم فاعل مِن أجابَ يُجيب)”"'. 

45 - الواسع: قال ابن الأثير: في أسماء لله تعالى «الواسع». هو الذي 
وَسِعَ ناه کل فقير» وَرَحمَنْه کل شيءا" ". 

۷ - الحكيم: تقدم معناه في شرح (الحكم). 

6۸ ت.الوفوةة قال ابن الأثين: اف أسماء الله تعالى #الودووة؛ وى 
فلتو معدن عر وو الى E ID ORR‏ 11 ذا 
أحببته» فالله تعالى مَودودٌء أي: مَحبوب في قلوب أوليائه» أو هو فَعُول بمعنى 
فاعل» أي : إنه ت عباده الصالحين» ا أنه يَرْضْى عنهہ» . 

قال محمد تقي الدين: كنت أظن أن ابن الأثير سلفي العقيدة بريء من 
التعطيل والتجهم ؛ e‏ رایت المتاخرية من المشتغلين ينقلون من كتابه شرح 
غريب الحديث»» ولما رأيت شرحه لأسماء الله الحسنى وجدته من شرار الجهمية 
المعطلة: فانظر كيت أنكر محبة الله تعالى لخلقه وفسرها بالرضا"''» وغلاة 
الجهمية ينكرون أيضاً صفة الرضا والسخطء قاتلهم الله ونحن نثبت لله تعالى كل 
ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء بدون تشبيه» بل كما يليق بجلاله سبحانه» 
لا إله إلا هو. 

4 - المجيد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المجيدٌ والماجد» 
المخد في كلام العرب: الشَّرفُ الواسعء ورججلٌ ماجد: مِفْضَال كثير الخير 
شريف» والمجيد» فعيل منه للمبالغة»" . 


)١(‏ انظر: «النهاية» )۲٤۸/۲(‏ تحت مادة (رقب». 

(۲) فى الأصل : «مجيب»! والمثبت من «النهاية» )7١١ /١(‏ تحت مادة ١جوت».‏ 
)۳( انظر : «النهاية» (0/ )۱۸٤‏ تحت مادة اوسع». 

(4) في مطبوع «النهاية»: ١هو‏ . 

)٥(‏ انظر: «النهاية» )٠١١ /١(‏ تحت مادة «ودد». 

(7) انظر ‏ لزاما - كتابي: «الردود والتعقبات» (ص”57١)‏ في رد تأويل صفة المحبة. 
(۷) انظر: «النهاية» )۲۹۸/٤(‏ تحت مادة امجد). 


٠‏ أسماع اله لى 


- الباعث: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «الباعث»ء هو الذي 
يبعث الخلقء أي: يُخييهم بعد الموت يوم القيامة»(© 
١‏ - الشهيد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الشهيد» هو الذي لا 
يغيب عنه شيء» والشاهد: الحاضر» وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا 
اعُتبر العلم مطلقاً نهر اليم وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة.فهو الخبير» وَإِذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة ذ فيو ا 


قال محمد تقي الدين: وقد أسندت الشهادة إلى الله تاز في مواضع من 
كتابه قال تعالى: #سَّهِدَ اله َنَم ل إل إلا هو والملهكة ووو أل اما بِالْقَسَلٌ له 
لله إلا هو اسر اكيم 40 [آل عمران: 18]» وقال تعالى: وال 
[المنافقون: ٠ ۰ .]١‏ 0 

- الحق: قال ابن الأثير: في اسا اھ كمال ات ای ال جه 

قيقة ني ال وجوده وإلاهیته» وال ضد الباطل)”" . 
- الوكيل: قال ابن الأثير: في اء الله ات «الوكيل» هو القَيّم 
۳ بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يَسْتَقِلُ بأمر المَؤْكُول إليه»“ .. 

٤‏ - القوي : قال محمد تقي الدين: معناه واضح» قال تعالى: أن أَلْقوَةَ لَه 
جَهيعًا# [البقرة : 5ه وکل قوي سوى الله فإن الله هو الذي وهبه تلك القوةء وهو في 
الحقيقة ضعيف» قال الله تعالى في سورة الكهف [79]: ما اء ان لا وه إلا پادء 
وقوة الله تعالى من ذاته إن أله هو الرَرَقُ ذو الْمَرّوَ لْمَيِينٌ 469 [الذاريات : .]١۸‏ . 

٥‏ _ المتين: قال.ابن الأثير: ا ء الله تعالى «الِمِتِينُ» هو القوي 
الشديدء الذي لا يَلْحَقُّه في أفعاله مَشَقَّة مَشَقَّة» ولا كُلْقَة ولا تَعَبِء والمتاتة : 0 
E‏ بالِعْ القدرة تاها فَرِيّ ومن حيث إنه شدِيد القوّة مين 

- الولي : قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الو هو لاص 
وقيل: 00 لأمور العَالَم والخلائّق القائم بها . 


)١(‏ انظر: «النهاية» )١178/1١(‏ تحت مادة (بعث). 
(۲) انظر: «النهاية» (؟017/7) تحت مادة (شهد). 
(۳) انظر: «النهاية» )٤۱١/١(‏ تحت مادة «حقق). 
)٤(‏ انظر: «النهاية» )۲۲١ /١(‏ تحت مادة «وكل».٠‏ 
(6) انظر: «النهاية» /٤(‏ ۲۹۳) تحت مادة «متن» . 


or‏ کے اس 


شبد إن 


أسماء الله الحستى 


ومن أسمائه كلك : «الوالي» وهو مالك الأشياء جميعهاء المتصرفٌ فيها. 
0 الولاية تُشْعِرٌ بالتّدبِير والقدرة والفِعْلء وما لم يَجْتَمِع للك فيها لم يطلق'") 
و الوا 
ه - الحميد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى : «الحميد» أي: المحمودٌ 
E‏ فعيل بمعنى مفعول» والحمد والشكر مُتقاربان» اهمه ا يا 
لأنك تحمَّدٌ الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه» ولا تَشْكره على صفاته» . 

۸ - المحصى: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «المحصى) هو 
الذي أحصى كل EE NT AE E‏ و ل 
ال عا ا ا 

ه ‏ المبدئً: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «المبدئ»» هو الذي 
أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من دساف ا 

٠‏ المعيد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «المعيد» هو الذي يعيد 
الخلقٌ بعد الحياة إلى الممات في الذنياء وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة»”" . 

١‏ - المحيي : قال محمد تقي الدين : المحيي› هو: الذي يهب الحياة 
لكل حي . 

قال الله تعالى في سورة الحج [15]: وهو الى اڪ ثم ثم بستكم كر 
ميك له لاسن لَكَدُورٌ ©4»: قال البيضاوي في تفسيرها: 'لوَمُوٌَ اروت 
ڪاڪ بعد أن كنتم جماداً عناصر نطف لم يگ4 إذا جاء أجلكم لنم 
يكم في الآخرة «إنَّ الْإسنَ لَكَفُورٌ4 لجحودٌ لنعم الله مع ظهورها»“ . 

۲ _ المميت: : يفهم معناه من شرح الذي يله والذي بيده الإماتة» قال 


ف ج 


تعالى في سورة المؤمن: هو ی تيد تلفت فا فص أَمَرا فَإِنَمَا يمول لو ك3 


كن 409 اغافر: .]٦۸‏ 


(1) في مطبوع «النهاية»: «لم ينطلق». (۲) انظر : «النهاية» /٥(‏ ۲۲۷) تحت مادة «ولا) . 
(۳) انظر: «النهاية» )٤۳۷ - ٤۳٦/١(‏ تحت مادة احمدا. 

(5:) انظر: «النهاية» /١(‏ ۳۹۷) تحت مادة «(حصاا. 

(6) انظر: «النهاية») )٠٠١۳ /١(‏ تحت مادة «بدا». 

(0) انظر: «النهاية» (۳/ )۳١١‏ تحت مادة اعودا. 

(۷) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «عناصر وتُطفاً» . 

(۸) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ ١۹ء‏ ط. دار الكتب العلمية). 


أسماء ٠‏ اذه الحسني 


۳ 5 اللحى : قال القاسمى: «الحى) أ الباقى الذي لا سبيل عليه 


8 - القيوم: الدائم القيام بتدبير الخلق)»”" . 
- الواجد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الؤاجد)» هو العَنِيُ 
الذي لا يفتقر» وقد وَجَدَ جد جِدَةٌ آي استغنى غنّى لا فقر E‏ 

5 - الماجد: تقدم معناه في شرح (المجيد) . ش 

۷ ۸ - الواحدء الأحد: قال ابن الأثير: «في أسماء الله اال «الواحد؛ هو 
القَرْد الذي لم يَرّل وَحْدَّهء ولم يكن معه آخَرٌء قال الأزهري: الفرق بين الؤإحد 
والأحدء أن الأحَدَ يي لِنَفْي ما يُذْكَر مَعه من العَدّده تقول: ما جاءني أحدٌء 
والواحدٌ: اسم بني لِمُفْتتح العدّدء تقول: جاءني واحدٌ من الناس» ولا تقول. : جاءني 
أحدٌّء فالواحد منفردٌ بالذاتِ» في عدم المثل والنّطير» وَالْأَحَدٌ تقد بالمعنى . 

وقيل: الواحد: هو الذي لا يتجزأ ولا يُتْنَىء ولا يقبل الانقسام» ولا نظير 
له ولا مثلء ولا يَجْمَعُ هذين الوصفين ‏ إلا الله تعالى»"”'. 2 , 

4 الفرد: قال محمد تقي الدين: هو الذي E‏ الكمال 
لا يشاركه فيها أحد» وهو بمعنى الواحد ولخ 

- الصمد: قال ابن الأثير: في . أسماء الله ا «الصّمدا هوا اليد 
الذي 0 إليه اله وقيل : هو الدائم لباقي وقيل:: الذي يُصمَد. في 
الحوائج إليه؛ أي يُقصد»”" 

١‏ 737 - القادرء والمقتدرء والقدير: قال ابن الأثير: 5 أسنماء الله 

تعالى : «القادر» والمقتدر والقَّدِير» فالقادر اسم فاعل» مِنْ قَدَرٌ يَمُدِرٌء والقّدير: 


)١(‏ من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقط من الأصل. 

(۲) انظر: «تفسير القاسمى» (۳۱۸/۳) وفيه بعد كلمة (الخلق): «وحفظه». 

(۳) انظر: «النهاية» (0/ 527 تحت مادة «(وجد). 

(5) انظر: «النهاية» )٠١١ /٥(‏ تحت مادة «وجد)ا. 

(0) لم يثبت» ولم يرد إلا في السياق الملرج» وعند البيهقي في «الأسماء ا 
(ص١١ :)١١7-‏ «أشهد أنك فرد أحد صمد» وإسناده ضعيف. 

فى في مطبوع «النهاية»: «الباقي» وقيل: هو .الذي .لا جوف له. 2 .الذي يصمد. 

(۷) انظر: «النهاية» (۳/ 07) تحت مادة «(صمد». i‏ 


أسماء الله الحسنى 


فعيل منه» وهو للمبالغة والمقتدر: مُفتَجل من اقتَدَر وهر ب“ . 

قال محمد تقى الدين: هذه الأسماء الثلاثة تدل على ما ذكره ابن الأثيرء 
وتدل على أن الله على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء في السماوات ولا في 
الأرضء وقدرته من ذاته وقدرة غيره منه سبحانه. 

المقدم: قال ابن الأثير: «المُمَدَّم» هو الذي يُقَدُمُ الأشياءَ ويّضّعها 
فى مواضعهاء فمن ا 007 التقديم E‏ 

۴ - المؤخر: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: «الآخر والمؤخر» 
فالآخر هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقه وصامتهء والمؤَخَرٌ هو الذي يُوَّحَرٌ 
الأشياءَ فيضَعُها في مَوَاضعهاء وهو ضد المقدّم)"". 

٥‏ _ الأول: قال القاسمي في تفسوو أو دورة ERE‏ قمر ل 
«(أي: السابق على كل موجود» من حيث إنه ا و 

- الآخر: قال القاسمي: ««الآخر) أي : الباقي بعد فناء كل شيء». 

وقد روى الإمام أحمدك عن أبي هريرة» أن رسول الله ييي كان يدعو عند 
النوم: «اللهم رب السموات السبع› ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شىء». 
منزل التوراة والانحيل والفرقان. خالق الحب والنوى. لا إله إلا أنت» أعوذ بك 
من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته › أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر 
فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن كين دونك 
شيءء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر»”"". رواه مسله)”© . 

۷ - الظاهر: قال القاسمي في «تفسيره»: ««والظاهر» أي: وجوده بالأدلة 
)١(‏ انظر: «النهاية» (5/ 77) تحت مادة «قدر». 

(۲) انظر: «النهاية» (1/ 65) تحت مادة «قدم» . 

(۳) انظر: «النهاية» (۲۹/۱) تحت مادة «أخر». 

(4:) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»؛ وفي الأصل: «موجودة». 

(5) انظر: «تفسير القاسمى») .)7١/١5(‏ 

(6) فى مطبوع «تفسير القاسمى»: «ليس». 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» ۳۸١/۲(‏ و577). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم (71/17) من حديث أبي 
هريرة لله . 

(۸) انظر: «تفسير القاسمى)  7”١/١5(‏ 77). 


الدالة عليهء وقال ابن جرير: أي: الظاهر. على كل شيء دونه» وهو ۰ فوق 
كل شيء فلا شيء أعلى منه)7١‏ 

- الباطن: قال القاسمي في اتفسيره» : ا أي : باحتجابه بذاته 
وماهيته» أو العالم بباطن كل شيءء قال ابن جرير: الباطن جميعَ الأشياءء 


فلا شي ءَ E‏ منه» كما قال : ES:‏ وب لورد [ف: 5 , 


إليه ص 


4 - الوالي: تقدم معناه في شرح (الولي). 

. المتعالي: تقدم معناه في شرح (العليّ)‎ - ٠ 

١‏ - البر: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى ابرا هو العٌطوف على 
عاو مره و لظف وال واا عفد ها خاد فى أسماء الله مال الب دون 
البار ل الإحسان»“. ٠‏ 

- التواب: الذي يقبل توبة كل تائب مخلص» وهو من أبنية المبالغة» 
ر على من تاب. وقال تعالى في أول سورة المؤمن: #غَافْرٍ آل 
لتوب [غافر: ۳] وهذا المعنى في القرآن كثيرء ومنه قوله. تعالی : اة 
2 م ڪان واا [النصر: ]. 

۸۳ المنتقم : الذي يعاقب عباده بذنوبهم» حسب 28 سبحا نه . 

٤‏ - العفو: قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «العفر» هو فَعُول) من 
وهو اجاور عن الذنيك وك الحقاب عليه» وهو من أبنية المبالغة»* . 

- الرؤوف: الرحيم» وقيل: الرأفة أبلغ e‏ 
5 - مالك الملك: تقدم معناه في شرح (الملك). 
۷ _ ذو الجلال والاكرام: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «ذو 


.)77؟/١5( انظر: «تفسير القاسمی»‎ )١( 

(۲) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «أقرب إلى الشيء منه؟. 

(۳) انظر: «تفسير القاسمي» (15١/؟07.‏ 

(6) انظر: «النهاية» )١١77/١(‏ تحت مادة «برر»» وورد (البار) في 55 الوليد ضمن سرده 
الأسماء» وهو عند بي نعيم في اجزئه) (رقم ۱۸ - بتحقيقي)» واستدل ابن منده عليه بما 
عند البخاري :)77١(‏ «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)» ثم وجدته 
منصوصاً عليه عند ابن ماجه أيضاً )۳۹٠۷(‏ وليس إسناده بذاك. 

(0) انظر: «النهاية» (۳/ 76) تحت مادة «عفا». 


أسماء الله الحستنى 


الجلال والإكرام» الجلال: العظمة» ومنه الحديث: «ألظوا بياذا الجلال 
والاکر ام . اه. 


ومعنى «ألظوا» أي: لازموا وداوموا على قول: «يا ذا الجلال والإكرام» في 
دعائكم وابتهالكم إلى الله تعالى. 

۸ - المقسط: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى: «المُقفُسط) هو 
العاذ ني يل سيط ليها فيو N E O O ER‏ 
إذا جار . 

4 - الجامع: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الجامع» هو الذي 
يَجْمَعْ الخلا ئق لوم ال وقيل: هو المؤلّف بين المتماثلاتء والمَتّباينات» 
والمتضادَّات في ال 

قال محمد تقي الدين: والراجح الأول؛ لقوله تعالى: ##رَبّنَ إِنَكَ جام 


رحج مر 


لئاس لوم لا رَيْبَ فيه [آل عمران: 4]. 

4١‏ الغنى. المغنى: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «العَنِنٌ) 
هو الذي لا يَحتاج إلى أحد في شيء٠‏ وگل أحد پاچ إليهء وهذا هو الفنى 
المُظلق. ولا يشال الله تعالى فيه غيره» ومن أسمائه «المعْني» وهو الذي يُعْني 
مَنْ يشاء من عِباده)"') 

47 - المانع: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى: العا هو الذي 
a‏ ويحُوظهُم وینصرهم» وقيل : جع ارين عه 
يُريد» ويُعطيه ما يُرِيدٌء وفيه: «اللهم من مَنَعْتَ ممنُوعٌ) أي من حَرَّمْتَهُ فهو 


)١(‏ أخرجه أحمد (///))». والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ )8٠‏ والترمذي (6؟585), 
والنسائي في «الكبرى» (5الالا. »)١٠١١۳‏ والطبراني (5545)» وفى «الدعاء» (47), 
والحاكم )4۸/1 CEN‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)١95(‏ وغيرهم من حديث 
ربيعة بن عامر» وهو صحيح. 

(؟) انظر: «النهاية» /١(‏ ۲۸۷) تحت مادة «جلل». 

)۳( في مطبوع «النهاية» من غير: «و). 

(:) انظر: «النهاية» /٤(‏ 59) تحت مادة «(قسط». 

)٥(‏ انظر: «النهاية» (۱/ 96؟) تحت مادة «جمع). 

(0) انظر: «النهاية» (۳/ )۳۹١‏ تحت مادة «غنا». 


مَخروم» لا يعطيه أحد E‏ 

۳ - الضار: قال ا الاش في أسماء الله تعالى «الضَارٌ) هو النى ا 
من يشاء من خلقه» حيتٌ هو خالِق الأشياءَ كلها خَيرها وشَرّها وَيُفعها 
وَضَرُها""'2. 06 اا 
5 - النافع : قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «النافع» هو الذي يُوصّل 
النفع إلى من يشاء مِنْ خَلْقِهه حيثُ هو خالق النَفْع والضّرء والخير والشّره"". , 

6 النور: قال ابن الأثير : «في أسماء الله تعالى «التُور) هو الذي ييصر 
بنوره ذو العماية ويرشد بِهُداهُ د الوا وقيل: هو الظاهر ا به کل ظهورٍ . 
فالظاهر في نفيه المُظهِرٌ لغيره يُسَمّى مع ورا : 

5- الهادي: قال ابن الاير : في أسماء الله 5 «الهاڍي» هو الذي 
بَصَّرَ ر عِبَادَهِ وَعَرَفْهُم طريقٌ معرفته حتى أقروا بربوبيته» وهدى كل مخلوق إلى ما لا 
بد له منه في بقائه ودوام وجوده»” 0 

۷ - البديع: «هو الخالق المخترع لا عن يثال ابق ميل 5086 نير 
يقال : فهر مدع 2 .اه من «النهاية»؟. ٠‏ 

- الباقي: قال ابن الأثير: «في أسماء الله شا اا غر الذي لا 
ينتهي تقدير وُجوده في الاستقبال إلى آخر ينْتَهي إليه» ويُعبِّر عنه بأنه أبدي 
الي ْ 1 
قال محمد تقي الدين: ويفسر معناه قوله تعالى: کل e‏ ان 

َه ريك ذو لكل كار 407 [الرحمن: 237 ۲۷]. 
۹ - الوارث: قال ابن الأثير: «في اا اهال الوارث؛ هو الذي 


(۱) انظر: «النهاية» 550 تحت مادة «منع». 

(۲) انظر: «النهاية» (۳/ )۸١‏ تحت مادة (ضرر». 

(*) انظر: «النهاية» )۹۸/١(‏ تحت مادة «نفع. 

)٤(‏ انظر: «النهاية» )١74/5(‏ تحت مادة «نور»؛ والثابت في النصوص (ئور السماوات 
والأرض) وهو من الأسماء المضافة» انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤۸١//۲۲(‏ 

7 تحت مادة «هدا».‎ )٠٠۳ /5( انظر: «النهاية»‎ )٥( 

(5) انظر: «النهاية» )١ ٠57/1١(‏ تحت مادة «بدع؟. 

(۷) انظر: «النهاية» )١417//١(‏ تحت مادة (بقيَ». 


أسماء الله الحسنى 


يرث الخلائق» ويبقى بعد فنائهم»""' . 

٠‏ 9 الرشيد: قال ابن الأثير: «فى أسماء الله تعالى «الرشيدٌ» هو الذي 
أرشد الخلق إلى مصالحهم: أي هداهم ودَلهم عليهاء فَعِيل بمعنى مُمعل» وقيل: 
فق الدع تياق تدييراتة إلى غاياتها على سين السداب من غير إشارة مقي ولا 


۳ س‎ e 
1 ES 


١‏ الصبور: قال ابن الأثير: «في أسماء الله تعالى «الصَّبُور؛ هو الذي 
لا يُعاجل العْصَاة بالانتقام» وهو من أبنية المبالغة» ومعناه قريب من معنى 
الحَليم» والفرق بينهما أن المُذْنب لا يَأْمَنُ العُقُوبة في صفة الصبورء كما يِأْمَنْها 
في صِفَة الحلبوواة ا 

۲ - المغيث: هو الذي يغيث من استغاث به من عباده ويفرج كربه 
ويجعل له مشرحا من كل :“ضيق وکل هد كما أغاتك عير حل حا كله لما 
استغاث به فى غزوة بدرء والاستغاثة من أفضل العبادات فمن استغاث بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفرء قال تعالى في سورة النمل: أن ِب 
اطق :811" A‏ وبتكت E E‏ نه اق لل قبل 
درون 46 [النمل: ؟5]. 

انظر تفسير هذه الآية مبسوطاً في (الباب الثالث) من (سورة النمل) من 
(القسم الأول) من هذا الكتاب. 

۳ - القريب: القريب من عباده بعلمه ولطفهء والله تعالى يقرب من عباده 
كيف يشاء بلا تشبيه ولا تمثيل» وليس المراد قرب المسافة؛ لأن الله تعالى لا 
يحل في خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقهء قال تعالى في سورة البقرة: 8وَإدًا 
ا ادع عق قان حرت بين 5غ الدع رن دعا [البقرة د لكا 

قال (ك): في ES Rr‏ دن أحمد والشيخان عن أبي موسى 
الأشعري قال: كنا مع رسول الله ية في غزوة» فجعلنا لا نصعد شرفاً. ولا نعلو 
)١(‏ انظر: «النهاية» )١۷١ /١(‏ تحت مادة «ورتٌ». 

(۲) كذا في مطبوع «النهاية»» وفي الأصل : «تتناسق»! 

(۳) انظر: «النهاية» (۲/ 05؟١7)‏ تحت مادة «رشد». 

(5) انظر: «النهاية» (۳/ ۷) تحت مادة (صبرا. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال الإمام أحمد: ... عن أبي موسى». 


شرفاًء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا.منا فقال: فيا أييها 
الناس ! ارْبَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إِنّما تدعون سميعاً 
بصيراً؛ إنَّ الذي تدعون أقربُ إلى أحدكم من ُي رَاحِلَيه2'9 ألا أعلمك كلمة من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله))”" .. ! 


قال محمد تقي الدين: الأسماء التسعة والتسعون التي قصدها ابي E:‏ 
نعلم أعيانها بيقين» وقد ذكر الترمذي بدل تسعة وتسعين مائة "اوا حر أ وزاد 
بعض من نظم أسماء الله الحسنى شعراً اسمين آخرين وهما (المغيث والقريب) 
فزدتهما أنا فبلغت الأسماء مائة وثلاثة» وقد تقدم أن أسماء الله ليست محصورة 
في التسعة والتسعين ولا في المائة والثلاثة» وإنما جمعتها وکر يا ليتوسل بها 
إخواننا الموحدون إلى الله الكريم امتعالا الأمروه وظمغا فيي ارحمته» فإن 
المبتدعين يتوسلون إلى الله تعالى بذوات المخلوقين» والمؤمنون.المتبعون لكتاب 
ربهم وسنة نبيهم إنما يتوسلون إلى الله تعالى بأسمائه وصقاته وبأعمالهم 
الصالحة» 0 قال عمر دنه : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا» وإنا 
نتوسل إليك بعمٌ نبيك““ فدعوا ودعا العباس عم النبي بيه فسقاهم الله تعالى» 
فالتوسل 6 كان بدعاء النبى ية فلما انتقل إلى دار البقاء توسل عمر إلى الله 
تعالى بدعاء العباس» هذا ثارت في («صحيح البخاري»؛ أعني : حديث عمر 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «راحلته يا عبد الله بن قيس ألا». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5*5/14)» والبخاري في كتاب الجهاد» باب ما يكره من رفع 
e‏ في التکبیر» حديث (۲۹۹۲)»› ومسلم في كتاب الذكر باب استجباب 

خفض الصوت بالذكر )71١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ضيه وما سبق من 

«تفسير ابن كثير» (۲/ ۱۸۷). 1 

(۳) الراجح أن سرد الأسماء من إدراج الوليد بن مسلم» ولذا وقع الخلاف فيهاء فهي ف 
0 وقد قدمت ما يدل على ذلك من الصنعة الحديثية» كي 
فحول الان على اراح والرد على من خالف. انظر تعليقي عل (۲/ ۳۹ (O‏ . 
وللعلماء ‏ قديماً وحديثاً - جهودٌ في جمعها وشرحهاء يصعب حصرها واستقصاؤها في 
هذا المقام» وعرف بمنهج جماعة منهم: الأستاذ عبد الله الغصن' في كتابه المطبوع 
«أسماء الله الحسنى»» ولأخينا الشيخ محمد بن حمد الحمود النيج الات في سرع 
أسماء الله الحسنى» وهو مطبوع بالكويت في مجلدين . 

)٤(‏ أخرجه البخاريٰ في كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 


برقم ( 1 )٠‏ من حديث أنس وله . 


أسماء الله الحسني 


وتوسله بالعباس وء وأما حديث الأعمى''' الذي يموّه به المبتدعون فلا حجة 
لهم فيه» لأن الأعمى سأل النبي بيه الشفاعة والدعاء في حال حياته» وهذا لا 

ل الم ss‏ وفيه مقال» وقد قتل هذه المسألة بحثاً 
50-6 شيخ الإسلام أبو العباسن أحمد بن تيمية في كتابه المسمى «التوسل 
والوسيلة)» ودليل التوسل بالأعمال حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا في الغار 
فانطبقت عليهم الصخرة» فدعا الله كل واحد منهم بصالح عمله» ففرج الله عنهم. 
وهذا الحديث مشهور في «صحيح لار" : 


وهؤلاء المبتدعون ‏ وأكثرهم مشركون - يتسترون بحديث الأعمى لعي 
بصائرهم» وإلا فباب التوسل إلى الله مفتوح» فمحبة النبي ية واتباعه والعمل 
بسنته ونصر شريعته من أعظم الوسائل إلى الله تعالى» فبدل أن يقول المشرك أو 
المبتدع: اللهم إني أتوسل إليك بأنبيائك أو أوليائك» يتوب إلى الله تعالى من 
الشرك والبدعة» ويوحد الله ويتبع سنة نبيه كه ويقول بصدق: اللهم إني أتوسل 
إليك بتوحيدي لك واتباعي لسنة نبيك». فيكون على الصراط المستقيم ويخرج من 
الظلمات إلى النور ولا ينكر ذلك عليه أحد. 


والله يهدينا جميعاً إلى صراطه المستقيم» ويبعدنا عن طريق أصحاب الجحيم . 


)١(‏ وهو مما أخرجه أحمد )۱۳۸/٤(‏ وغيره بسند صحيح عن عثمان بن | حنيف أن رجلا 
ضريرٌ البصر أتى النبيّ بيه فقال: ادع الله أن يُعافيني. قال: «إن شئتَ دعوت لك وإن 
شئت أخُرتٌ ذاك» فهو خيراء (وفي رواية: «وإن شئت صبرت فهو خيرٌ لك)2). فقال: 
ادعه» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني 
حاجتي هذه فتقضى لي» اللهم فشفعه فِيّ «وشفعني فيه»» قال: ففعل الرجل» فبرئ». 
وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» (2509/5» والترمذي »)۳١۷۸(‏ والنسائيٌ في 
«عمل اليوم والليلة» (10۹)› وابن ٠‏ ماجه 1*4 وابن خزيمه a‏ )1۲1۹(<« وعبد بن حميد 
(۳۷۹)» والطبراني في الكبير (١١۸۳)ء‏ والحاكم »)۳١۳/١(‏ وللاستزادة انظر تخريجنا: 
ل«الحنائيات» رقم (97) فقد فصّلت الكلام عليه» وانظر في توجيهه كلام شيخنا الألباني 
فى : «التوسل أنواعه وأحكامه» ۸٥ - ۷١(‏ ط. مكتبة المعارف). 

زفق أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك اجره فعمل فيه 
المستأجرٌ فزاد أو مَّن عَمل في مال غيره فاستفضل برقم (۲۲۷۲) من حديث عبد الله بن 
عمر وء وقد خرجت طرقه وبيان مخارجه في تعليقي على «فنون العجائب» للنقاش رقم 
»)٤۸ - ”5(‏ وهو مطبوع ضمن «مجموعة أجزاء حديثية»» فانظره إن أردت الاستزادة. 


أسماء. الله الحستى 


قل ا ا وقفت على أسماء الله الحسنى منظومة شعراً في 
قصيدتين كل منهما اشتملت عليهاء إحداهما: تنسب إلى الدمياطى ولا أدري من 
هذا الدمياطي» وفي أسماء حفاظ الحديث رجل يسمى الدمياطي نسبة إلى مدينة 
مشهورة في مصرء ولا أدري هل هو الذي نظم هذه القصيدة: فإن قوله'في 
أولها؛ أي في البيت الثالث منها : ْ 
وبعد روينا أن لله تسعة له 
يدل على أنه هو الحافظ الدمياطي”' ولهذه القصيدة مزية على القصيدة 
الغا ال كا وهو ا رزاع عد 
أسماء الله الحسنى مثال ذلك قوله في ذكر الاسم الأول «الله» والثاني «الرخمن»:. 
من الله أزبجو أمنّ قَلْبٍ نوجلا فبالأمن يا حمق لا تبي موبلا ٠‏ 
غير أن هذه القصيدة ليس فيها انسجام ولا بلاغة؛ فلذلك تركت نقلها. 
والقصيدة الثانية: للعلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي كلا و 


)١(‏ الدمياطي الإمام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النّسابة شيخ المحدئين شرف الدين أو 
محمد عبد المؤمن بن خلف الشرقي الشافعي» ولد سنة ثلاث عشرة وستمائة» وتفقه› 
وبرع وطلب الحديث» فرحل وجمع فأوعى» وتخرّج بالمنذري .وألف» قال:المزني: ما 
رأيت في الحديث أحفظ منه» وكان واسع الفقه رأسأ في النسب» جيّد العربية» غرير 
اللغة» مات فجأة سنة خمس وسبعمائة: انظر: 0 ا في تاريخ مصر 
والقاهرة» للحافظ جلال الدين الوط (۳۰۸/۱» ط. دار الفكر). 

و بالقصيدة مطبوعة مع شرح لها باللغة التركية سنة ۸١٠٠ه›‏ واسمه «فرائك اللآلي 
٠‏ في بيان أسماء المتعالي» لإبراهيم نور الدين القادري ابن محمد صالح القسطموني» وفي 
أوله (ص۳): «لله در الناظمء وهو الشيّخ الولي الصالح» والمولى الناصح نوز الدين 
الشهير بدمياطي» وقرّظه جمع كما في أوله - ونسبه واحد منهم وهو محم عارف 
الحلمي ‏ إلى محمد نور الدين الدمياطي. فالظاهر أنه غير الذي ترجمناهء والله أعلم . 
(؟) هو العالم العامة المحقق المشارك والصّالح الناصح أحمد بن عبد العزيز الهلالي نزيل 
مدغرة سجلماسّة ودفينها كان كه إماماً في تحصيل العلوم -وتحقيقها من نحو وبيان 
ومنطق ولغةٍ وفقه وحديث وتفسير وهندسة وأدب وتاريخ ونسب: قرأ بسجلماسّة على 
العامة أحمد الحبيب وبفاس على الشيخ أحمد بن مُبارك وأبي عبد الله ابن ا وأبي 
عبد الله الجندوز» وكان يحضر مجلس الشيخ السّرغيني في التفسيز» وكان 4 كثير 
العبادة مقتصراً على ما يعني» فلا تراه إلا مُطالعاً أو مدرساً أو ذاكرأء وغالب أحواله 
المطالعة أو التقييد» ولا نظير له في علماء زمانه زهداً :وورعاً وديثاً ومروءة ومنحبة فى 
أهل البيت والصالحين» والعلماء وطلبة العلم. والضعفاء والمساكين» حريصاً. على نوائب 


أسماء الله الحسنى 


عزمت على نقلها؛ تسهيلاً لحفظ أسماء الله الحسنى» وهذا نصها: 


دا تاي طب وضباق انه در 
ا 3 0 إن - ل اك 
i‏ 4 5 ع نَدُو قَمْرٍ 


تياك E‏ ام و 
عَرِيرٌ وَجَبَارٌ وَيَا 
وَيَا اوی ما ِي د ساك د 

وهب لِيّ يَاوَمَابُ رَرَّاقٌَ ا 
ت ايض E‏ عايض الْعِدَا 


ت 39 


فاه لظف الل مِنْ حَيْتُ لا أذْرِي 
َأَنْتَ رَحِيِمٌ مَالِك الخَلْقٍ وَالأَمر 
1 الور 


ويا حال الحَلْق اكْفِني أَرْ زْمَةَ الدَّهْرِ 
وَغَمَارُ يَا قَهَارٌ جَبْراً لِذِي سر 
وَفَنَّاحُ اشرق يا عَلِيمْ دُجَى فِكرِي 
وَيَا رَاففِعٌ ارْفُعْ بانّبَاع الهُدَى ذْكْرِي 
على انا ی 


2000 


الخير وإهمال الفتن» وبعداً عن الرّياسة والجّاه والفضول» وقد رحل كل إلى الحجاز 
بقصد الحجّ مرّتين وإلى مصر ولقي مشايخ مصر والحرمين» وقد ألف كل كتباً عديدةً 
ومقيدات مفيدة» منها: شرح خطبة القاموس»› و«المراهم في الدراهم» وشرحه لمنظومة 
عبد السلام بن الطيّب القادري الحسني في المنطق سماه «الزواهر الأفقية على الجواهر 
المنطقية»» وشرع في «شرح مختصر خليل» فلم يكمله لوفاته» و«شرح الرجز المحتوي 
على مسائل مختصر السنوسي» لعبد السلام القادري» و«الياقوتة الفريدة في نظم ت 
واجب العقيدة»» وشرح على «إضاءة الأدموس في معرفة اصطلاح القاموس». 

توفي كلت بسجلماسة وَدْفِنَ بها يوم الثلاثاء واحد وعشرين من ربيع الأول عام خمسة وسبعين 
- بموحدة ‏ ومائة وألف» وأفرده بترجمة مستقلة الفقيه رشيد المصلواتى الرودانى» واسمها: 
«إتحاف المعاصر والتالي بجمع ترجمة الشيخ الهلالي» عام (507١ه-‏ 1987م). 

انظر ترجمته في: «نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» (5/ »)٠١١ - ١5‏ 
واشجرة النور» (40ه*), ولمعلمة الفقه المالكي» .)٠۸(‏ و«إتحاف المطالع بوفيات 
أعلام القرن الثالث عشر والرابع ) .)١6/1١(‏ 

لا يدخل في السّعة حرف 0 على ما فيه (أل) إلا في صورء منها: اسم الجلالة» 
تقول: يا اللهء بإثبات الألفين» وهيلله» بحذفهماء وا«يالله») بحذف الثانية ا والأكثر أن 
يحذف حرف النداءء وض عنه الميم المسْدّدة فتقول: «اللّهما وقد تُجمع بينهما في 
الضرورة النادرة» تقول أبي خراش الهُڏلي. 

إا يدت ال ا 2 2258 SEE BE‏ 
أفاده الاأستاذ عبد الغني الدقر في كتابه المعجم القواعد العربية في النحو والصرف».» 
(ص١ه.‏ ط. الثانية) . 


وكيز نوما ممع فلع ف 


و E‏ 
ويا د EE‏ صَمَد إِذا 


2 #و وو 


وَمُمَسَير افع يَا مُقَدم رَتبَيِي 
واااول ينا ا طافت رونا 
وَيَا مُتَعَال بَرَنَوَّابُ جذ وَئبٌ 
روف مالك الملك أبنت ا ال 
یا مایخ يَا ضا ا افع انا 
بای وَبَاقٍ وَارِثُ يَا رَشِيد يا 
بِأُسْمَائِكَ الحُسْنَى دَعَوْنَاكَ نَبْتَضي 
وقي التثر ثم الخشر وَالمَوْقفٍ الَذِي 
وَفي حال أَخْذٍ لصحف وَالوَرْنِ بَعْدَهَا 
CES‏ 


وَلِلنَاظِم اغَفِرٌيَا إِلَّهِي وَأَمْلِهٍ 
وَقَارِئِهَا وَالمُسْلِمِينَ جَمِيعِهِمْ 


أسبماء "'اذله الحشفئق 


لاور إِلّاكَ في الصيتقي ا 
يَخِيبَ امْرُؤٌ يَرْجُوكٌ لِلحِلّم وَالعُمرِ 
دراه 
EEE‏ تسل دي كس 
ودود دََا و EE‏ 
ِي ئجي يا حي مِنْ جُووِك الَمْرٍ 
وَلِيّا لَعَبْرٍ مِنْ حَطَايَاهُ في اسر 

يرل مِنْكَ جُودٌ يَنْتَحِينَا بلا ضر 0 

ويا ماج لا ثولني الخزي في التشر 
تَضِيقٌ بنا يا قَادِرٌ قُسْحَةٌ العُمْرِ 
مُوْخُرٌ أَخْرْ كل مَنْ يَبْتَفِي ضري 
طن وال اجِذْبْنِي إلى حَضرَة الظهْرِ 
وَمُنْمَقِمٌ نحل بَيْنَنَا وَذْوِي ال 
جال ا اغف عَنْ گل مَا وزرٍ 
تى القَلبٍ بَا مُْبِي لِتَغْنَى عَنِ الوَفْرٍ 
بورك يا ور وهار إلى اليسشر 
صَبُورُ أيخ لي الرُشدَ اشكر وَالصَّبر 
رِضَاكَ وَلُظفاً 0 وَفِي القَبْرٍ 
تات الكلق يا يع لير 
كَذَيِكَ في حال د على الجسر 
بفَضْلِكَ في الدَّارَينِ سِعٌ البرٌ 
لل ف الحَشْرٍ 
أا مُنْتَهَى وَالآَلِ مَعْ صخو الغْرٌ 
وَأَحْبَابهٍ وَاسْتَُرْهُمٌ دَائِمَ السَّثْرٍ 
وَلِلَهِ رَبَِي دَاكِم الحَمَدٍ والشَّكْرِ) 


قال محمد تقي الدين: بدأت هذا القسم «بالجيوش الإسلامية» للإمام 
الحافظ ابن القيم هي نثر وأختمه بجيوش الشعر لأئمة مختلفين في أوطانهم 
وأزمانهم متفقين على العقيدة EEE‏ 

وأنقل هذه القصائد من «المجموعة المفيدة»» التي جمعها العالم السلفي 
الشاعر الأديب علي بن سليمان القصيمي المتوفى بالدورة في جنوب العراق في 
نحو سنة ١١۳٠ء‏ ولما وصلت أنا إلى الدورة في نحو سنة ١7147‏ وهبني ابنه 
الشيخ حسين بن علي وسائر الورثة خزانة كتب والدهم» ولا يزال عندي أكثرها 
وبعضها تلف بكثرة التنقل الذي أنا مبتلى به طول عمري - منذ الصبا إلى أقصى 
الشيخوخة . فرحم الله الشيخ عليًا رحمة واسعة وبارك في أبنائه وأحفاده. 
وجزى الله من طبع هذه «المجموعة» ومن بعثها إليّء وهو الصديق الصادق الشيخ 
عبد الله الغنيمان» بارك الله في حياته. 


القصيدة الأولى 
أثبتها مختصرة؛ لأني رأيت أن أحذف منها ما يتعلق بفروع المالكية» وهي 
للإمام عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي : 
يَامُنْرِلَالآيَاتِوَالمُرْمَانٍ بَيْنِي وَبَيْيِكَ حُرْمَة المُرآن 
اشْرَحُ بو صَدْرِي لِمَعْرِفَةٍ الهُدَى وَامُصِمْ به قَلْبِي مِنَ الشَّيْطَانِ 
وَاخطْط به وزْرِيء وَأَخْيِصُ نِيّتِي وَاشْدَدُ به أزريء وَأضلځ ساني“ 
ی اض ماري وَأْجِرُ به سدق ر التيران 


oR 


e 2 1 o ( 3 ٤ مم‎ 00 ê Ap 
واكشِف به ضري› وَحَمَّقْ تَوْبَتِي ارح بو بيعي بلا خسرانٍ‎ 


دلق هنا يوجد تقديم وتأخير ففي مطبوع «كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان» تقديم 
ايت الآتي على هذا البيت. 


)۲( في مطبوع «كفاية الإنسان»: «وأربح». 


طهر به قَلْبِيء وَصَفٌ سَرِيرَتِي 
رافظ ۽ به ظمعِيء» > وَشَرّفْ هِمَّتِي 
أسْهرٌ به لَيْلِي وَآظم جرَارجي 

67 وه بم لي 


ا 
له صَوْرْتَِي؛ حلفي 


3 جْبَرَْنِي) وَسَتَرْنَنِي ؛ ونضرتيي 
أت الَّنِي أوَيْتَنِيء وح E‏ 


عه 


١‏ وَرْرَعْتَ 


ِي بين المُلوب مَوَدَةَ 
وَتَمَرْتَ لِي في العَالَحِينَ مَحَاسِناً 
وَجَعَلْتَ ذِكْرِيَ في البَرِيّةِ شَائِعاً. 


با 


ع 


أجمل به 5-5 وَأَعْلٍ مگاڼي ٠‏ 


ره وَرَعي رَأځي جَنَايِئ 
سبل بِفَيْض دُمُوعِهًا أَجِمَانِي 


5 عد عام 
حتى 


ومصي في الدعاء إلى أن قال في القرآن : 


وَلْأَدْنُونٌ حُرُوفَ ا ش 


أن 9 <2 
أنْتَ الَّذِيء يا رب قُلْتَ خُرُوفَهُ 
۳ إن 2 عو 72 At‏ 2 1 200 


2. 


کتبت في اللو الحفيظ ا 


تاللا زي لم ين كا 1 


32 o ساس‎ 


ادى بِصَوْتٍ حِيِنَ كُلَّمَ عَبْدَهُ 
رکا يُتَادِي في القِيَامَةٍ ربُتا 


ن يا عِبَاِيء 0 لي » واا 


ا 


TT 0 


لا تخصر ل مَبْلّعٌ ذَاقِهِ- 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «والعطف». 


وَلْأَخرِفَنَّ بثورة لخ 
بالوَغظ وَالتِبَيَانِ 


ر 


E E 


ينها ی غلن الأذمان 
مِنْ قَبْلٍ حل الخلتي في أَرْمَانِ 
EIT E EEE‏ 


مُوسَى) ل بلا کيال 
جَهْراً فَيَسْمَعٌ صر َه المَّقَلَانِ 
قَوْلالإلّهالمَالِكٍالدَيَانٍ 
صِدقا بلا گب و بهْكَان 


جيوش الشعر 


وَمُوَ المُحِيظ بحل شَيْءٍ عِلْمُهُ 
سبْحَائَهُ ملكا عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى 
وكا الف ران ازل اب 
EE EE 3‏ 


م 


و 


هُوَّجَاءَ بالقُرْآنٍ يِن عِنْدٍ الذي 
تیل رب اتالد و 
وَكَلَامُ ري لا يَجيءُ بيثله 
وَهُوَّ المَصُونُ مِنَ الأبَاطِلٍ كُلَّهَا 
ات ي ورا 
E‏ نرد اشم N‏ 
قَإِذًا اف E‏ 
EEE‏ يانه ريل من 
اروا ا 
SERE‏ وَأَحَكمَ آيَه 
مُوَقَوْلُهُ وَكَلَامُهُ وَيِطَابَُهُ 
هُوَحَكُمهُ هُوَعِلْمُهُ هو بوره 
ج جْمَعَ العُلُوم دَقِيقَهًَا َجَلِيلَهَا 
قِصَصاًعَلَى تحير البَّرِيِّةِ َصَّهُ 

ا ا 
E E‏ الل ان لل 
من قنآل: إن ا الكو مولح 
مَنْ قَالَ فِيه: عِبَارَةُ وجكاية 


من غَيْر إِعْمَالٍ ولا نشيَانا" 
وَحَوَى جَمِيعَ المُلْكِ وَالسُلْطَانٍ 
بای ال تشوكدين ن 
ما لاح في فَلَكَيْهمَا القَمَرَانِ 
ا تَعْبَرِيهٍ ا الان 
ت ار رال ن 


ار ن ا ون 
وَمِنَ الرَيَادَة فِيهِوَالئْفُصَانِ 
ورا فشر التغبر والهديان 
قَإِذَا رَأى التظمين ا کس 

رب الجَرِية وَل م ) سباي 
لوك شيف سات بَهَوَانٍ 
سَمَاهُ في نص الكِنَابٍ مََانِي 
َيِنَايَةٌ ار فی ركان 
ولاه تنزيلاً بلا ألْحَانِ 
بِفَصَاَةوَبَلَاعَةوَبَيَانِ 
وَصِرَاطَهُ الهَادِي إلى الرَضْوَانِ 
م ىت اسان 
كما لْفَاظٍ وَحسْن مَعَانِ 
وَنَهَى ع الآثام ا 


E N NEB EE‏ وثان 


< د PT, gd cE,‏ 5 2 
فغدا يجرع من خحميمانٍ 


)١(‏ بعده في مطبوع «كفاية الإنسان»» بيت ساقط من الأصل. وهو: 


«مَنْ ذا يكيف اتةه وَصِمَاتَه؟! 


وُعُيوَالتقديخ مرن الاكران 


وَالوَمُْفُ في القُرْآنٍ خُبْتْ بَاطل 


SS قل:‎ 


امل الشريعة ة أَئِمَنُوا بِنُرُولِهِ 
وَتَجَنّبٍ اللَّفْطَيْنِء إن كِلَيْهِمَا 
ا أيه الست E EE‏ 
وَافْبَلْ وَصِيَةً مُشْفِقٍ مُنَوَدَدٍ 
ن فِي أُمُورِكَ كُلَّهَا مُمَوَسَطاً 
وَاعْلَمْ بأد الله َب وَاحِدٌ 
الأول ا بريد 
وكلامُه 
ثم مضى إلى اد قال : 

وَاللَّهُ يَوْمَهِذٍيَجِيءُلِعَرْضِنَا 
رالاق ل لُ: يَأَتِي أَمْرّهُ 
وعَلَيْهِ عَرْضُ الخَلْقٍ يَوْمَ مَعَادِهِمْ 
واللة يوه 


و 


Ep EE ERS 


مد نراه كميا ترق 


جيوش الشعر 
فَالْعَلْهُنمَاهمهججرهُ كل أوَانٍ 
RE E EEE E‏ 


و 


وَخِدَاعٌ كُل مُدَبْدْبٍ حَيْرَانِ 
عجن ول كك في الإسانة وان 
0 بِخَلْقِهِسَعكْلانِ 
وَمَقَال جهم اسان 
ا بِدَلِكَ جَمْلَةَ الإِْوَانٍ 
رشح E‏ شب 
0 بلا تقس ان 


وَالآخِرٌ ey‏ ماي 


0 و 7< 1 2 7 2 . 
منهبلا أمك ولا حدثان 


و د ف ا 
ممعَ أنه في كلل وقټ دان 


3 الطَبِيعَةً عِلْمُهَا بُرْمَانِي 
في البَطْنٍ 0 مَكَنبَتَ ب المَّاآن 


تن ابي وَأَرْبَعِيِنَ تدان 


في ُزْبَمِينَ وقد مَضَى الْعَدَدَانِ 


الأشعري 11 من ا © 
(۲) فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «إذا». 


جيوش الشعر 


ریا لطَبِيعَةًَ صَوَّرَنْكَ مُصَوَّراً 

أ توك و 

أ صَيِّرَتْ في وَالِدَيْكَ مَحَبَّةَ 
ا فَيْلْسُوف لَقَّدْ شغِلْتَ عَنِ الهُدَى 
ومضى إلى أن قال: 

ل لك عِِلْمَ الكلام فَإِنَهُ 
E‏ إلا مثلَة 


n 


أ اكلام عَن الَلَاسِمَة لأ © 
e“‏ ا قياس عُمَولِهم 


عر ه 2و °( 2 


مرجيهم يَزْرِي عن قَدَرِيّهِمْ 


مسن شرا أك اي لأقان 
بالمَنطق الرومِيٌّ وَاليُونَانِي 


EEE ES‏ الْحَيَرَان 
ولف ر قتان لدي كافرتان 


ا في م أن قال : 


ومضى إلى أن قال 
2 مْرِرْ أَحَادِيتٌ الات كما نت 


هُوَمَذْمَبُ الرُمْرِي وَوَافَقَ مَالِكُ 
iE‏ ا لكيه يدور 


اترو اق اران 
ويا تيه ا E‏ 


فتن عدر یر مان 
وكلاهما فى :شرعِنا علمان 


وَلِرَبْستا ينان تَاظرَتَانِ 
EEE,‏ عملت عين EE‏ 


والارض وَهُوَيَعْمُهُ القَدَمَانِ 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «باللّبَانِ . () في مطبوع «كفاية الإنسان»: «الأولى». 
)۳( فى مطبوع «كفاية الإنسان»: لمر جيئهم يُذُرى). 


ر 


ت ل ت 8 0 سا التي . 5 ت 
وَالله يضحخك لا كضحك عبيدله 


والعلة يديد ا كين حي اديلة 
فَيَقُولُ: هَل مِنْ سَائْل فَأَحِيبَهُ 
عات الالة نان فد 


اال أن الله لجن اه 
وَحَدِيبُهُ المُرَآنْ وَهْوَ كَلَامُهُ 
اموت جر لوعي جيني 


عجسسمة 
ثم قال: 


دن اقول فالس ال لعن 


1 
ع 
يي 


1 1 


ك ° 

إن الذى هو قى التصاجفت منت 
عو راس n‏ سو وو و و # و 
هوّقؤلربيايه وحروفه 
مَنْ قَالَ فى القَّرْآنِ ضَدٌ مَقَالْيَى 
ب TE‏ 
هر فى المَصَاحِفٍ والصدور حَقِيقَة 
وفضى إلى أن قال: 

توس العمل أبُو العَلَاء فَإِنه 
وَلَمَد نَظَمْتُ قَصِيدَنَِينٍ بِهَجْرِه 
of ^‏ اي 45 نه 23 و ۶2 
وَالآن هجو الأشعري وحربه 
ل ا ع راس > وظر )23 
يا مَعْشَرَ المَُتَكُلْمِينَ عَدَوْتم 
م یو 6م اس 3 وخ فخ 

كفرتم أَهل الشريعَة والهدى 
E E EE EEE‏ 
ب عير كو ”عر و م ف 
0 500 ا 
بأوِلَةَالقُرَآن أبطل يِحْرَكُمْ 


أا القَرِيبُ اجيب مَنْ نَادَانِي 
فَالَكَيت وَالتمفيل فيان 
شي تَعَالَى الرَّبُ ذو الإِنْسَانٍ 


FT 18م م كاج‎ f سم هوس‎ #o 


8 مظعا هامس 


رب وَمَبْدٌ كلدت ي ف كيهان 


اا و ن 


أبن بيك أيتايقن 


دواد اهل الست والجيكان 
وََعَنْنُمٌ بالبَعْي وَالعُدُوَانِ 


027 اا ا +2 a, o‏ ا 3 
وَبِه أَرَلْزِلُ كل مَنْ لاقاننِي 


جيوش الشعر 


6 020 
هُوَّ مَلْجَئِي ١”‏ و بي هو مَنْجَبِي 
ا بكم بأزض أتيث 


أَنَا فِي لوق ا غود الشَّجَا 
أنااخنة ییا أسة الشرض 
ومضى إلى أن قال يخاطبهم : 
آرت الدنينا علي اة 
0 م أفْوَامَكُمْ وَبُطونَكُمْ 
كه فُوَالَكُمْ ER EEE‏ 
ناف قَدَأْسْبَهُوا قُقَّهَاءَ عَكُمْ 
يَتَكَالَبَانِ اي اتام راا 
افي 3 ل 0 


(5) 
نها‎ EES 


E e‏ کک 
ت ر 


ملقم ال الا على الا لأذْيّان 
غ از الكلاب E BESE‏ لان 


رَمَدُ العُيُونٍ وَحِكَةٌ الأَجمَانِ 
فَصَرَعْتُ”” مِنْهُمْ كل مَنْ نَاَانِي 
فَوَجَدْنُها قَؤلاً بلا بُرَهَانٍ 


أمْ مَل يُقَاسُ eT‏ 
جا ستو ولا اسای 
EEG EET‏ دان 
PEGE EE EES‏ ف النان 


)١(‏ فى الأصل : «ملتجأي»!! (0) فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «منجلى». 
(۳) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «كذا». (:) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «فصرفتٌ». 
(5) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان». وهو الصحيح› وفى الأصل : «ونشرتها»! 


إِيِمَانُ جبْريل وَإِيِمَانُ الَّذِي 
هذا الجوَنِهِرُ وَالعْرَيْضُ برَعْمِكُمْ 
مَنْ عَاشنَ في الذَّنْيَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمَا 
ا هر عِنْدَكُمْ 3 كَافِرٌ 
عَطَلْتُمْ السَّبْعَ السَّموَاتٍِ العْلَى 


ومضى إلى أن قال: 


EE SESE E E 
أنا یکم آنا عَمْكُمْ آنا سُفْمُكُم‎ 
3 


دب نور الان وَحستّه 
ومضى إلى أن قال : 

SEE EEE E 

ا کک f‏ تحص یک 

لَؤْ كُنْتُ أَمّى التق لَسَرّنِي 


ومضى إلى أن قال: 


26 2 مرش 0000 و ق - 
hE‏ العدئ 
ا 3 أَحمَدٍ 


- 35 مم - رج 
ر و و # ي ير ثو ا 


O 0‏ و ر a‏ 
هي للروّافض وره رپ 


2 


رَكبَ المَعَاصِي عِسْدَكُمْ سيان 
هتا لِمَعْرِفَةٍ النهمدى أضلان 
وَأقَرّ بالإشلام وَالفُرْقَانِ 
أء عافن آء اسل آم انى 
وَالعَرْشْنَ ألحلَيْنُمْ مِنَ الرَّحْمِنٍ 


لوار تون نينا تاروفان 
آنا :ةكم فى السِيرٌ وَالإِغْلان 
مِن كن فلب وَالِلَهْمَانِ 


ياد عتمتن يتنا صم بلا اذان 
EY 02‏ كزين 


كيلا رى إِلْسَائَكُم إِنسَاني 


1 


نا حمطي في عع من ن اداي 
ا الات الشاف اطا 


كدعا واه اء جلة هان 
1 3 
مِنْ شاعر ذرب اللسَان معان 


وو س 


رث روس هم بل اذانٍ 


000 .كذا في مطبوع «كفاية الإنسان»)2» وهو الصحيح معنىّ ووزنا وفي الأصل : «أهذا»! . 
(0) في مطبوع «كفاية الإنسان»: الأبغضتكم». 

(۳) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان»» وفي الأصل: «أضناني»!. 

)٤(‏ كذا في مطبوع «كفاية الإنسان»2 وفي الأصل: اثمرة»)! 

(0) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «وأنا». (7) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «للجهالة» . 


هي في رووس ا شَقِيقَه 


هِيَ في ُلُوبٍ الأَشْعَرِيَةِ كلهم صاب وَفِي الأَمسَادٍ كَالسَّعْدَانِ 
لن لِأَمْلٍ الحَنّ فَهْدُ صَافِياً أَوْتَمْرَ يَئْرِتَ دَلِكَ الصَّيحَانِي 
EG ToS‏ سو ني نا يان 
وتحووث أخر لخن 00 طائبي وفعت ٠‏ كُلَ مُخَالِفٍ صَفْعَانِ7") 


ومضى إلى أن قال في كناد 


لى الإلة على الو يد انا تشرئ على الأغضان 
وعدي حم كاد وَنْسَايَه وَعْلّى جَمِيعٍ الصخب 
ا ME‏ رَحِمَ الإلهُ صَدَاكَ يا مَحْطَانِي© 


قال محمد تقي الدين: قد علمت أيها القارئ فيما تقدم أن أبا الحسن 


الأشعري كه كان على عقيدة السلف الصالحء وقد أنكر عليه بعض الأئمة 
المحققين مسألة واحدة أو مسألتيه “» والكمال لله» وقد صرح - رحمة الله عليه - 


)1( 
زفق 
)۳( 
)€( 


فى الأصل: «وصفت»! 

كنا فى لكناية لان وفى 6 «ضعفان»! 

انظر: «كفاية الإنسان» (0؟ ‏ ٠/اء‏ ط. دار ابن القيم). 

الأمر ليس كذلك! نعم» تراجع أبو 00 عن اعتزاليّاته» وصرح برجوعه إلى مذهب 
الإمام أحمد في «الإبانةا» ولک بقيت رواسب عنده» ولم ينقطع بعد توبته من الاعتزال 
للأثر والنظر في الأدلة النقلية» فاكتفى بنصرة المسائل المشهورة عند أهل السنّة» وخبرته 
بها مجملة تخلاف خخيرته بعلم الكلام فهي مقصّلة. الى أن عنده شو لهي ال 
ومذهب أهلهء شونا من فساد الاعتقادء وفصّل ذلك ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» 
8035715 )ونوميا. قال مؤطلا ”ناما ى الحق والعدل: 

١والأشعري»‏ ابتلى بطائفتين: طائفة تبغضهء. وطائفة تحبه» كل منهما يكذب عليه ويقول: 
إنما صنف هذه الكتب تقيةء وإظهاراً لموافقة أهل الحديث والستة» من الحنبلية وغيرهم. 
وهذا كذب على الرجلء فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا 
نقل أحد من خواص أصحابه. ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة'في 
مصنفاته ؛ فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعاً وعقلاً ؛ بل 
من تدبر كلامه في هذا الباب - في مواضع - تين اله فطعا أنه كان يتصر ما أظهره؛ ولكن = 


أنه كان على عقيدة أحمد بن حنبل ْاَنْهُ وكتبه ناطقة بما ذكرت» وهى: «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» و«الإبانة عن أصول الديانةا» وقد قرأت هذين 


الكتابين» وكتابه «الموجز» ذكره ابن القيم في كتابه «الجيوش الإسلامية»» ولم 
أظلع عليه» وكذلك قدماء أصحابه» أما أشعرية هذا النهان فهم الذين ينطبق 


عليهم ويصدق عليهم هجو القحطاني . 
قال الشيخ علي بن سليمان القصيمي الذي لازي عي القصيدة 
القحطانية وأجاد: 


يَامَنْ يَرُومُ نَجَاتَهُ يَوْمَ القن و و مجان 
اسْمَعْ وَصِبَةَ ا نَاصِح يَفْدِي إلى . دين الإلهوَسَئَةةالعئئان 
قرت بها عَبْن الشَّرِينِعَةٍ وَارْنَوَثْ مِنْهَارِيَاضَ الفضل وَالإِحْسَانٍ 


3 الحم بقل لزيا درن زج اك السام ارو TT‏ ا 

إنهم خالفوه» مع كون ما ذهبوا إليه من السنّة» قد اقتدوا وبااي على ذكرها 
يعولون» وعليها يعتمدون. 

و«الفريق الآخر» ESE ESS Nas‏ 
ولكونهم اتهموه بالتقية» وليس كذلك» بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنّة» التي 
خالفهم فيها المعتزلة؛ كمسألة «الرؤية» و«الكلام» وإثبات «الصفات! ونحو ذلك؛ لکن كانت 
خبرته بالكلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنّة خبرة مجملة؛ فلذلك وافق المعتزلة في بعضي 
أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف الستةء واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصولء وبين 
الانتصار للسئّة» كما فعل في مسألة الرؤية والكلام» والصفات الخبرية وغير ذلك. : 
والمخالفون له من أهل السنّة والحديث» ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه ساف 
وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنّةء كما أن المعتزلة يتنا تفوت فيما 
نصروا فيه دين الإسلام» فإنهم بنوا كثيراً من الحجج على أصول تناقض كثيراً من دين 
الإسلام؛ بل جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة والنفاة يقولون: إنما قاله في مسألة 
الرؤية» والكلام : معلوم الفساد بضرورة العقل. ٠‏ 
ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا اسن لالطو قفي عن OO‏ 
والخلا؟ :+ لما كان فى كلانه تنرب اتن هد وشوب من هلما : صار يقول من يقول إن فيه 
نوعاً من التجهم. وأما من قال: إن قوله قول جهم فقد قال الباطل ...ومن قال: إنه ليس 
فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل» والله يحب الكلام 7 وعدبل. وإعطاء. كل ذي 
حق حقه» وتنزيل الناس منازلهم». انتهى. 
قال انو عبيدة:. وهذا هو التحقيق المنيف.. والقول العدل الشريف» في هذه الشخصية 
التي كثر فيها الجدال.. وزلت فيها أقدام» .وضلت أفهام» والله الموفق لا رب سواه. 


جيوش الشعر 


وَتَفَجَرَتْ مِنْهَايَنَابِيعٌ الهُدَى 
وبداالنا يمتها صضباح مير 
قاتبع مَسَالِكَهَا وَسِرْ في ضَوْيِهًا 
وَسَما على أفرانة تفار 
فَلْقَدْ حَمَيْتَ حِمَى الشَّرِيعَةِ بَعْدَمَا 
وَضَرَبْتَ هَامَّ المُعْتَدِي مُهَل 
فَتَرَكْنَهُ مُمَجَنْدِلاً في صَخضَح 


2 
ا اوساو همه 


وَلَقَدْ حَرَضْتَ عَلى الوَّرَى وَهَدَيْتَهُمْ 
فَجَرَاكَ رَبّ العَرْشٍ خَيْرَ جَرَائِهِ 


5 - 


ر 4 2 2 ل ا و د امن 
وَصَلاة ربي والسلام مضاععف 


فَجَلَتٌ صدا التَعْطِيلٍ وَالبْهْسَان 
لكين كراء كن له جتان 
وَاحَدَرْ سُلُوكَ مََامِج التَّيْطَانِ 
E‏ لم0 
قَنْكَ العُلَى وَالمَخُرٌ يَا َحْطَانِي 
مُدَتْ إِلَيْهِ يَدُ الحَبِيثِ الجَانِي 
وَالْحَقٌ يرهق كُلّ ذِي بُظلَانٍ 
لِمَتاهِج الإيمّان وَالعِرٌَفَانٍ 
وباك في الفِرْدَوْسِ بِالوَلْدَانٍ 


ولال ككل رصان 


الشهب المرمية على المعطلة والجهمية 
(للشيخ الفاضل أحمد بن مشرف) 


ر 
6 


1٦ o 20‏ 4 > و عو رد عو 
رع بان الله لن ا 
قُمَدْ جَاء في الأَخبّارٍ في غَيْرٍ مَوْضِعْ 
وَهَدْ جَاءَ في إِنْبَاتِهٍ عَنْ نَبِيِّنَا 
5 ر € SEL‏ 7 بي" “قل 

أن الله جل جلاله 

ف ف 7ا ٠‏ وا وا العا 
يخافونه مِنْ فؤقهم وعروجهم 


عع 3 


E ERS 


وَتَعْرَّجٌ حَمًا روخ مَنْ مَاتَ موتا 


وَبِالمضْطم أُسْرِي إلى الله فَارْتَقَى 


عَلَّى عَرْشِهِ وَالإِسْيِوًا لَيْسَ يجهل 
بِلَفْظٍ اسْتَوَى لا غَيْرَيَامُتَأُوْلُ 
مِنَ الخَبّر المَأَنُورٍ ما لد كل 
لی عرشو نة اللاي" نزن 


و 


إلتدوعذا'فى الكنات قصل 
EO‏ د مز 
عَلَى هَذِهِ السَّبْع السَّمْوَاتِ في العُلُو 


0 في الاصل: «الملائكة٠»‏ ولا يستقيم وزن البيت بهاء وبالتغيير الذي زبرناه استقام البيت» 
والله الموفق» وهكذا رأيته في «قصائد مختارة في العقيدة» (ص48).» وأورد القصيدة 
بتمامها» ولابن مشرف (ت۱۲۸۵ه) في الاي ديوان مطبوع › وترجمته في «تحفة 
المستفيد» (501). 


ويا كنا كان نا 


رفي ذا حَِبِثٌ في 5 مَحَمدٍ 
لقان اسان ل 
الج لا وري ره SE‏ 


وَزَيْنَبّ روج المُضْطم افْتَخَرَتْ على 


إل ذي الا الدُنْيا اف عِبَادَهُ 0 


مُتَادِيِهِمٌ: هَل تَائِبٌ مِنْ ذُنُوبِهِ 

E E E 9 وھ 2# ه2‎ 

NG aT 

ES وَقَدْ‎ 
: 1 


و0 شى الهاي الي وَصَحبه 
To > (TY)‏ 


فََاؤُوا ENS‏ وما 


هُمُ عَطَلُوا وَضْف الإلهِ وَأَظْهَرُوَا 


إذا ماد 


إِلَيْوه وَلَكَنْ بَعْدَذًا سَوْفَ يلرل 
وَمَادَامَ حًا لِلخَنَازِيرٍيَفُْثَل 
نَيَْضِي په بن إلأنام وتشدذل 

ج بَقِبَة زواج النّسِيْ بلا علو 
رجي ين زق نع مئ الالو 
لت فخا فاا فيد اطول 
بان يسشترقوا وَاللرْجَال تَمَسَل 


لَقَدْقَالَمَامَعْنَاهُإذْ امل 
قى الله من فق السَّمُوَاتٍ فَافْعَلُوا 
قي تلت يِن اللْبْلٍ يرل 
لی أذ يو الجر في الاي بشع 
مني ا أجل 
و 7 (N)‏ 
على أده ون نوي كله سَلُوا 
ذا اَتَهّدُوا عِنْدَ الْدّعَاء 9 الغا 
وَدَانُوا بو مَا لَمْ يَصُدُوا وَيَحَذَُلُوا 
َأنْبَاعُهُمْ حَيْر المُرُودٍ وَأفضل 
صوص كباب اللو جَهْلاً وََوَنُوا 
بَدَا بِهِيَرْهُو ETE‏ 


5 و 


SEE‏ و اكمل 


)١(‏ في الأصل: «فلهم»!! وكذا في «قصائد مختارة»! 


(۲) كذا في مطبوع «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»» وفي الأصل: 


: «فأخلق»! 


(۳) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «منه بزهو اللآلي». 


جيوش الشعر 


د 95 


فَيَاأَيّهَا النَافِي ِأَوْصَافٍ ر رَبَهِ 


تَحِيدٌ عَن الذكر الحكيم وَنَصهِ 
برقو 53 و و 


فما ده الأخلافي ف افلم م 


نقذ قاكك EA‏ الذي هو امك 


وو غ فول ال ستول كول 
بص مِنَ الوَحْيَيْنِ ما فيو مُجْمَلٍ 
ات ل ار فا ها ورل 


فَمِنْهَاجهُمْ أمهُدَى َأنْجَى ا 
مِنَ القَوْم لَوْ أَنْصَفْتَ أو كُنْتَ تذل 


فى الكو نك ا 


فصل 
في اعتقاد السلف الصالح”" 


ا كن عل بون م و وال ماو نواه ا 0 
ايف 2 2 E‏ 5 
دص meg‏ 


فنثيته 57 وجل عوك 
هُوَّ الوَاجِدٌ الح العَظِيم لَه البَمَا 


2 


سَهِيمٌْء بَصِيرٌ قاور مُتَكَُلْمْ 


كر ا ووالد 


و 


وَلَيْسَ كَمِثْلٍ الله شَيْءٌ وَمَالَهُ 
ون کنات الا اا 


قَلَيْس بِمَخُلُوقٍ وَلَا وَصْفِ حَادِثِ 


010 بعدها في مطبوع «كفاية الإنسان»: "ون . 


غلي قول اكات ارون تعزن 
ل لوو ا E‏ 
شَهِيدٌ عَلَى كَل الوَرَى لْيْسَ يَعْمَلِ 
مِنّ الوّصفٍ أو أَبْدَاه”" مَنْ هو مسل 
كما جا لا في رَلَانَعَا اون 
مَلِيكُء ولم يتا وَيَعْرلُ 
ليم ريد اشر وول 


وَصَاحِبَةٌ فالله اأعلى وَأكْمَلٌ 


شبية» ولا يربك يُعِدَلَ 
سن ضفو الأغلى حَكيمْ مرل 
Et‏ “. وَلَكِنْ مُحَْكَمْ لا يُبَدَّلُ 


(؟) في «كفاية الإنسان»: «مجهل»ء وفى «قصائد مختارة» بنون أوله. 

)۳( في مطبوع «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة): (إبداءا. 

(4) في «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»: «القديم». 

(٥)‏ في الأصل : «فينفى) 2 وفى مطبوع «كفاية الإإنسان»: «فيفتى ١‏ » وكلاهما خملا : والصواب 
المثبت» وكذا هى فى «قصائد مختارة» .)٠٠١(‏ 


د لاا بل 


N‏ رل 


(YY), دس‎ gg رورصسه كلع‎ lro oF 


وقد أسْمَعَ الرّحْمِنُ مُوسَى كَلَامَه 
ولور ا تَجَلَى بنُورِهِ 
فَيُحْصُونَ آفْوَال ان آم كُنَّهَا 
رلا حي غَيْرٌ الله يَبْقَى وَكُلُ مَنْ 
وَإِنَّ تُفُوسَ العَالَمِينَ بِقَبْضِهَا 
ولا نمس تَمْنَى قَبْلَ إِكْمَالٍ رِرْقِهًا 


ا ا 


کک ادا کت َد مَا الَذِي 


تاوت لتنا ل 


وَإِنَ ا ٠‏ القَبْر 0 وروح مَنْ 


که و« عا o‏ 


فَأَرْوَاحُ أُصْحَحاب السَّعَادَةٍ تیف 


وَتَسْرَحُ في الجَنَاتٍ تَجْنِي يُمَارَهَا 
وَلْكِنْ شيد الحَرْبٍ حي مُنَمَّمْ 
َأزْاكُ حاب الشَّقَاءِ كك 
وَإِنْ مَعَادَ الروح ج واقع 

وَصِيحَ بحل انعا جو تا ي 


وکنا ت الات 
ال بال ص 7 والس 500 


في الصَدرٍمَحفُوظ وني اشحف مسجل" 
مَعَانِيهِ» فانرك و قول مَنْ هُوَ مُبْطل 
علق ون م وَالإِلَهُ WE‏ 
فُضَارَ لحَوْفِ الات کک 
كن اننا کان البَسيطة وك 

وأفغالة طب لاک نتر 
سِوَاهُ لَهُ حَوْض المَيِيَةٍمَنْهَلَ 
رَسُولٌ مِنَ الله مول 


ِكل صَرِيعِ في الثْرَىَ حِينَ ُهَل 
تدب وم هدا الِْي هُوَ مُرْسَلَ 
إِلَيد اف اه ج ان 


(49 5 <> 06 شاوه لم 
ورۍ في نعيم أو عبات حمل 
e‏ وَمَا هُوَأَفْضَلَ 


2 ع مع 
4 


وه رت نلك الاب وتال 
َتَنْعِيمُهُ للروج وَالجِسْم يَحْصّلٍ 
مُعََبَةلِلحَشرراللة يِل 
تنه من كذ مات حي يهَرُوِلُ 
وَقِيلَ قِفُوهُمْ الجا ا 


سر 


)١(‏ في اي «كفاية الإنسان» و«قصائد مختارة»: «في الصحف شل 

(0) في الأصل: «وقد أسمع موسى الرحمنٌ كلامّه. ٠).‏ وقد أخرنا لفظة (موسى) ا لفظة 
(الرحمن) لوزن البيت» وهي كذلك في «قصائد مختارة» .)٠١١(‏ 

(۳) في مطبوع «كفاية الإنسان»: اليفصل» . 0( في الأصل : اتمت»! ١ ٠‏ 

)0( في مطبوع «كفاية الإنسان»: «أودى». (5) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «بالظبي». 

(۷) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «أودى». 


جيوش الشعر 


فَذَلِكَيَوْمٌلَانٌحَدٌكُرَوبُهُ 
يحَاسَبٌ فيه المَرْءُ ع عَنْ گل سَعْيهِ 
EEE‏ 
وَفِي الحَسَّنَاتٍ الاجر يمى مُضَاعَفاً 
ولا يُدْرِكُ العُفْرَانَ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً 
وَيَعْفِرٌ غَيْرَ الشُرك رَبّي لِمَنْ يَشَا 
إن جِنَانَ الُلْدٍ تَبْقَى وَمَنْ بِهَا 
عدت لعن لن ي 
وَيَنْظْرُ مَنْ فِيهَا إلى وَجْهِرَبهِ 
ون عَدَابَ النَارٍ حقٌ وَإِنَهَا 
يُقِيمُونَ فِيهًا خَالِدِينَ عَلَى 
ولم يبق سا فِيهَامَوَ 

اك e‏ اغ 


21 - 2~ اه م o‏ ۶% 
فيَارَبٌء هَبْ لِي شَربَة مِنْ زلالِه 


مم 


يرصب قَإِنَ الأَمْرَ آدھی امول 
وکل يَجَارَى ِالَّذِي گان تل 
وَقَدْ فار مَنْ يران 
وَبِالْمِئْل ترىئ السات روند 
ا ل ل 
وخسن الرّجا وَالظن بالل" آمل 
مُقيماً عَلَى طول المَدَى لَيْسَ يَرْحَلَ 
وَمَاتَ عَلَى التَّوجِيدٍ قَهُوَ مُهَل 
بذاا نلق الو الم المنرل 
اقات أل الكَفْر موی اال 


وري 
اا لك الو يدل 
و هھ و بور 


نَدَى الله في قَصَل القَضَاءٍ ۽ فيصل 
ُمْخْرِجهُمْ مِنْ تار كي ل 
مِنَ الشَّهْدٍ أخلى فهو أَنِيضُ سَلْسَلَ 
كَأَيْلَةَ مِنْ صَنْعَا وَفِي الظُولٍ أَظْوَّلُ 
وَوَادهُ حقا”* أعرٌ مُحَجَل 


وه يبتشن مدت وَمِيدل 
بِمَضْلِكَء يا مَنْ لِمَنْ يرل يَتَقَضصَلُ 


فصل 
في الإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلق بذلك 
وَبِالقَدَرٍ الإيمَان حنم وَبالقَضَا فَمَاعَنْهُمَا لِلمَرْءِ في الدين مَعْدلُ 
000( في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


(۳) في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
(5) في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


ايُلقى». )١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «في الله». 
«مهلهل» . )٤(‏ بعده في مطبوع «كفاية الإنسان»: «كل». 
«فى الإيمان والقدر»! 


قَضَى رَبّنَا الأَشْيَاءَ مِنْ قَبْلٍ كَوْنِهًا 
4 ومع ةم 


فَمَاكَانَ مِنْ خَيْر وَشَرٌ فَكُلَهُ 


َبِالمَضْل يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ مِنَ الوَرَى 
EREY‏ مخورا ES‏ مشيرا 
وَإِنَ خڃتام اللي دا 
بأفضّل وين لِلشَّرَائِع 


e 


١ 


oN 


ا EE‏ 
وك بن َم القريضي  e‏ 
كد 2م >5 
بك يعَهَ سن يشْبِه يشبه الدر نَظمَهًا 
عَقِيدَةُ E‏ ال وَالحَلَفٍِ ا 
EEE‏ تخوي واف يه 
قَيَارَبٌ عَفُواً مِنْكَ عَمَا اجُتَرَحَنهُ 
فإ على ني تنا وَمَسْرِفٌ 
قَهَبْ لِي ذنوبي وَاغْفٌ عَنْها تَمَضل 
اونما يرو په الحَنْمٍ حَمْدٌ مَنْ 
َأذكَى صَلاة وَالسَلَامِ عَلَى الَّذِي 
مُحَمَّدٍ المُخْثَارٍ ما مَل“ عَارض 


كذ الآل وا لااب ما قال ناكل 


. فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «يذبل»‎ )١( 


OEE EE عقن‎ 


وَل لَدَيْهِ في الكمَابٍ مسجل 
ِن الله وَاليَحْمِنُ مَاشَاءً يَمْعَلْ 
وَبِالعَدْلٍ يُرْدِي مَن يَشَاءُ وَيَحْذَُلُ 
وَلَكِنْ لَهُ كَسْبٌ وَمَا الْأَمْرٌ مُشكل 
إلى لثقَلَيْنٍ الجن والإنس مُرْسَلَ 
وَلَا يَعْتَرِيِهِ النْسْحُ ما E‏ جد 
عَلَى بَشَرِ الشاي ر 0 
فل إا مَاوَاقَقَ الشَرْعَيُقْبَلُ 
وَيَرْدَادُ إن زَادَتْ مر ل 


جه س 


وجيرَة ألمَاظ جَِنَاهَا مُدَلَلَ 


كن O BE E‏ 
عَلَيهِمْ لِمَنْ رَامَ النَّجَاةَ المُعَوَّلٌ 
مِنَ الهلّم قَذ لا يَحْبَوِيهًا المُطَوَّلُ 

من ع الدب عَنْ نْ لم وما كنت اجهل 
وَظْهْرِي أَوْزَارٍ الحَطِيبَاتٍ مُتْقَلَ 
علي قران ا 0 


و 


وغل يوك اجو EA)‏ و oa‏ 
على بل قفر وما اخضر ممجل 


5م ع ۶(ه) 


E 


li 
4 


(؟) بدلها في مطبوع «كفاية الإنسان»: «وإنا نرى». 


(۳) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «الأولى». 


(4) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «ما انهل». . 


)0( انظر: «كفاية الإنسان» 595 _ ۲۹۹) و«قصائد مختارة في العقيدة» 7 .)٠6١5‏ 


جيوش الشعر 


القصيدة البائية في الحث على مكارم الأخلاق 


آنا انعا نت فِيِوْمَنَابٌ 
تَمَضَّتْ بِكَ الأَغمَارُ في عَيْرِ طَاعَةٍ 
قَبأ مَمَلٍ الإخلاصٌ شَرْط إا ا 
وََدْ صِيِنَ عَنْ كُلَ ايداع وَكَيِتَ دا 
طَعَى المَاءٌ مِنْ مَجْرَى ابْتِدَاع عَلَى الوَّرَى 
لزان ترد كان شر للك اعلا 
را تنا فلك ينبي وَلَيْتَهُ 
EES‏ رك نا 
نُسَائِل مَنْ دَارَ الأَرَاضِي سِيَاحَةَ 


.6 و ~r e<?‏ (8) 
فيخبر كل عَنْ قَبَائِح مَايَرَى 


كَقَوْمٍ عُرَاةٍ في ذُرَى مِضْر مَا تَرَى 
(يدورت فا كاش فين لحور 
ا 
وَفِي كُلّ ضر مِنْلُ مِضر وَإلّمَا 
ترف الديق ل الشاء مدو نيت لها 


للق في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
«تقضت بك الأعمار... 
ا و 
(؟) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «فلم». 
(4) ي مطبوع «كفاية الإنسان»: «ما أرى». 


وَمَلْ لَك مِنْ بَعْدٍ البِعَادٍإِيَابُ 
EAE EEE‏ ا 
وَهَدْوَافْفَيْهُسُئَةٌوَكِتَابُ 
وقد طبن الفاق ته عات 
و ينج ةم وکات 
فَتَجََاهُم وَالعَارِفُونَ تَبَابُ 
عطي متا هنا تراه وات 
عَلَى طهْرَِا يَأْتِيكَ مِبْهُ مُجَابُ 
عَسَى بَلْدَة فِيهَاصُدَّى وَصَوَابُ 
وَنَيْسّ لِأَهُلِيهًا يَكُونُ مَتَابُ 
عَلَى عَوْرَةٍ مِنْهُمْمُنَاكَ ييَابُ 
ا ل سقال ت 
دُعَاؤُْهُمٌ فيمَا يَرَوْنَ مُجَابُ 
حجان ولا تنجو ا عات 
لكل مى الي دنات 
اب وَمَاعَنْهَا لَهُنَّ دَمَابُ 


سوى عمل ترضاه وهو سراب 
ف بناء قد بنيتٌ خرابٌ» 
(۳) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «فأنى». 


| مَرَة 5 7 هت 1 كل # ع 3 
وَلَبْسنَّ اغْقَرَابُ الذي ]إلا كما ترئ 


فَيَا عُرْبَةَ مَل ٽرچي ٠‏ ما منك أَوْبَة 
كِتَابُ حَوّى كل 0 وَكُلَ مَا 
كن زنك ا ا 
فَتَنْظُرٌ”“ مَابيلاً قَيِيلَ شَّقِيقِهِ 
وَتَنْظرَ نوحاً وَهْوَّ فِي المُلِكِ إِذْ طعّى 
وَإنْ شضِنْتَ كَل الأنبِيَاءِ وَقَوْمَهُمْ 
ری گل من " ا 
وَجَنَاتُ عَدْنٍ حُورْهًَا وَنَعِيمُها 
قَتَلْكَ لِأَضْحَابٍ التّمَى م 
ل عر الوَعْط الدع إن قله 
تَجذه وَمَا نَهْوَاهُ مِنْ گل مَشْرَبٍ 
0 رمت اق الأَوِلَّةٍ ة في الذي 
ندل عَلَى التَّؤْحِيِدٍ فِيهٍ قَوَاطِعٌ 
م كر نكل دَاءٍ قَيِقْ به 


. فلم يبق مِنْهُجَقَةٌ واب 
| فَهَل بَعْدَهَذًَا الاغْتِرَاب إِيَابُ 
فَيُجبَرَ مِنْ هَذِي العِبَادٍ مُصَابٌ 
سِوَى عُزْلَةٍ فِيهًا ال 0 


3 


ار ا 


ری اا و انر ll‏ 
وارب ا أن ارا راب 
عَلَى الأَرْض مَاءٌ للسحَابٍ”* عُبَابُ 
وَمَاقَالَ ل ينهم وَأْجَابُوا 
اهم قَذْ ل بوه وَحَابُوا 
ونار 5 MEE‏ عَذَابُ 
EENES‏ 
فَإِنَ دُمُوعَ تر عَنْه 0 
فَيِلرَوج منه ُمَظَعَمَ وشات 
ثُرِيدُ قمَا َدْمو إِلَيهِ جاب“ 
بها فَطِعَتٌ مير 0 


5 ملب 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(CW 
(۷) 
(A) 


4 


ما بين الهلالين غير موجود في مطبوع «كفاية الإنسان». 


في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 
في مطبوع «كفاية الإنسان»: 


ي 
ايرتجى) . 
«ملْ). 
ا(ولاقيت». 


«من ماء السّحاب»). 


لما . 
«فتلك لأرباب التقاء وهذه». 
«مجَاتٌ) 


جيوش الشعر 


5 


رفي رَقَيَةِ الصَحْب ب النّدِيمَ و قَضبّة 
ورلن شان البَسِيظة أ حرا 
فلا يَظلبُود الح مِنْهُ ونما 
فَإِنْ جَاءَهُمْ فيه الدَلِيل" مَوَافِقاً 
رولا قل امول 
EEE‏ حَبْر يَقُودُهُ 

عرض يَاذا ا 
يريك على مر الجديدين جد 
وََيَانَُهُ في كل جين ظَرِيةٌ 


را کل فول عبر ورن الذي 
وَعَضُوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذٍ وَاصْيِرُوا 
تَرَوا”” كَل مَا تَرْجُونَ مِنْ كَل مَظلَبِ 
يليوا على السَبْع الطَوَالٍ وُمُوفَكُمْ 
ا ا قا بالمين 121 بها 
وقي اط اا اا فان 
ETS‏ 
وَمَا گان في ٤‏ عَضْرٍ الرّسُولٍ وَصَحْبِهِ 
تّلا افصّلَت» 5 EEE.‏ 


زر ل ا ل 
ELS‏ 
يَفُولُونَ مَنْ يَثْلُوهُ فَهُوَمُنَابُ 
نهنا كان كلاب یه دات 
رگنب بلتأييل”" د فه صِعَابُ 
وَنَعْتَاض جَهٰلاً بالرَيَّاضٍ هِضَابُ 
لاطا ماوت غات 
وَتَبْلْعُ أُقُصَى العْمْرَ ري كَعَابٌ 
وي ا ES‏ وان 
را ك1 عند a EE‏ 


4 م 0 3 ر‎ r 
إذا كان فيكم همة وطلاب‎ 
ع2 2 و و‎ - 

E‏ ۾ بالء | 2 2 أت 


اونا E‏ عل ا 
نيك" نش بوم يان 
ا ا لِلذَكِيىٌ اتات" 
سواه لِهذي العَاليين كاب 
قابس عنّى لا يحون جوات 


)١(‏ هذا البيت غير موجود في مطبوع «كفاية الإنسان». 
(؟) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «جاءهُم الدّليل». 


(۳) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «للآباء». 


)٤(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «في التأويل». 


)2( في مطبوع «كفاية الإنسان»: «تنالون». 


%0( في مطبوع «كفاية الإنسان»: «فكم». 


)۷( في مطبوع «كفاية الإنسان»: «في المئين». (۸) في مطبوع «كفاية الإنسان»: «لها». 


(4) فى مطبوع «كفاية الإنسان»: «مآت)2. 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: «للعالمين». 


وَيَعْلُو وَلَا يَعْلو عَشَيْهِ خِطَابُ 
ونك حراد فى الأنام يُعَابُ 


افر بان القَوْل فيه طَلاوَة 


2 ورد و ر 


وَأَمبَرَ عَنْهُ مَائِماً في ضَلَالَةٍ 
وَقَالَ وَصِئُ ع المُصْطَفَى لَيْسّ عِنْدَنَا 
وَل لدي ااه ا إلهه 
قَمّا المَّهُم إلا مِنْ عَطَايَاهُ لا وى 
00 


ه لي لت 


وَسَلْ مِنْهُ تؤفِيقاً وَلُظفاً وَرَحْمَةٌ 


واه وَإِلّا ما راه قَرَابُ 
َل الخَيْرٌ كل الخَيْرية“ صاب 
لك إلى سن الام ماب" 

قال محمد تقي الدين : ونختم هذه الجيوش الشعرية بقصيدتي ا 
«الكتيبة المظفرة في رجم شياطين البغي والشرك والبدع المنستنكرة» . وقد 
صدرتها بالغزل» اقتداء بشعراء العرب» وخصوصا الصحابة كحسان بن ثابت 
وكعب بن زهير وغيرهماء وهذه هي القصيدة: 


لَقَدْ طَالَ لَيْلِي وَالْجَوَى مَالِى صَدْرِي 
مضي نَهَارِي دَائِمَ الفِكْرٍ والأسَى 
وَأكُيُمُ أُسْرَارِي جذاراً مِنَ العِدَا 
تَذَكُرْتُ يام الوصَالٍ فاد مِنْ 
يا وَيْحَ قَلْبِي مَا يُلاقِي مِنَ الهَوَى 
وَعَاؤْلَةَ جاءَت بلؤم کان 
ر يكال لو أطلك ون 
وگَيْفَ سلوي بَعَدَمَا شَابَ مَفْرَقِي 
أل ي EEE‏ أن الملام وَإِنْ عدا 
وَظَفْتٌ اد5 الله شَوْقاً وَمَغْرِباً 


سرح بي شَوْقٌ إلى رَبَةٍ الخِذْر 
وَلَبْلِن سياد إلى مظلع الْمَجْرٍ 
5 بُح فالحُبُ أَفْقَدَنِي صَبْرِي 
تذكنرها قلبي بط م اتصدر 
وَمِنْ فَرْطِ آلام الصَّبَابَةٍ وَالهَجَرٍ 
ُعَابُ عُرَابٍ للمُوَاذٍ َدَا يَبْرِي 
فكمي عن الإِسْنَافٍ وَالمَنْطقٍ الجر 
وَأَنْمَعْتُ في حَبي لها زَهْرةَ العْمَرِ 
عَدِيماً مِنَ الجَدْوَى قَبَالْحُبٌ قَذْ يُغْرِي 
عَلَى قَدَمِي طؤراً وظؤراً على مَهْرٍ 


)١(‏ في مطبوع «كفاية الإنسان»: 'يُدِيْرٌ ماذا». 

(۳) انظر: «كفاية الإنسان» .)١77#  ١71١(‏ 

)٤(‏ نشر المصنف هذه القصيدة فى «مجلة الجامعة الإسلامية» E ٠۸(‏ (صن”77 ل 
). وأوردها بتمامها في كتابه «الدعزة إلى الله» 5١5(‏ - ۲۱۸)ء وفي ديوانه المُسمّى 
المنحة الكبير المتعالي» (7- )۷١‏ ومضى قِسمٌ منها في (4/ ۲۹۰ - ۲۹۸). 


(۲) في مطبوع «كفاية سد اليُضات) . 


00 


E ET‏ عظیم کا 
حَلِيفُ اغْتِرَابٍ في نَوَاءٍ ا 
(وَمَا عُرْيَةٌ الإنْسَانٍ من شْقَّةٍ النَوَى 
إلى الله أشكو عرْبَةَ الدّين والمُدَى 
وَأرْعَنَ غْمْرٍ جَاءً يَرَعِدَ مرا 
فَقُلْث له شولك الوَيّل إِنَمَا 
وَلَيْسَ يَضِيرٌ النَهْرَ صَوْتُ دُبَابَةٍ 
توعد سُنَاتٍ الرَّسُولٍ بِمَحُومًا 
وَمَنْ يَفْلٍ سُنَاتٍ الرسُولٍ فَإِنَّهُ 
وَيَسْألَُهُ فِيه تَكِيرٌ وَهِنْكَرٌ 
e‏ 


وَكُمْ قَدُ سَعَى سَاعَ لإظمَاٍ ثُوره 
وَتَنْصْرإِشْرَاكا وَفِْشِما وبدعة 
دَعَا المُصْطَمًى قِدْماً عَلَيْهِ بِلَعْنَةٍ 
و عدا يا كدر ير 
(لَقَدْ هَرَلَتْ حَنَّى بَدَا مِنْ هُرَالِهَا 
تين ا اانا بِوَعْظِهمْ 
لَقَدْ قَقْتَ الاسْتِعْمَارَ ذ في اللوم الا 


)١(‏ فى «ديوانه»: «ثواء ورحلة». 


(؟) سقطت من «ديوانه»» وزادها بوخبزة عليه. 


(۳) فى مجلة «الجامعة الإسلامية»: «ولكنه»!! 


على ابات 


بين ع اشرت في لجار 


وإن EES‏ في أَهْل كَثِيرٍ دوي وَفْرِ 
ب الدين والخُلْقٍ وار 
الا انر الكْفْرٍ وَالفِسْقُ وَالعَدْرِ 
ا مِنَ العَيْظِ وَالكْبْرٍ 
وع عِِدُك تطتان الذنات على النهر 
وَمَهْمَّا دَنْتْ تَرْدِي وَنَهُوي إلى المَّعْرِ 
تَعَوَضْتَ ادير ولاف وار 
ف في الذنينا وَفِي فثنَة ةالقَبْرِ 
وَمَا مِنْ جَوَاب عِنْدَهُ عَيْر لا أذري 
يَحَارِبٌ دِينَ الله في السَّرٌ وَالجَهْرِ 
وَمُوقِعْ أهل البَمْي في دار“ الحُسْرٍ 
بكي فَرَدٌ الله كَيْدَهُ في النَّحْرٍ 
ونَاصِرٌهَذِي ةا الدَهْرِ 
وَمَنْ يَلْعَنِ المُحثَارُ فهو إلى شر 
كاك از ارمس في الول ر 
انك يمين الله نجهل يِن حفر 
كُلَامَا وَحَنَّى سَامَهَا كَل ذِي عُسْر) 
لعلييق اغبا رين الم وَالمَكْرٍ 


وَفِي الكَيْدٍ وَالبْهْنَانِ وَالْحَيْلٍ وَالخَثْرٍ 


في «ديوان الهلالي» : «(درة)» وقد وضع تحتها بوخبزة خظًا لكن دون تعليق أو تصحيح 


في الهامش» والتصحيح من مجلة «الجامعة الإإسلاميةا» وهي على الجادة في الأصل . 


N O الككر‎ E 
وَكَمْ حَافِرٍ اك اس‎ 
وگم مُشْرِكِ طاغ تردی رکه‎ 
وَكُمْ رَائِشضٍ سَهُماً لِيَضْطَاة غَيْرَهُ‎ 
ول انت بام رور إلا ميد‎ 
وَقْمَرَةِ أضعى لها الج و تاليا‎ 
فلا تَفْرَحِي”" يَؤْماً سَيأتِيكِ صَائِدٌ‎ 
(فإِنْ كُنْتَ لا تَدْرِي فَيِلْكَ مُصِيبَةٌ‎ 
(وَإِنْكَ ين يَفْخَرْ عَلَْيْكَ كَمَاخِرٍ‎ 


س اي 2 و 7 2 
(فيا با حتى كليت: تسبتقىق 
€ 8 و ا و 


وها فشي الا ادون ل دة 
أَحَادِم سُنَاتٍ الرَسُولٍ حَيّاته 
وتا عَابَ 


3 ؟ م 5 2 
إلا شخصه عَن عَيُِويْنًا 
يا مُبْغِضِيٍ هَذْي النّبِيّ ألا ابُشِرُوا 
1ت 6م ole‏ ت 2ه 
سَلَكتُمْ سَبِيلا قَدُ قَمَاهَا إِمَامُكُمْ 
ا ا وفع د فاع ع 

ES N‏ خاب 
إن آنتَم كبشم بِورَعِيده 
اخ اس اه ه ممع هماسا وس ا ر 
(فَيَا رَبّ هَل إلا بكَ النضر يُرْتَجَى 
o1‏ م 270 oc‏ :- مه 2 
قلوا سنَة المختار يَبْعْون مَحُوَّهَا 


)١(‏ فى «ديوان الهلالى»: «والثعبان». 
(۳) في «ديوان الهلالي»: «تفرحن». 


وَتَلْكَ لَعَمْرٌ الله قَاضِمَةٌ الظّهْرٍ 
مُدَوَّرَةِ جَوَْا حَذَارٍ مِنَ الكشر 
وَحَافِرٌ فر العَدْرٍ يَسْقَطٌ فِي البثْرٍ 
وَسَادِنٍ قَبْرِ بَاءَ بالخزي وَالحْسْرٍ 


9 
To 


حَقِيرٌ كُمَأر صَالَ في غَيْبَةٍ الهرٌ 
مِنَ النّسْرِ وَالعْقْبَانِ"" والباز" وَالصَّفْرِ 
وَيَسْقِيكِ گأسَ الحَْفٍ ككالصَّاب وَالصَّبْرٍ 
وَإِنْ گنت تَدْرِي) زِدْسّه وزرا عَلَى وزْرٍ 
ضَعِيفٍ وَلمْ يَعْلِبْكَ) كَالسَاقِطٍ القَدْرٍ 
گان أَبَامَا) مِنْ لي وَمِنْ فِهْرٍ 
عَيِبْبُْكَ إِهْمَالُ وَدَادَيْدَنُ القُمْرٍ 
َنَت عَنْ نبي اللو ذي:المَيْح وَالمَصْرٍ 
ايها مِنْ بَعْدِ مَااصَارَ في القَبْرٍ 
وَأَنْوَارُهُ تَبْقَى إلى التحشْر وَالنَشْرٍ 
كما لَرْمَ الإخرّاقٌ لِلقَابض الجَمْرٍ 
گم كَذّبّث ِن فَبلِكُمْ أمَمْ الكُفْرٍ 
فَصَارُوا أَحَادِيتٌ المُقِيمِينَ وَالْسَفْرِ 
)بك الأرٌ في العْسر لسر 
وَكَادُوا لَهَا فاجَعَلٌ لهم كَيْدَهُم يقري 

(؟) في جميع الأصول: «والبازي»! 

(5) في «ديوان الهلالي»: «وإن أنت لم). 


جيوش الشعر 


ر و 


هُمُ اسْتَضْعَفُونًا اليَوْمّ مِنْ أجل 
ولا ّما إِنْ گان شه قَائِماً 
وَِذْرَاكُ إِخدَى الحُسْنَيَينٍ مُحَمَّقٌ 
ل ال سات E‏ 
قَذَاكَ غَلِيظ الطَبْع أَرْعَنُ جَامِلٌ 
قَفِي (غَافِرِ) قَدْ جَاءَ ذَلِكَ وَاضحاً 
سَلامٌ تملّى أَنْصَارٍ سُئَةٍ أَحمَّدٍ 
إِنَيْهِمْ أَجُوبُ الب وَالبَحْرَ قَاصِداً 
هُمُ حَفِظُوا الدّينَ الحَنِيفَ وَنَاضَلُوا 
هُمْ لوا المُحْمَارَ في تشر سنةٍ 


هُمُ جَرَّدُوا التََوْحِيدَ مِنْ كَل نَرْعَةٍ0) 


ع م و 


ا 


ننا 


53 
en 


ولا بظوَافي أ بِتَفبيل نُرْبَةً 
وَلَا رَحَلُوايَوْما لِغَيْرثَلَانَّةٍ 
وَلّمْ يَضهُوا الرَّحْمَنَ إلا بم انى 
يُقِرُونَ آَيَاتِ الصَّمَاتٍ جَمِيعَهًا 
فَنَوْكَانَ في الأول حَيْرّ لَبَائَرُوا 
وَقَدْ أكُمَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ قَبْلُ دِينَهُ 


- حي a CEJ‏ ور 2 5 اه 1 
تماد فد جنا تال يه 


عل 


قَلِيلَ وَقَدْ يَعْلُو القَلِيلُ عَلَى الكُثْرٍ 
وَأَعْدَاؤُه لِلْبَغْي مِنْ جَهْلِهَا نَجْرِي 
لِمَنْ يمدي بِالمُضْطَفَى مِنْ ذوي الجر 
وَحَاذِلُ أنْصَار النَبِيٌ بذَا العَضْرٍِ 
عَرِيضٌ القَمَا بَيْنَ الوَرَى مُظَلِمْ الفكر 
حَيَائَهُمْ هَذِي وَفِي مَوْقِفٍ الحَشْرِ 
وَلَكنَّهُ يَحْمَى عَلَى المَّدْم وَالعُْمْرٍ 
قَهُمْ أَوْلِيَاءٌ الله في كل با دَهْرٍ 
تزؤيني فى ال ين العبر 
عَنِ الحَقٌ بالبرْهَانِ وَالييض وَالسَمْرٍ 
NEE E EEE‏ 
مِنَ الشَرلٍ وَالإلْحَاد وَالرَيغ تُر 
وَلَمْ يَعْبْدُوا مَيِعا" بِدَبْح وَلَا َذْرٍ 
مَسَاجِدَ خُصَّتُ بِالمَضَائْلِ وَالأجر 
بَعَيرٍ إِلّهِ النّاسِ ذِي الحَلْقٍ وَالأمر “ 
بص كاب اله وَالسَنَنٍ الزُمْرٍ 
له فم الفرسان في النظم وال 
إِذَا مَا) اجْتَمَعْنَا في الان لِلْمَحْرِ 
َإِنْمَامُ إنعام يَجل عَن الحَصْرٍ 


. فى «ديوان الهلالى»: (نزغة». (۲) فى «ديوان الهلالى»: ااقبراً)‎ )١( 
كذا فى «ديوان الهلالى». وفى الأصل: «والأمري»!.‎ )۳( 
فى «ديوان الهلالى»: «لقد).‎ ):( 


ي سے 


َكَمْ َائِدٍ في الذي أضبَعَ اقا 
وَمَنْ طن تَقْلِيدَ الأَيِمّةٍ مُنجياً 


كَطَالِبٍ ورو بَعْدَمَا شَفِة الظّمَا 
ا عد م 


فَإِنْ قمْتَ بالإفْتَاءِ أؤ كُنَتَ قَاضِياً 
ا د و و 8 .فز جر م 5ه ساس o‏ 
ساح 
وَطرْنَكَ سرح في الكتّاب”" قله 
وَمِنْ بَعْدِهِ فاغلق بِسئْةأخمّدٍ 


ولا مَل بالرّأي إلا ضَرُورَةٌ 
سيد 0 حك 


عم لتقل تفل ق 

ا اليك 

وَصَلّ وَسَلْمْ يا لهي عَلَى لبي 

فَدُونَكَهًَا کر عَرُوباً ريده 
ُء لام الئل وز جاب 

قَصَدْ ت بها تضراً إِسُئَةِأَحْمَدٍ 


املق كدرة ول حر كيت 


و 0 مِنَّ الي كشن 


دلي لاما E OSE‏ 
فَأَفتَى بِتَفْلِيدَيَالَهُمِنْغِرٌّ 


أضاف له مجرّما تَجَدَدبا! 0 


لخبر 


م 
0 


عن الخذس اهن والشخف داقر 


م 


ê 


راض حَوَٺ ما تَشْتَهِيه مِنَ الرَهْرٍ 
ارش 5 َسْمُو عَلَى الشَمُْس وَالبذرٍ 
كبا كلك التننات أذ PR‏ 
أَقِيمٌ فْبَاوِرٌ برجو عَلَى المَوْرٍ 
کا “عَدَتْ في افر حَالِكِ تر 

وَفِي ا ص جَاءَ في غَايَة 02 


وَأَمّا صوص ن الوخي هي ا تبْرِي 


صَلاةً تَدُومُ ۾ الدَّهُْرَ رة النْشْرٍ 
مُهَمْهَمَةَ غَيْدَا عَرُوساً مِنْ ن الشّعْرٍ 
ولش ا ل القِرَاءُ مِنْ مَهْرٍ 
وَنَاصِرّمَا لا شك شَكيظْمَرٌ بِالمَضْرٍ 
اها 0 لله وَالشَكرٍ 


قال محمد تقي الدين: تم بحمد الله وحسن عونه (القسم الثالث) ‏ وهو 


)١(‏ كذا في الأصل: وديوانه»» وفي «مجلة الجامعة الإسلامية»: «والخير». 


(؟) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «بالكتاب». 


(۳) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «فأنواره». 


)٤(‏ فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «كهشوا»! 


(*) سقطت من «ديوانه» فقط» وزادها بوخبزة. 


(5) فى «مجلة الجامعة الإسلامية»: «إله». 


جيوش الشعر 


الأخير ‏ من كتاب «سبيل الرشاد»» وهذه نعمة عظيمة» كنت أتمناها على الله 
تعالى منذ عشرات السنين» وكان الفراغ منه يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلون 
من شهر محرم الحرام سنة ست وتسعين وثلاثمائة وألف من هجرة النبي الأكرم. 

اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًء اللهم إني أسألك بأسمائك 
الحسنى ما علمت منها وما لم أعلمء وبمحيّتي واتباعي لنبيّك الكريم» وإن كنت 
مقصراً أن تعينني على ما بقي» وهو وضع فهرست وافيٍ للقسم الثاني» وأن 
تنفعني به في الدنيا والاخرة» وتنفع به خلقا كثيرا. 

وكان الكاتب لختام هذا الجزء رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري» 
رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح؛ وجعله من الأئمة الداعين إلى الله على 
بصيرة» وهداه وهدى على ا كثيراًء وقرأ على هذا الكتاب وتولى 
تصحيحه حسب ما أمرته ابني البرٌ خَتّني عبد الغني بوزكري وفقه الله لخدمة 
الإسلام والمسلمين» وأطال 57 وخ ل بالسعادة والغفران» وآخر دعوانا أن 
الخ رت اال 


)١(‏ فرغت منه قبل صلاة الجمعة من السابع من رجب سنة 577١ه‏ الموافق ٠١‏ أغسطس من 
سنة ۲٠٠۵‏ وعملت على تخريج آياته وأحاديثه من رأس القلم» ووثقت نصوصه وقابلتها 
على ما فيه حرفاً بحرف» وعلقت على ما رأيته مهما وضرورياء والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات». وآخر وا أن الحمد لله رب العالمين. 
ثم قرأنُه بعد تنضيده؛ وزدتٌ عليه وفرغتٌُ من ذلك في السابع من صفرء وذلك بعد 
مقابلة بعض إخواني لأصوله على المصفوف» والحمد لله أولاً وآخراً. وظاهراً وباطتاً . 
ونظرثٌ فيه مرة أخرى» وفرغت منه بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء من عشري شعبان سنة 
١ه‏ وأرجو الله تعالى أن يجعل ذلك في صحيفة الأعمال» وأن ينفع به في الحياة 
وبعد الممات» أمين امين . 


الموضوعات والمحتودات. 


.الموضوعات والمحتويات 


الموضوع ش 4 ٠‏ الصقحة 
٠‏ نفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل عن صفات الله تعالى ....0...: اليه 07 
إرادة الله ومشيئته كوتو سد حب الو حل وا اسان مدو و ف سس ا ام اي - UA‏ 
ذكر الآيات فى ذلك وتفسيرها م ا VS E‏ 
الفررق ين الأرادة#الكوية القدرية وا الشرفة رك م د م را 
« إثبات صفة المحبة لله ّل .. ع ا ا 1 
فصل من كلام المؤلف ل د 
تأويل المازري صفة المحبة والردٌ عليه (ت) او U‏ 
فصل ثان من كلام المؤلف E SE STS‏ 
ه صفة المودة والمحبة aS sea‏ وروم ري لم مامه A Sea‏ 
الدولة العادلة تدوم ولو كانت كافرة بخلاف الدولة الظالمة E AAR‏ 
شووط التو به N aE EES ESSERE ASE‏ 
معنى المغفرة EV reer ela eal‏ 
أقسام المحبة EV AeA e AAS A e‏ 
« إثبات صفة الرحمة لله تعالى 1 1[1[1[1[1[ E E‏ 
معنى صفتي الرحمن والرحيم ةزةزة ز[زة ز ز ز ز  E‏ 
فصل من كلام المؤلف ره ا و ا ا CE LS‏ 
فصل ثان من كلام المؤلف ا a N‏ 
أحاديث الرحمة ملع رهم ني وناقنه لحر وزع بدي لو ا وله لجر لج رار CO‏ ا 01 
دليل قاطع على ضلال نفاة الرحمة ا OS ONE‏ 
ه صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط 000 E‏ 
فصل من كلام المؤلف E OOOO‏ 
« إثبات صفة الفرح والضحك والعجب OR ne ENS ESE‏ 
© صفة الرجل والقدم 4 اي ESRAR OT‏ امو NEVA‏ حو 11 
« الكلام في الإسلام والايمان والإحسان ... بن جو سه الما ا م TE‏ 


كلام للمؤلف: للشهادتين شروط لا تنفعان إلا بها لواحن او مو VOSS‏ 


الموضوعات والمحتوبات 


لن 
تقسيم القدرية إلى فرقتين وكفر أولاهما والاختلاف في كفر الثانية VE‏ 
العمل داخل فى الإيمان عند السلف VE ee SESS‏ 
الأدلة على ل ال الان CE‏ 
حال الافتراق والاجتماع في الإسلام والإيمان ل E‏ 
فصل من كلام المؤلف VVE MOG E RS SA ANSE OS‏ 
هل الأعراب المذكورون في الآية منافقون آم عندهم شيء من الإيمان؟ (ت) . ۷۷ 
الإيمان يزيد وينقص VA esse EE AEA‏ 
أحاديث في تفسير الإسلام والإيمان Ae SRS SARs‏ 
« مباحث فى الإايمان ع EARS‏ لاوجو ب REESE‏ وو و م ES‏ 
الت الأرل ا راهان E O O‏ 
صلة الأعمال بالإيمان (ت) ا ER AD‏ 
المبحث الثاني : في زيادة الإيمان ونقصانه ا اا VEN SATAN‏ 
المبحث الثالث: في بيان أن الإيمان لا يثبت إلا بالعمل مع التصديق saa‏ ذا 
تعقب الألبانى على صاحب الطحاوية (ت) 0 00000 
رجوع ا موافقة الجمهور في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد .. ١١١‏ 
مسألة الاستثناء فى الإيمان ا ا AIR‏ 

Ease sa بقية أركان الإيمان‎ ٠ 
ON Da O الايمان بالكرام الكاتبين ا ا ااا‎ « 
TEE الإيمان بملك الموت و ال رن بم ا تر واي‎ 
الم و أ‎ EES الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لومم وس تدس ليو ب‎ 
و ا‎ ESS حديث البراء بن عازب فى وفاة الإنسان وما يجري عليه‎ 
Ea ب ل بد و سي واوا‎ a ف الأنماة‎ 
TE aa حديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» ل و‎ 
VY e SSR aR 8 كل الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة‎ 
E لا تحتاج. الآمة مع القرآن والنيى إلى شي: 6 ااا‎ 
EVES DS ESS الايمان بالأنبياء والرسل‎ « 
11 الفرق بين النبي والرسول ب ا‎ 
ا‎ SS E أفضل المرسلين أولو العزم‎ 
ET LT OS لا ولاية لله إلا بالاتباع‎ 


الواجب علينا للرسل» والأشياء التي تجوز عليهم» والأدلة على صدقهم وما 
أيدهم الله به CEES‏ د جا فاه سطاطبو ماكب اوم و و NT‏ 


الموضوعات والنحقويات 


الصفحة 

فصل من كلام المؤلف اا 21111100 0 
بيان العلماء النكرة فى قصة داود (ت) NEES‏ 
انمه و ارات از DAE‏ 
الواسطة بين الله وبين خلقه في التبليغ .. ES ARS‏ 
عدد الأنبياء والرسل والكتب المنزلة aes‏ ا 
عدد الكتب المنزلة غير معلوم ا ا ا e‏ 1 
ه الإيمان بالبعث وما بعده EE NEE OE‏ 
فصل من كلام المؤلف A SE E N‏ مو VESSEL‏ 
قصة وقعت للمؤلف مع نصراني متعصب EVs AS‏ 
رجوع إلى البحث في المعاد EVs asa‏ 
قف على نظرية تحلل الأجسام Aa EREN‏ 
جزاء الأعمال SRS Ss‏ الور بن ا E... REA‏ 
العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب E E‏ ا ..... oY‏ 
حديث: من نوقش الحساب عذس) ... OF ees aa‏ 
فصل من كلام المؤلف 0 ET‏ ا O n:‏ 
صفة حوض النبى لا De Seer‏ ااا 
حديث: (إنك . تدري ما أحدثوا بعدك» aS RS ATE SRE‏ 1 


حديث: (أنا فرطكم على الحوض» ع واه ل وار ما ما ون م AON‏ 
الكرود ا الصواط EES e‏ ا متا اجا فا 
أحاديث المرور على الصراط ا ني ا ا ا ع ليل 


حديث: ا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» GE Re‏ ا 
حديث: «عَلم الناسَ سنتي وإن كرهوا ذلك» Ts: 000 ET‏ 
فصل من كلام المؤلف ب YE e RSE‏ 
الإيمان بالميزان IY 007 157 e A O‏ 
حديث : «كلمتان خفيفتان على اللسان» . Tired‏ 13 
حديث البطاقة a N RTT aR DEAR‏ انان 
كلام للمؤلف يوضح المعنى 11 1 NETE‏ عي م م 11 
الإيمان بالجنة والنار وفيه مباحث 100000 O‏ 

المبحث الأول: في إثبات أنهما موجودتان Ee SAS‏ 


المبحث الثاني: في رد شبهة من احتج بقوله تعالى: لكل َيْءِ الك إلا 


هه 4 ا ا ا 0 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
المت ال2 فى ذكر شىء من الأدلة :ال تنيت دة أهل اليكة" .118 
الاختلاف فى فناء النار بين أهل السنة e!‏ ل ل 
بيان أن الثار لا تفنى أبداً (ت) VEST oa‏ 
الركن السادس الايمان بالقدر خيره وشره كل ذلك من الله تعالى EEN‏ 
حقيقة معنى الاعتقاد بالقدر من كلام الخطابي 1 MER‏ 
فصل من كلام المؤلف ل ا ا ا ا حرو الكو ا كم ا الا 
تنزيه الله تعالى عن الظلم SES‏ مدق Aaa‏ ود ات اظ (الموس ا ا VAs‏ 
حديث: (إن الله ليملي للظالم» دبج الج اب ال و ا ا 
« انتفاع الميت بعمل الحي ااا ا ا ا ا AEA E‏ 
الأمور المبتدعة التي لا تنفع الميت ea‏ ز ز 1 NE Cea‏ 
أولها: ما يسمى عند المغاربة بعشاء القبر مقو ند طم اس ل سا امو ١3‏ 
ثانيها : قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات بأجرة أو بغير أجرة AN Sa‏ 
بدعة عجيبة أخرى : (الفدية) SESS Se‏ 13 
« ما يعتقده المسلم في الخلفاء الراشدين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين 
وخلافة أبى بكر الصديق ا ا ا ا 
فضل في بیان معنى .ما تقدم من الأحادينك م سا عا ل موا 
خلافة عمر بن الخطاب ونه OOD E‏ 0 
مقتل عمر بن الخطاب O‏ ب د الو ل ل TES‏ 
خلافة عثمان بن عفان وفضله دار عا طاو سيك طق بحل اي سد aE‏ ل AV‏ 
خلافة على بن أبى طالب OREMAR‏ اللاو و N‏ 
فال الحلا الراشانين حا 95 A SDT‏ 
ترتيب الخلفاء الراشدين فى الفضل SRS AES AAG oe‏ 
فل العشرة المشرين بالعة 111 1 E‏ 
لا يشهد أهل السنة لأحد بالجنة إلا بنص من النبي كلا IV E es‏ 
حديك وفاة نان .مون 0000 ES a‏ 
فصل من كلام المؤلف OE‏ 
ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كآنه RS‏ ا ا 
الفصل الثاني: في فضل المتعلقين بالشيخ أحمد التجاني كرو 
التحذير من اتباع جهلة المتصوفة فيما أحدثوه من البدع ا LA E‏ 
الرد على الاتحاديين كابن عربي AA ON EO OOTP‏ 


« الايمان بأشراط الساعة 


الموضوعات والمحتويات 


. الصفحة 

« فصل في ذكر. أزواج النبي كلل 1 YIN estes E Ee‏ 
فصل في ذكر أزواج النبي ية بالتفصيل وذكر بعض فضلهن ..:1-.........../7” 
خديجة بنت خويلد TA. ES ASS SAS‏ 
عائشة الصديقة بنت الصديق E‏ ا 
حفصة بنت عمر بن الخطاب TEV EGRESS SS‏ 
ميمونة بنت الخارث الهلالية Ee ONE‏ 

أم سلمة AS‏ 120717 ا EN‏ 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 0 EO‏ 
جويرية بنت الحارث المصطلقية SS‏ ا لخر 
سودة بنت زمعة القرشية العامرية as‏ اوفك ومن جين اام مح اق TEs‏ 
زينب بنت جحش الأسدية EVADE EER‏ 
صفية بنت .حبي بن أخطب الخيبرية aa‏ روجو لج O Ese‏ 
ملحق في فضائل صفية RRS AAS Se‏ مع OV‏ 
زينس بنت خزيمة الهلالية ON: sie RAR Doane E‏ 
« أسماء الله الحسنى OAS Sas eA SRL‏ 
' فصل في شرح هذه الأسماء المباركة OS RE ET‏ 
حديث: «اللهم أنت الأول» 11 00 e as‏ رون 
حدیث: «اربعوا على أنفسكم» مط TVA aR Saa‏ 
قصيدة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي في نظم أسماء A. e‏ 
© جيوش الشعر لام ع من اطي بها ب ER RAS‏ ار 
نخبة من القصيدة القحطانية فى عقيدة أهل السنة SS AR‏ 0 0 
قصيدة علي بن سليمان TAF ss OG‏ 
اغوي" ار امعان ٠‏ و وا AY... E‏ 
فصل في اعتقاد السلف الصالح 00 On SE A‏ 
فصل فى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلق بذلك FAVS a ASS‏ 
القصيدة البائية في الحث على مكارم الأخلاق للصنعاني ...۰ا۰ ...۲۹۹۰.۰.۰ 
الكتيبة المظفرة للمؤلف م د ال ا ا 
ختام الكتاب ا ا ا EAR‏ 
# الموضوعات والمحتويات ER‏ اا 


